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فرنسا تتهم النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الانسانية»
20 قتيلا اثناء عمليات مداهمة في سورية.. والعربي في دمشق السبت

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ فرنسـا ـ وكالات: افاد ناشـطون حقوقيون 
الاربعـاء ان 20 شـخصا بينهـم 17 فـي حمص، وسـط سـورية، قتلوا 
واصيب العشـرات بجروح عندما اطلـق رجال الامن النار عليهم اثناء 

عمليات مداهمة شملت عددا من المدن السورية.
وذكـرت لجـان التنسـيق المحلية، التـي تنظم حركـة الاحتجاجات 
غيـر المسـبوقة ضد النظام السـوري ان «عـدد القتلى بلغ في سـورية 
(الاربعاء) عشـرين شـخصا بينهـم 17 في حمص وشـخص في حماة 
(وسط) وشخصان في سرمين» الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب). 
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 16 شخصا في عمليات امنية 
ترافقها تعزيزات عسكرية في سورية لقمع الحركات الاحتجاجية ضد 
النظـام السـوري الذي اتهمته فرنسـا بأنه ضالع في ارتـكاب «جرائم 

ضد الانسانية». 
واظهر شـريط فيديـو مؤثر بثته عدة مواقـع الكترونية عناصر من 
الشـبيحة (المواليـة للنظام) ترتدي لبـاس الجيش وهـي تطلق النار 

وتجهز على جريح ممدد على الارض. 
واشـارت المواقـع الى ان هذا الشـريط تم تصويره يـوم الاثنين في 
حي الانشـاءات في مدينة حمص، ولم يتسن للوكالة التأكد من صحة 

هـذه المعلومـات.  وبالتزامـن مع هذه الاحـداث، صرح جوبيـه في رد 
على نظيره الروسـي سـيرغي لافـروف الذي ترفض بـلاده حتى الآن 
الانضمـام الـى ادانة مجلـس الامـن الدولي «اننـا نلاحـظ ان النظام 
السـوري ضالـع فـي ارتكاب جرائـم ضد الانسـانية» من خـلال قمعه 

للحركات الاحتجاجية في البلاد. 
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ذكر ان «الاتصالات الارضية 
قطعت عن كافة احياء مدينة حمص وسـط اسـتمرار اطلاق الرصاص 
الكثيف من رشاشـات ثقيلة في حي باب دريب في المدينة»، مشيرا الى 

«تصاعد دخان اسود من احد المباني». 
واضـاف ان «تعزيزات عسـكرية تضم 20 شـاحنة محملة بالجنود 
دخلت حمص من جسـر القصير، كما وصل رتل من الاليات العسـكرية 
يضـم دبابـات وناقـلات جنـد مدرعة الـى مشـارف حمـص قادما من 
الرسـتن»، لافتا الـى ان «رتلا من الدبابات يسـير باتجاه حمص قادما 

من تدمر» وسط البلاد. 
يأتـي ذلـك فيمـا رأى ناشـطون معارضـون الاربعـاء فـي المبادرة 
العربيـة التي مـن المقرر ان يقدمها الامين العـام للجامعة العربية نبيل 
العربي السـبت المقبل للرئيس السـوري بشار الاسـد، «اساسا طيبا» 

لمعالجة الازمة في سورية. 
واعلـن نائب الامين العام للجامعة العربيـة احمد بن حلي الاربعاء 
ان الامين العام للجامعة نبيل العربي «سيزور سورية السبت المقبل». 
وكانـت سـورية طلبت امس الاول مـن العربـي تأجيل زيارته التي 
كانت مقـررة لدمشـق الاربعاء «لاسـباب موضوعية» ابلغ بها بعد ان 

انتظر اسبوعا للحصول على الموافقة عليها. 
وقبـل تأجيل الزيارة قال نبيل العربي للصحافيين الثلاثاء انه كان 
سينقل «رسـالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث 

في سورية وضرورة وقف العنف واجراء اصلاحات فورية». 
وتقتـرح المبادرة التي من المقـرر ان يعرضها العربـي على الرئيس 
السـوري 13 بنـدا منهـا «اجـراء انتخابات رئاسـية تعدديـة مفتوحة 
للمرشـحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، 

موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس». 
ورأت لجان التنسيق المحلية في سورية في بيان اصدرته وحصلت 
فرانس برس على نسـخة منه في المبادرة العربية «أساسـا طيبا يمكن 
البناء عليـه لمعالجة الأزمة الوطنية التي ترتبـت على مواجهة النظام 

للانتفاضة الشعبية بالعنف».     (تفاصيل ص 5)

الرئيس السابق حسني مبارك اثناء دخوله قاعة المحكمة في القاهرة امس

رجب طيب اردوغان

اردوغان يتهم اسرائيل بالافتقار
الى «مبادئ الاخلاق التجارية»

في الصفقات العسكرية

لندن ـ»القدس العربي»  ـ من خالد الشامي:
فـي تطـور درامي، قـد يغير مسـار «محاكمـة القـرن» باتجاه 
الحسـم، قـرر القاضي المستشـار احمـد رفعت اسـتدعاء كل من 
المشـير محمد حسـين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم 
في مصر، والفريق سـامي عنان رئيـس الأركان، واللواء محمود 
وجـدي وزيـر الداخليـة السـابق، والحالـي منصور عيسـوي، 
ونائب الرئيس السـابق عمر سـليمان، في جلسة سرية للإدلاء 
بأقوالهـم فـي قضيـة محاكمـة الرئيس السـابق حسـني مبارك 
ونجليـه ووزيـر الداخلية الأسـبق حبيـب العادلـي و6 من كبار 
معاونيـه ومسـاعديه السـابقين والذين أسـندت إليهـم النيابة 
العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السـلميين إبان ثورة 

25 يناير.
وحددت المحكمة جلسـة الأحد القادم لاسـتدعاء المشير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته 
حول معلوماته حول القضية، وجلسـة الإثنين القادم لاستدعاء 
الفريق سـامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو 
القـادم  الثلاثـاء  وجلسـة  المسـلحة،  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
لاسـتدعاء اللواء عمر سـليمان نائب رئيس الجمهورية السابق 

لمناقشته أيضا.
ايلـول    15 إلـى   11 مـن  الجلسـات  جعـل  المحكمـة  وقـررت 
(سـبتمبر) جلسـات سـرية مقصور الحضـور فيها علـى محامي 
الدفـاع والمحامين المدعين بالحـق المدني فقط لا غير، دون حضور 

أي من الصحافيين أو الإعلاميين أو أسر الشهداء أو الأهالي.
وقـررت المحكمـة حظر النشـر فـي القضية فـي كافة وسـائل 
الإعلام، سـواء كانت مقروءة أو مسـموعة أو مرئية حفاظاً على 
الأمن الوطني. ومن المتوقع ان تشهد جلسات الاستماع شهادات 
طنطاوي وعنان وسـليمان احداثا درامية خاصة مع قيام مبارك 

ودفاعه بمواجهة الشهود.
وستكشـف الشـهادات تفاصيل ماحدث في الساعات والايام 
اذ ان الشـهود جميعـا  الاخيـرة لحكـم مبـارك بشـكل موثـق، 

سيتحدثون بعد اداء القسم.
وقالـت تقاريـر ان مبـارك سـعى الـى التخلـص مـن المشـير 
طنطاوي، بان اصدرامرا بعزله لرفضه المساس بالمتظاهرين، الا 
ان المجلس العسـكري انحاز الى المشير ما حسم صراع القوة في 
قمة السـلطة. وهذه المرة الاولى التي يسـتدعي فيها القائد العام 

للجيش مع رئيس الاركان للشهادة في قضية مدنية.
وكانـت محكمة جنايـات القاهرة قد أجلـت القضية امس إلى 
جلسـة اليوم الخميـس، وواصلت سـماع أقوال شـهود الإثبات 
الذين تحولوا الى «شـهود نفي» ما دفع النيابة الى اتهام الشاهد 
الخامس بالشـهادة الزور، وامرت المحكمة بالتحفظ عليه الا انها 

قررت تبرئته في النهاية (...).
واستمعت المحكمة إلى الشاهد عبد الحليم إبراهيم أبو اليزيد 
رقيب سلاح الأمن المركزي بقطاع البساتين والذي أكد أن تسليح 
قـوات الأمن المركزى وتشـكيلاتها في أيـام 26 و27 يناير الماضي 
جاء في ضوء التسـليح المعتاد لتشـكيلات الأمن المركزي والذي 
تضمـن الدروع والهراوات والخوذ وقنابل الغاز المسـيل للدموع 

واسلحة الإطلاق والذخيرة الخرطوش والطلقات المطاطية.
وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شـمال 
القاهـرة التي تواصل الاسـتماع لشـهود الإثبات فـي قضية قتل 
المتظاهريـن أثنـاء ثورة 25 ينايـر بإعادة التحقيـق فب القضية 
من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات 

المسندة الى الرئيس السابق حسني مبارك. (تفاصيل ص3)

■ انقرة ـ ا ف ب: اتهم رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغان اسـرائيل 
الاربعاء بانها تفتقر الى «مبادئ الاخلاق 
التجاريـة» في الصفقات العسـكرية بين 

البلدين.
«ان  للصحافيـين  اردوغـان  وصـرح 
اسـرائيل لم تظهر اي احتـرام لاتفاقاتنا 
الثنائية في مجال الدفاع»، في اشارة الى 
اتفاق لشـراء تركيا طائرات اسـرائيلية 
بـدون طيـار.  واوضـح اردوغـان «على 
طائـرات  شـراء  تم  فقـد  المثـال،  سـبيل 
بـدون طيار، ثم اعيدت لاجـراء مزيد من 
الصيانـة لها. ومـا زال (الاسـرائيليون) 

يؤخرون تسليمها. هل هذا اخلاقي؟». 
وتدهورت العلاقات التي كانت متينة 
بـين تركيا واسـرائيل، الاسـبوع الماضي 
بعد رفض اسرائيل الاعتذار عن الهجوم 
علـى سـفينة تركية كانـت متوجهـة الى 
غـزة في ايـار (مايـو) 2010 وقتل خلاله 

ثمانية اتراك وامريكي من اصل تركي. 
والجمعـة الماضـي اعلنـت انقـرة عن 
طـرد السـفير الاسـرائيلي غابـي ليفـي 
وقطع جميع العلاقات العسكرية بما فيها 

العقود التجارية المتعلقة بالدفاع. 
وقـال اردوغـان «ربمـا تكـون لديـك 
مشكلة من احد او ان تكون مستاء منه .. 
ولكن هناك اخلاقا تجارية في الاتفاقيات 
العالميـة، وعليك ان تلتـزم بهذه القواعد 

الاخلاقية». 
وقعتـا  واسـرائيل  تركيـا  وكانـت 
الاتفـاق فـي العـام 2005 لتزويـد تركيـا 
بتلـك الطائـرات التي تسـتخدمها انقرة 

في عملياتها لمكافحة الارهاب. 
وبعد ان كانـت تركيا الصديقة المقربة 
مـن اسـرائيل، بـدأت فـي انتقـاد الدولة 

وحـزب  اردوغـان  تولـي  منـذ  العبريـة 
العدالة والتنمية الذي له جذور اسلامية 
الهجـوم  واثـار    .2002 فـي  السـلطة 
الحريـة»  «اسـطول  علـى  الاسـرائيلي 
المؤلف من ست سفن والذي كان متوجها 

الى غزة، غضبا واسعا. 
وانتقـد تقرير اصدرتـه الامم المتحدة 
لجـوء اسـرائيل الـى القـوة «المفرطـة» 
فـي الهجـوم، الا ان ذلـك التقرير اغضب 
الفلسطينيين بتأكيده على حق اسرائيل 
بفـرض حصـار علـى غـزة لمنـع وصول 
الاسـلحة الـى حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) التي تحكم القطاع. 
وفـي عـرض للقـوة، هـدد اردوغـان 
بزيارة غزة وقال انه سيفرض مزيدا من 

العقوبات.   (تفاصيل ص 2)

اعرب عن تذمره من تنكر أوباما للعديد من الوعود
عباس يرفض الضغوط الامريكية 
ويتمسك بالتوجه للأمم المتحدة 

غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

قال مسـؤول فلسطيني رفيع الاربعاء 
الامريكيـة  الفلسـطينية  المواقـف  ان 
مـا زالـت متباعـدة بخصـوص التوجـه 
الـى الامم المتحـدة للمطالبـة بعضويـة 
للدولة الفلسـطينية فيهـا، وان الرئيس 
رفـض  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الرضوخ للضغوط الامريكية.
وقـال نبيل ابو ردينة المتحدث باسـم 
للصحافيـين  الفلسـطينية  الرئاسـة 
سـاعتين  اسـتمر  مطـول  اجتمـاع  بعـد 
ومسـؤولين  الفلسـطيني  الرئيـس  بـين 
امريكيـين فـي رام الله «مـا زالت المواقف 
متباعـدة  الامريكيـة)  (الفلسـطينية 
وبحاجة الى مزيد من الجهد لتقريبها من 

اجل تحقيق السلام».
واضـاف ان الاجتمـاع الـذي شـارك 
فيه ديفيـد هيـل القائم بأعمـال المبعوث 
الامريكـي لعمليـة السـلام فـي الشـرق 
الاوسـط ودنيس روس المساعد الخاص 
الامريكـي  والقنصـل  اوبامـا،  للرئيـس 
العـام في القـدس دانييـل روبنسـتاين 
فيـه  ونوقشـت  وطويـلا  معمقعـا  «كان 
ان  ابـو ردينـة  القضايـا». واوضـح  كل 
الرئيـس ابو مازن كـرر موقفه ان الموقف 
الفلسطيني العربي هو الذهاب الى الامم 
المتحدة بما ان الجانب الاسرائيلي ما زال 
مسـتمرا في رفـض الاعتـراف بمرجعية 
واضحـة لعملية السـلام ويواصـل بناء 

المستوطنات.

وخـلال اللقـاء طلب الرئيـس عباس 
أن ترتكـز أي خطـة مفاوضـات جديـدة 
تريـد أن تطرحهـا أمريـكا علـى جـدول 
زمنـي محـدد، يتـم خلاله الوصـول إلى 
حلول لـكل ملفات الوضـع النهائي، وأن 
تواكـب هذه المفاوضـات توقف الحكومة 

الإسرائيلية عن أي أعمال استيطانية.
وذكـر المصـدر ان أبو مازن جـدد أمام 
الوفد الأمريكي الرسـمي تذمره من تنكر 
إدارة الرئيـس أوباما للعديد من الوعود 
التي قطعتهـا بداية تسـلمها عملها، وفي 
مقدمتهـا إقامـة دولـة فلسـطينية علـى 

حدود 67 ووقف الاستيطان.
(تفاصيل ص 4)

أمير سعودي: لم ينل 
مقتل بن لادن الثناء  
الذي يستحقه في العالم

أميـر  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
سـعودي كبيـر امـس الأربعـاء إنـه كان 
يتعـين على الولايـات المتحدة اسـتغلال 
القاعـدة  زعيـم  لادن  بـن  أسـامة  مقتـل 
لإعـلان النصر والانسـحاب بسـرعة من 
أفغانسـتان ولكنها الآن تواجه انتفاضة 

وطنية متصاعدة في تلك الدولة.
وقال الأمير تركي الفيصل وهو رئيس 
سـابق للمخابـرات السـعودية وسـفير 
سـابق لدى بريطانيا والولايات المتحدة 
إن إدارة الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
لم تنل ما يكفي من التقدير على التخلص 
من زعيم القاعدة الذي قتل على يد قوات 
أمريكية خاصة في باكستان في أول أيار 
(مايـو). وقال الفيصل الذي كان يتحدث 
مركـز  نظمـه  الإرهـاب  عـن  مؤتمـر  فـي 
الدراسـات الإسـتراتيجية والدولية في 
واشـنطن «لم ينـل مقتل بـن لادن الثناء 
الـذي يسـتحقه ليـس فقـط فـي أرجـاء 

العالم وإنما أيضا في هذا البلد.

وزراء خارجية مجلس 
التعاون الخليجي يناقشون 

انضمام الأردن والمغرب
■ الريـاض ـ د ب أ: أعلن الأمين العام 
لمجلس التعـاون الخليجـي الدكتور عبد 
وزراء  أن  الزيانـي  راشـد  بـن  اللطيـف 
خارجية دول المجلس سيعقدون اجتماعا 
في مدينة جدة بالسـعودية الأحد المقبل، 
الأردن  مـن  كل  خارجيـة  وزيـري  مـع 
والمغـرب، فـي أول اجتمـاع بخصـوص 
انضمـام الأردن والمغرب لمجلس التعاون 

الخليجي.    
وقال الزياني «سيعقدون اجتماعا مع 
وزيري خارجية الاردن والمغرب لمناقشة 
سـبل تعزيـز علاقـات التعـاون بين دول 
المجلـس والبلدين تنفيذا لقرار قادة دول 
المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت 

في الرياض في أيار (مايو) 2011» . 

شهود الإثبات تحوّلوا الى نفي.. وفوضى غير مسبوقة.. ومطالبات بإضافة تهمة «الخيانة العظمى»

محاكمة مبارك تتجه للدراما والحسم مع استدعاء طنطاوي 
وعنان وسليمان للشهادة في جلسات سرية بشأن قتل الشهداء

• الرئيس المخلوع حســني مبارك قضى معظم الوقت في 
جلســة الامس نائما، بينما واصل جمال وعلاء وقوفهما الى 
جانبه رغم عدم وجــود كاميرات في القاعة، واكتفيا بمتابعة 

احداث الجلسة بنظرات تتراوح بين الذهول والاستياء.
• القاضــي المستشــار احمد رفعت ســأل مبــارك داخل 
قفــص الاتهــام عمــا إذا كان قــد اســتمع بوضوح لشــهادة 
الشاهد، وإذا كان له رد في ذلك فأجاب «ليس لي أي رد»، أما 
العادلي فأجاب «ليس لي رد شــكرا يا فنــدم»، وأجاب باقي 

المتهمين «شكرا يا فندم».
• خمســة محامــين كويتيين تمكنوا من حضور الجلســة 
بعد التدخل الســريع لوزير العدل لمنحهم التصاريح (حرصا 
علــى العلاقات الاخويــة)، الا ان محامي مبــارك اعلنوا انهم 
لن يســمحوا لهم بالمشــاركة في الدفاع، ليكتفــوا بالجلوس 

والفرجة (وعمل المؤتمرات الصحافية لزوم الشــهرة طبعا). 
ودفــع محامون بعدم جــواز حضور المحامــين الكويتيين فى 
ضــوء مخالفــة مثولهم لمــا نص عليــه قانون المحامــاة الذى 
اشــترط أن يعامــل بالمثل بالنســبة للمحامــين المصريين فى 

الدول الأجنبية.
• أحــد المحامــين قــال ان لديــه مســتندات تديــن مبارك 
بإخفــاء مبلغ 620 مليار دولار خــارج مصر، كما أكد أن هناك 
مســتندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة في 
23 يناير تشــير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة 

بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم.
• الجلسة شــهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام 
أحد المحامين بســب مبارك مما تســبب في انسحاب عدد من 
هيئة المدعين بالحق المدني على رأسهم سامح عاشور ومحمد 

الدماطــي وعبــد المنعم عبد المقصــود وخالد أبــو بكر؛ وذلك 
اعتراضا على ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.

• قــام العشــرات من أســر الشــهداء الأربعــاء بمحاولة 
الاعتــداء على المحامــي جميل ســعيد، محامي اللــواء أحمد 
رمــزي رئيس قطــاع الأمــن المركزي الأســبق اعتقــادا منهم 
بأنــه المحامي فريد الديــب محامي الرئيس الســابق. وأتلف 
المتظاهــرون بعض أجزاء ســيارة جميل موجهين له شــتائم 

اعتقادا منهم بأنه فريد الديب محامي الرئيس السابق.
• قامت مجموعة من المتظاهرين الذين رفعوا صور مبارك 
امــس باقتحام منــزل مصطفى بكري عضو مجلس الشــعب 
الســابق رئيس تحرير صحيفة «الأســبوع» بمدينة السادس 
من أكتوبر مرددين هُتافات مناوئة له بســبب تقديمه بلاغات 

ضد الرئيس السابق ورموز عهده للنيابة العامة.

جبريل في طرابلس.. مشعان الجبوري يتصل بالعقيد: ما زال في ليبيا و«معنوياته عالية» 
الجزائر ستنظر بتسليم أبناء القذافي.. وانصاره يحرضون بني وليد على المقاومة

■ عواصـم ـ وكالات: قال مراد مدلسـي وزيـر الخارجية الجزائري 
امس الأربعاء إن بلاده سـتنظر في مسـألة تسـليم أبناء العقيد معمر 
القذافـي المتواجدين علـى أرضها «فـي حينها»، في وقت بقـي الترقب 
سـيد الموقف في المحادثات الجارية حول تسـليم بنـي وليد، احد آخر 
معاقـل القذافي. ونقل الموقع الإلكتروني «كل شـيء عـن الجزائر» عن 
مدلسـي قوله إن «مسـألة النظـر في تسـليم أبناء عائلـة العقيد معمر 

القذافي سيتم الحديث عنها في حينها». 
وأضاف «المسـألة مرتبطة بالاتفاقية التي تربط البلدين بخصوص 
تسليم المطلوبين وعلى وفق هذه الاتفاقيات سيتم النظر في الموضوع». 

ولا ترتبط الجزائر مع ليبيا بأي اتفاق لتسليم المطلوبين. 
وكان عدد من مسـؤولي المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي أطلقوا 
تصريحـات طالبوا فيها الجزائر بتسـليم أبناء القذافـي الذين دخلوا 
أراضيهـا يـوم 29 آب /أغسـطس الماضـي وهـم ابنته عائشـة ونجلاه 

محمد وهانيبال وزوجته صفية. 
مـن جهة أخـرى، وصل رئيس المكتـب التنفيذي للمجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي ليبيا محمـود جبريل إلـى العاصمـة الليبيـة طرابلس 

الغرب امس، بحسـب ما أكده المسؤول الإعلامي في المجلس خالد نجم 
والقيادي العسكري لوكالة «فرانس برس».

وقال نجـم «وصل جبريل امس الى طرابلس وبدأ يعقد اجتماعات، 
فـي حـين أكد مصـدر عسـكري لـدى الثـوار «وصـول رئيـس المجلس 
التنفيذي فـي المجلس الانتقالي الى العاصمـة الليبية». جاء ذلك فيما 
اكـد مشـعان الجبـوري مالـك قناة «الـرأي» التـي تبث من دمشـق ان 
العقيـد الليبي معمر القذافي «لا يزال في ليبيا». وقال الجبوري لوكالة 
«فرانس برس»، «اسـتطيع ان اقول انني تحدثـت مع القذافي مؤخرا، 
وهـو لا يـزال في ليبيـا ومعنوياته عاليـة جدا ويشـعر بالقوة وليس 
خائفا».  واضاف النائب العراقي السابق وصاحب المؤسسة الاعلامية 
الوحيدة التي لا تزال على تواصل مع القذافي عبر الهاتف من سـورية 

«سيكون (القذافي) سعيدا اذا ما مات اثناء قتاله ضد المحتلين». 
وتابع ان «نجله سيف الاسلام، بنفس الروح المعنوية». 

وحول طريقـة التواصل مع القذافي قال الجبـوري (54 عاما) الذي 
اسس القناة عام 2006 «عندما احتاج للتحدث معه ابعث له رسالة، او 

يتصل بي عندما يريد هو ايصال رسالة». 

وذكر الموقع الإنجليزي لقناة «ليبيا- الأحرار « أن أنيس الشـريف 
المتحدث باسم المجلس العسـكري في العاصمة طرابلس رفض تحديد 

مكان القذافي ، إلا أنه أكد أنه لم يغادر ليبيا. 
الـى ذلك قال رئيـس  المجالس المحليـة بالمجلس الوطنـي الانتقالي 
الليبـي عبـد المجيد سـيف النصـر إن «وجـود عناصر مـن المرتزقة من 
زبانيـة القذافـي بمدينة بني وليد هو مـا يعيق دخول الثـوار للمدينة 
حتـى اللحظـة الراهنة وذلك رغـم موافقة أهالي المدينة على تسـليمها 

للثوار دون قتال». 
وأضـاف أن «هـؤلاء المرتزقة سـيتم طردهم نهاية الأمر وسـتنضم 
مدينة بني وليد بالكامل لثورة السـابع عشـر مـن فبراير لأن أهلها مع 
الأخيرة قلبا وقالبا، ونحن كثوار حريصون على حرمة وصون الدماء 

الليبية وعلى سلمية ثورتنا لذا لم نلجأ لاقتحام المدينة «. 
وأشـار سـيف النصر إلى احتمالية تحرك ثوار مـن داخل بني وليد 
ذاتها، موضحا أن «الثوار على أبواب المدينة ويريدون دخولها بشـكل 
سـلمي حرصا على دماء أهالي المدينة وربما يتحرك ثوار بني وليد من 

الداخل ويتم طرد زبانية القذافي من المدينة ».  (تفاصيل ص 6 و7)

مبارك «قضاها نوم في القفص» وقال للقاضي «ليس لي رد» على الشهود

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلـن وزير 
الخارجيـة الروسـية سـيرغي لافـروف 
امـس الأربعـاء، عـن رفض بـلاده لبقاء 
فـي  دائمـة  امريكيـة  عسـكرية  قواعـد 

افغانستان. 
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن 
لافروف قوله، في مؤتمـر صحافي عقده 
فـي  جوبيـه  آلان  الفرنسـي  ونظيـره 
موسـكو، إنه «يجب ألا يصاحب مغادرة 
قوات الائتلاف (الناتو) أفغانستان بقاء 

قواعد دائمة تحت مظلة حجج أخرى». 
أن  علـى  تعـوّل  روسـيا  أن  وأضـاف 
علـى  سـيكون  الدولـي  الأمـن  مجلـس 
الأطلسـي  شـمال  حلـف  بخطـط  علـم 
(الناتـو) حـول بداية انسـحاب القوات 
من أفغانسـتان. وقال «مـا يخص خطط 
إنسـحاب قـوات الناتو من أفغانسـتان، 
هنـاك  موجـودة  القـوات  هـذه  فـإن 
بتفويض من مجلس الأمن الدولي، لذلك 
نحن على أقل تقدير ننتظر إعلام المجلس 
بهذه الخطـط، وكذلك العوامل التي على 
ضوئها تتم عملية الإنسحاب والتي تفيد 
بعدم وجـود حاجـة لبقاء قـوات الناتو 
في أفغانسـتان». وأشـار لافروف إلى أن 

بـلاده توافق تماماً علـى أن وجود قوات 
الحلف في أفغانستان هي مسألة وقتية، 
«ولكننا في موسـكو نريد أن نعرف مدى 
المحافظـة  الأفغانيـة  القـوات  اسـتعداد 
علـى الأمن في البلاد بعد مغادرة القوات 
الدوليـة». وقـال إن موسـكو تنطلق من 
كون انسـحاب القوات يجـب أن يتم في 
وقتـه، ويجـب ألا يصاحـب ذلـك إبقـاء 
قواعـد عسـكرية دائمـة تحـت «مظلـة» 
نعلـم  «نحـن  وأضـاف  أخـرى.  حجـج 
بوجـود هـذه الخطـط ونحـن نناقشـها 
مـع الولايـات المتحـدة. يجـب ألا تتطور 

الأوضاع من دون شفافية».
وذكر أن موسـكو تتعاون بنشـاط مع 
الشـركاء في (الناتـو) بهدف رفـع قدرة 

القوات الأفغانية لضمان أمنها.
إلـى ذلـك اعتبـر الوزير الروسـي أن 
رفض (الناتو) لمقترحات منظمة معاهدة 
الأمـن الجماعي الخاصـة بمكافحة خطر 
المخدرات الأفغانية، لا يساعد على القيام 

بأعمال مشتركة في المنطقة.

روسيا ضد بقاء قواعد عسكرية 
امريكية دائمة في أفغانستان

لقطــات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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تســعى  ب:  ف  ا  ـ  اســطنبول   ■
تركيــا مع رئيــس وزرائها الاســلامي 
المحافــظ رجب طيب اردوغــان، وعبر 
مــن  تمارســها  جريئــة  دبلوماســية 
غــزة الى الصومال او باكســتان، الى 
بلوغ مصاف القــوة العالمية، لكن هذا 
المســعى قد يصطدم بالازمــة الحادة 

التي تواجهها مع اسرائيل.
وكرر رئيس الــوزراء التركي القول 
الثلاثــاء انــه يرغــب في التوجــه الى 
غــزة علــى هامش زيــارة الــى مصر. 
ومن شــأن هذه الخطــوة ان تزيد من 
توتــر العلاقــات الســيئة بــين بلاده 

واسرائيل، الحليفين السابقين. 
التــي  حمــاس  اســرائيل  وتعتبــر 
تسيطر على قطاع غزة «حركة ارهابية» 
الناشــطين  اردوغــان  يصــف  فيمــا 

الاسلاميين بأنهم «مقاومون». 
واضــاف اردوغان ان المناقشــات 
المتعلقــة بهــذه الزيــارة مســتمرة مع 

المسؤولين المصريين. 
وسواء تحقق مشروع هذه الزيارة 
ام لا، فانــه يشــهد علــى رغبــة رئيس 
الــوزراء التركــي فــي توجيه رســالة 
الــى الفلســطينيين،  تضامــن جديدة 
ومآخــذ  لاســرائيل،  تحــد  ورســالة 

مبطنة علــى القادة العرب الذين تعتبر 
مواقفهــم ضبابيــة في دعــم القضية 

الفلسطينية. 
ايضــا  الزيــارة  مشــروع  ويؤكــد 
طموح تركيا، البلد المسلم والعضو في 
الحلف الاطلسي، الى الاضطلاع بدور 
بعد انفتاحها على جيرانها العرب في 

السنوات الاخيرة. 
وقال برتران بادي استاذ العلاقات 
الدولية فــي باريس «ثمة فضاء فارغ، 
لــم يعد هناك قوة عربيــة، وتركيا هي 

التي تملأ هذا الفراغ». 
قــام  آب/اغســطس،   19 وفــي 
اردوغــان بزيارة ضحايــا المجاعة في 
الصومال البلد المســلم والذي تسيطر 
على معظم اراضيه حركات اسلامية. 

وكان رئيــس الــوزراء التركي اول 
مســؤول اجنبــي على هذا المســتوى 
يــزور مقديشــو منــذ بدايــة الحــرب 
الاهليــة في 1991، باســتثناء الرئيس 
الاوغنــدي يويــري موســيفيني فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وبصفته زعيم بلد ناشــىء، اعطى 
البلــدان الغربيــة درســا جــاء فيه ان 
«المأســاة التي تجرى هنــا هي اختبار 
للحضارة والقيم المعاصــرة ... وعلى 

العالــم الغربــي اجتياز هــذا الاختبار 
بنجاح، حتــى يؤكد ان القيــم الغربية 

ليست مفردات جوفاء». 
وفــي تشــرين الاول/اكتوبــر، زار 
اردوغــان في باكســتان المناطق التي 
اجتاحتهــا فيضانــات حيــث كــرس 
رائــدا للتضامن الاســلامي  صورتــه 

والاسلام المعتدل. 
وقــال آنذاك ان «الاســلام حريص 
المؤمنــون  ونحــن  الســلام،  علــى 
بالاســلام. والذين يعتنقــون العقيدة 
الاســلامية لا يمكنهم ان يعمــدوا الى 

قتل الناس». 
وزيــارات وزير الخارجيــة التركي 
احمــد داود اوغلو كثيــرة ايضا، فهو 
عقــود  ابــرام  علــى  الدائــم  المشــجع 
التعاون والداعي الى اعتماد النموذج 
التركــي الــذي يــزاوج بين الاســلام 

والديموقراطية. 
وقال برتران بادي انها دبلوماسية 
نشــطة جدا يدعمها اقتصاد في ذروة 
ازدهــاره، اذ ارتفــع اجمالــي النــاتج 

المحلي الى 8,9٪ في 2010. 
واضاف «انها دبلوماسية الخطوة 

الكبيرة للبلدان الناشئة». 
وقال ان «ما يميز البلدان الناشــئة 

هــو انهــا تتعامــل مــع الاغنيــاء ومع 
الفقراء، مع الشــمال والجنوب. وهذا 
ما يوفــر لهــا قــدرة كبيرة جــدا على 

التحرك». 
واوضــح ان «تركيــا اصبحت قوة 
عالمية، وفاعلا لا يمكننا تجاوزه. ومن 
اجــل ذلك يتعــين عليها تأمــين فضاء 

اقليمي، وهذا ما تقوم به». 
لكنه اضــاف «عندما نصبح اقوياء 
صداقــات  نقيــم  ان  يمكــن  لا  جــدا 
مــع الجميــع». وهــذا ما يحصــل مع 

اسرائيل. 
والعلاقــات الثنائيــة التــي كانــت 
ممتازة، قــد تدهــورت. واعلنت انقرة 
الســفير الاســرائيلي  الجمعــة طــرد 
وتجميــد التعاون العســكري بســبب 
رفــض اســرائيل الاعتذار عــن هجوم 
دام على سفينة تركية كانت في عداد 
اســطول كان متوجها الى غزة اســفر 

عن تسعة قتلى اتراك في 2010. 
حليفــا.  اســرائيل  خســرت  لقــد 
وخســرت تركيــا دور الوســيط بــين 
العرب واسرائيل الذي كانت تضطلع 
به فــي الســنوات الاخيرة، وســهلت 
بموجبه خصوصا محادثات سورية-

اسرائيلية حول مستقبل الجولان. 

 عزمه زيارة غزة لتوجيه رسالة تضامن جديدة الى الفلسطينيين وتحد لاسرائيل ويظهر مآخذ مبطنة على مواقف القادة العرب الضبابية في دعم القضية الفلسطينية

اردوغان يريد ان يجعل من تركيا قوة عالمية... عبر دبلوماسية تمارسها من غزة والصومال الى باكستان

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يصافح رئيس الوزراء الاسباني ساباتيرو

■ كويتـا (باكسـتان) ـ وكالات: قتل 24 شـخصا على 
الاقـل الاربعاء فـي اعتـداء انتحـاري مزدوج اسـتهدف 
جنـرالا فـي الجيـش فـي كويتـا واعلنـت حركـة طالبان 
مسـؤوليتها عنهـا ردا على اعتقال مسـؤول مـن القاعدة 

مؤخرا في المدينة.
الداميـة  الهجمـات  مـن  موجـة  باكسـتان  وتشـهد 
معظمها انتحاريـة ينفذها خصوصا طالبـان المتحالفون 
مـع القاعـدة وادت الـى مقتل اكثـر من 4600 شـخص في 

السنوات الاربع الاخيرة. 
وقال حميد شكيل وهو ضابط في شرطة كويتا عاصمة 
ولايـة بلوشسـتان لوكالة فرانس بـرس ان رجلا قام في 
البدايـة بتفجير سـيارته المفخخـة لفتح ثغـرة في جدار 
مقر اقامة الجنرال فاروق شـهزاد مسـاعد قائد «فرونتير 

كوربس» وهي وحدة شبه عسكرية ملحقة بالجيش. 
ثم القى انتحاري راجل قنبلتين يدويتين قبل ان يفجر 
قنبلته في حرم مقر اقامة مسـاعد قائد الوحدة مما الحق 

اضرارا كبيرة بالمنزل. 
واضاف شـكيل»ان 24 شخصا على الاقل لقوا حتفهم» 
بينهـم زوجـة الجنـرال بهـزاد وطفـلان و11 عنصـرا من 
وحـدة فرونتيـر كوربس مكلفـين امن موكـب كان ينتظر 
الجنـرال خارج المنزل. واضاف ان 82 شـخصا على الاقل 

اصيبوا بجروح من بينهم الجنرال شهزاد واحد ابنائه. 
وقد شـاركت وحدة فرونتير كوربس في بلوشسـتان 
قبل عشـرة ايام في عملية اعتقال يونس الموريتاني قائد 
«العمليـات الخارجيـة لتنظيـم القاعدة» التـي قامت بها 

اجهزة الاستخبارات الباكستانية. 
واعلـن احسـان الله احسـان المتحـدث باسـم حركة 
طالبان باكستان التي اعلنت ولاءها للقاعدة مسؤوليتها 

عـن الاعتداء المـزدوج الاربعاء، وذلك فـي اتصال هاتفي 
مع وكالة فرانس برس، وذلك انتقاما لتوقيف الموريتاني 

واثنين من معاونيه. 
واعلن الجيش عن عملية الاعتقال الاثنين وشـدد على 
انهـا اجريت «بمسـاعدة تقنية من اجهزة الاسـتخبارات 
الامريكية».  وقال مسـؤول في اجهزة استخبارات غربية 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسـمه ان هذا الاخير 
«مسـؤول كبيـر وعضـو فـي قيـادة اركان القاعـدة ولـه 
علاقـة بالتهديدات التي اسـتهدفت اوروبا خـلال الفترة 
الاخيـرة».  واوضح الجيـش الاثنـين ان الموريتاني كلف 
«شـخصيا» مـن اسـامة بـن لادن ب»اسـتهداف المصالح 
الاقتصاديـة للولايات المتحدة مثل انابيـب الغاز والنفط 
ومحطـات كهربائيـة وناقلات نفـط عبر زوارق سـريعة 

تحشى بالمتفجرات في المياه الدولية». 
وشـكلت عملية الاعتقال انتكاسة جديدة للقاعدة بعد 
مقتـل بن لادن في الثاني من ايار/مايو في ابوت آباد على 
بعد اقل من سـاعتين من شـمال اسـلام اباد بايـدي فرقة 

كومندوس نفذتها عمليتها سريا مستعينة بمروحيات. 
فـي  ملحوظـا  تحسـنا  الموريتانـي  اعتقـال  ويشـكل 
العلاقـات بين اسـلام اباد وواشـنطن. فقد سـارع البيت 

الابيض الى تهنئة قوات الامن الباكستانية. 
ومنذ عملية ابوت آباد، توترت العلاقات بين الولايات 
المتحـدة وباكسـتان وخصوصا بين جهاز الاسـتخبارات 
الباكسـتاني ووكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية 

«سي آي ايه». 
ومنـذ الثانـي مـن ايار/مايـو اتهـم مسـؤولون كبـار 
جهـاز  وخصوصـا  باكسـتان  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الاسـتخبارات الباكستاني والجيش بغض النظر، والا لما 

تمكن بن لادن من العيش سنوات طويلة في مكان لا يبعد 
كثيرا عن العاصمة اسلام آباد. 

في المقابل، تأخذ اسلام آباد على واشنطن عدم اعلامها 
مسبقا بالهجوم عبر مروحيات على منزل بن لادن ما شكل 

اهانة للجيش ولجهاز الاستخبارات الباكستانيين. 
وتعتبر المناطق القبلية في شمال غرب باكستان وتلك 
الواقعـة ايضـا فـي جنوب غـرب البـلاد معاقـل لطالبان 
الباكسـتانية المتحالفـة مـع القاعـدة، والمعقل الرئيسـي 

لتنظيم القاعدة في العالم. 
وكانـت حركـة طالبـان باكسـتان اعلنت مـع بن لادن 
شـخصيا «الجهـاد» على النظـام في باكسـتان في صيف 
2007 بسـبب تحالفه مـع الولايات المتحدة وشـنت حملة 
ان  طالبـان  حركـة  مـن  متمـردون  واعلـن  اعتـداءات.  
الاعتداء المزدوج في كويتا (جنوب غرب باكستان) نفذه 
اعضـاء مـن طالبان انتقامـا لتوقيف مسـؤول في تنظيم 

القاعدة مؤخرا في المدينة.
واعلـن المتحدث باسـم حركـة طالبان باكسـتان التي 
اعلنـت ولاءهـا لتنظيم القاعدة وتشـن حملـة اعتداءات 
دامية في مختلف انحاء البلاد، تبني الاعتداء الانتحاري 

المزدوج في كويتا في اتصال هاتفي مع فرانس برس. 
وصـرح احسـان اللـه احسـان المتحدث باسـم حركة 
طالبان باكسـتان لوكالة فرانس بـرس من مكان مجهول 

«نحن من نفذ تلك الهجمات».  
وردا على سـؤال حول ما اذا كانـت الاعتداءات نفذت 
انتقامـا لتوقيـف الموريتاني واثنين اخرين مـن القاعدة، 

اجب بـ»نعم».  
واضـاف احسـان «الهجمات كانت انتقامـات لتوقيف 

اشقائنا المقاتلين مؤخرا في كويتا من قبل قوات الامن».

طالبان تعلن مسؤوليتها وتقول انه انتقام للقبض على مسؤول في القاعدة

24 قتيلا في اعتداء مزدوج استهدف الجيش في باكستان
■ عواصـم ـ وكالات: أوقفـت القـوات 
شـمال  حلـف  يقودهـا  التـي  الأجنبيـة 
الأطلسي نقل المحتجزين إلى عدة سجون 
أفغانية وذلك بسـبب تحذيـرات من الأمم 
المتحـدة مـن التعذيـب فـي خطـوة تثيـر 
تسـاؤلات جديـدة بشـأن قـدرات قـوات 
الأمـن الأفغانيـة فـي وقـت تسـتعد فيـه 

لتولي مسؤوليات أكبر.
وتأتـي المزاعـم الجديدة بشـأن سـوء 
المعاملـة فـي تقرير لـلأمم المتحـدة يحدد 
بالاسـم عـدة مراكـز اعتقـال فـي أنحـاء 
البـلاد. ولـم يتـم نشـر التقرير بعـد لكن 
جـرى إطـلاع بعـض المسـؤولين الأفغان 

ومن حلف الأطلسي على النتائج.
وقـال الجنـرال كارسـتن جاكوبسـون 
الأمنيـة  المعاونـة  قـوة  باسـم  المتحـدث 
الدولية (إيسـاف) «أوقفنا نقل السـجناء 

إلى مراكز بعينها كإجراء احترازي.
«نعلم أن تقريرا للأمم المتحدة سيصدر 
وسـننظر فيـه. لـم نوقـف نقـل المعتقلين 
بوجه عام ولكن أوقفنا نقلهم إلى منشآت 

معينة.»
وقال مسـؤول طلب عدم نشر اسمه إن 
نقـل السـجناء توقـف «منذ بضعـة ايام» 
الى مـا لا يقل عـن ثماني منشـآت تديرها 
الشـرطة واجهـزة المخابـرات فـي انحاء 
البـلاد منها هـرات فـي الغرب وخوسـت 
قنـدوز  وإقليمـا  الشـرق  فـي  وكابيسـا 

وطخار في الشمال.
ويأتي وقـف نقل السـجناء في الوقت 
الأفغانيـة  الحكومـة  فيـه  تسـتعد  الـذي 
لإعلان المجموعـة الثانية من المناطق التي 
سـيتم تسليم المسـؤولية الأمنية عنها من 
القـوات التي يقودها حلف الأطلسـي إلى 

قوات الجيش والشرطة الأفغانية.
وبدأت القوات الأجنبية بالفعل تسليم 
المسـؤولية الأمنيـة عـن بعـض المناطـق 
بأفغانستان للجيش والشرطة الوطنيين 
فـي إطـار النقـل التدريجـي للمسـؤولية 
الأمنية والمقرر اكتماله بحلول نهاية 2014 

حين تنسحب القوات القتالية الاجنبية.
فـي  التقريـر  صـدور  المتوقـع  ومـن 
غضـون بضعة أيـام لكـن متحدثا باسـم 
الحكومـة قـال إنهـا تبحـث بالفعل سـبلا 
لتحسـين أوضاع السـجون وإنـه لا يبدو 
أن المسـتويات العليـا فـي الحكومة تجيز 

إساءة المعاملة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة دان 
مكنورتون «ندرك أنهـم يتعاملون بجدية 
شـديدة مـع نتائـج التقريـر ويقترحـون 

سلسلة خطوات إصلاحية.»
واضاف «تشـير نتائجنا إلى أن سـوء 
معاملـة المعتقلـين ليس سياسـة لحكومة 
أفغانستان.» وسجون افغانستان مكتظة 
وتعانـي مـن مجموعـة من المشـاكل بينها 

عنف السجناء.

وفي ابريل نيسان فر مئات المحتجزين 
جنـوب  فـي  قندهـار  فـي  سـجن  مـن 
افغانسـتان معقل حركة طالبان من خلال 
نفـق حفرته الحركة. ووصف مسـؤولون 
الهروب الجماعي بأنه كارثة وأذكى نطاق 

العملية الشكوك بشأن تواطؤ الحراس.
غير أن هناك مخاوف بشأن قوة قوات 
الأمـن الافغانيـة فضلا عن مشـاكل قائمة 
منـذ فتـرة طويلة بينها الفسـاد وإسـاءة 
وتعاطـي  والأميـة  السـلطة  اسـتغلال 

المخدرات.
الدفـاع  وزيـر  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الامريكـي ليـون بانيتا يـوم الثلاثـاء ان 
الولايات المتحدة ستسـعى علـى الأرجح 
إلـى اسـتجواب عضـو رفيـع فـي تنظيم 
القاعـدة اعتقل في باكسـتان، وأشـاد في 
الوقـت نفسـه بالتعـاون بـين واشـنطن 

وإسلام آباد في القبض عليه.
فـي  الموريتانـي  يونـس  اعتقـال  كان 
مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان الذي 
اعلنت عنه باكسـتان يـوم الاثنين ضربة 
جديدة للتنظيم الاسـلامي المتشدد وجاء 
بعد اسـبوعين من وفـاة الرجل الثاني في 
القاعدة فيما يبدو انـه هجوم بطائرة بلا 

طيار.
وكان ذلك أيضا علامة على ان الولايات 
المتحدة وباكستان نحيا جانبا خلافاتهما 
الناجمة عن الهجوم احادي الجانب الذي 

نفذته قوات أمريكية في باكسـتان وقتلت 
خلالـه زعيـم تنظيـم القاعدة اسـامة بن 

لادن في الثاني من مايو ايار. 
وسـئل بانيتا هـل ستسـعى الولايات 
الموريتانـي  اسـتجواب  الـى  المتحـدة 
الموجود في حبس السلطات الباكستانية 
فـرد بقولـه «افترض اننـا سـنتعاون مع 
اليـه  الوصـول  لمحاولـة  الباكسـتانيين 

وجمع معلومات من ذلك الفرد.»
وقال بانيتا ان العملية كانت مشـجعة 
للغاية لان الموريتاني «شـخص نعتقد انه 

كان خطرا حقيقيا على أمننا.»
وقـال الجيـش الباكسـتاني فـي بيان 
ان ابـن لادن طلـب من يونـس الموريتاني 
التركيز على أهداف ذات أهمية اقتصادية 
في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا.

وكان بانيتا يتحدث الى صحافيين في 
نيويـورك بعـد ان زار النصـب التذكاري 
علـى  ايلـول  سـبتمبر  مـن   11 لهجمـات 
بانيتـا  وسـئل  العالمـي.  التجـارة  مركـز 
عـن احتمـالات وقـوع هجوم مثـل 11 من 
سـبتمبر فـرد بقولـه «لا أعتقـد انـه يمكن 

اعتبار اي شيء مسلما به.»
واضـاف قولـه «احتمـالات وقـوع ذك 
النـوع من الهجـوم مـا زالت حقيقـة جدا 
ولذلك يجب ان نسـتمر في توخي اليقطة 
ضـروري  هـو  مـا  كل  نفعـل  ان  ويجـب 

للحيلولة دون حدوثه.»

امريكا قد تطلب استجواب قيادي في القاعدة اعتقلته باكستان

الناتو يعلق نقل محتجزين لسجون أفغانية بعد مزاعم تعذيب

■ نيودلهي ـ د ب أ: لقي 11 شخصا 
على الأقل حتفهـم وأصيب 57 آخرون 
جراء انفجار قنبلـة كانت مخبأة على 
مـا يبـدو داخـل حقيبـة أمـام المحكمة 

العليا في نيودلهي امس الأربعاء. 
وأعلنت «حركة الجهاد الإسـلامي» 
وهي حركة إسـلامية متشددة تنشط 
في باكستان وبنجلاديش مسؤوليتها 
عن الهجوم، وهو الأسوأ الذي تشهده 

الهند منذ شهرين. 
وقـع  الشـرطة،  لبيانـات  ووفقـا 
الانفجـار فـي السـاعة 17:10 صباحا 
بتوقيـت   0447) المحلـي  بالتوقيـت 
الاسـتقبال  مكتـب  أمـام  غرينتـش) 
بالقـرب مـن أحد الأبـواب الرئيسـية 

لمبنى المحكمة. 
للصحافيـين  عيـان  شـاهد  وقـال 
«كنـا ننتظـر محامينـا عندمـا حـدث 
انفجار قوي وبعد ذلك بثوان تناثرت 
أجـزاء آدمية فـي المـكان وكان الناس 

يصرخون». 
ووصـف رئيـس الـوزراء الهنـدي 
مانموهان سـينج، الذي يجري زيارة 
لبنجلاديـش، الانفجـار بأنـه «عمـل 

جبان ذو طبيعة إرهابية». 
حـرب  «إنهـا  للصحافيـين  وقـال 

طويلـة، ويتعين على جميـع الأحزاب 
الشـعب  أبنـاء  وكافـة  السياسـية 
الهندي الوقوف سويا حتى نزيح عنا 

لعنة الإرهاب». 
أسـفر  البيانـات،  لأحـدث  ووفقـا 
الانفجار الـذي وقع امس أمام المحكمة 
 11 مقتـل  عـن  نيودلهـي  فـي  العليـا 

شخصا. 
وقالت متحدثة باسم مستشفى رام 
مانوهار لوهيا الحكومي في نيودلهي 
التـي نقـل إليهـا معظـم الضحايـا إن 
الهجوم أسفر أيضا عن إصابة نحو 60 
آخرين، مشـيرة إلى أن عدد المصابين 
لوجـود  للارتفـاع  مرجـح  والقتلـى 

ضحايا في مستشفيات أخرى. 
وكانـت «حركة الجهاد الإسـلامي» 
أعلنت مسـئوليتها من قبل عن العديد 
مـن الهجمات التـي وقعت فـي الهند، 
بينها الهجـوم الذي أودى بحياة أكثر 
 400 نحـو  وأصـاب  شـخصا   80 مـن 
آخريـن فـي مدينـة جواهاتـي بولاية 
أسـام شـمال شـرق الهند في تشرين 

أول/أكتوبر عام 2008 . 
بالانيبـان  الداخليـة  وزيـر  وكان 
شـيدامبارام أعلـن فـي وقـت سـابق 
اليوم أمام البرلمان أن تسعة أشخاص 

على الأقل قتلوا وأصيب 47 آخرون. 
وقـال شـيدامبارام «نيودلهـي تعد 
هدفـا للمنظمـات الارهابيـة وفي هذه 
المرحلـة يتعـذر تحديد هويـة المنظمة 

التي تسببت في الانفجار». 
وانفجـرت القنبلة عندمـا كان أكثر 
من 150 شـخصا يصطفون في طابور 

في انتظار دخول المحكمة. 
وقال وكيـل وزارة الداخلية أر كيه 
سـينج إن القنبلـة كانـت مخبـأة فـي 
حقيبـة، وأضاف «تحفظنـا على بقايا 

تلك الحقيبة». 
وعقـب الحـادث تقرر إعـلان حالة 

التأهب في المدن الكبرى. 
وقال شـيدامبارام» هدف المنظمات 
مـن  حالـة  إشـاعة  هـو  الارهابيـة 
الخـوف وعـدم الاسـتقرار فـي البلاد 
. ونحـن نعتقـد بوضـوح أنـه ليـس 
هناك أي سـبب يبرر مثل هذه الأعمال 

الارهابية». 
ويعـد هذا ثانـي انفجار يسـتهدف 
المحكمة العليا في دلهي خلال الشـهور 
انفجـرت  أن  سـبق  فقـد  الاخيـرة. 
سـيارات مفخخة أمام المحكمة في أيار 
/مايو الماضي لكن لم الهجوم لم يسفر 

عن وقوع أي خسائر في الارواح. 

مقتل 11 في انفجار أمام المحكمة العليا بالعاصمة 
الهندية... و«حركة الجهاد» تتبنى الاعتداء

وزير خارجية إيران يتوجه
 الى باكستان لاجراء مباحثات 

■ طهـران ـ يو بي اي: توجه وزيـر الخارجية الايراني علي اكبر صالحي امس 
الاربعـاء الى العاصمة الباكسـتانية اسـلام آباد في زيارة رسـمية يجري خلالها 

محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين. 
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية ( ارنا ) انه من المقرر ان يرأس صالحي 
خـلال هذه الزيارة الجانـب الايراني في لجنة التعاون الاقتصادي المشـتركة بين 

البلدين . 
وسـيجري صالحي محادثات مع كبار المسـؤولين الباكسـتانيين تتمحور حول 
سـبل تعزيز التعاون بـين البلدين في المجالات كافة اضافة الـى القضايا الاقليمية 

والدولية التي تهم ايران و باكستان . 

بتريوس يؤدي اليمين مديرا لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أدى الجنـرال المتقاعـد ديفيـد بتريـوس اليمـين مديرا 
لوكالـة المخابرات المركزية الأمريكية الثلاثـاء ليتولى المهمة في وقت لا يتضح فيه 
الخـط الفاصل بين وكالـة المخابرات والجيش بشـكل متزايد في مكافحة التشـدد 

الإسلامي.
وبتريوس الذي تدرج في مسيرته العسكرية على مدار 37 عاما ليصبح من ألمع 
نجـوم الجيش الأمريكي أدى اليمـين في احتفال أقيم بالبيـت الأبيض في حضور 

نائب الرئيس جو بايدن.
واختـار الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بتريـوس لوكالة المخابـرات المركزية 
كجـزء مـن تعديل كبير في فريقـه للأمن القومي الذي تضمن نقـل ليون بانيتا من 
وكالـة المخابرات المركزيـة لتولي منصب وزيـر الدفاع خلفا لروبـرت جيتس بعد 

تقاعده.
وينسـب لبتريـوس دوره فـي تغييـر مسـار الحـرب في العـراق وفـي تفعيل 
اسـتراتيجية أوباما الجديدة في أفغانسـتان التي تهدف إلـى الحد من قوة حركة 

طالبان وإرساء الأساس لسحب تدريجي للقوات الأمريكية.
ويتولـى بتريـوس ادارة وكالـة المخابـرات المركزيـة قبـل أقـل من أسـبوع من 
الذكرى السنوية العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول على نيويورك 
وواشـنطن والتي دفعت الولايات المتحدة لمعركة طويلة الأمد على تنظيم القاعدة 

وحلفائه.
وبتريـوس (58 عاما) الذي كان يرتدي بزة مدنية في أول يوم له كمدير لوكالة 
المخابرات المركزية يعتبر في قمة التسلسل القيادي بين مجموعة أجهزة المخابرات 

الأمريكية.

الافراج عن 7 رهائن دنماركيين احتجزهم 
قراصنة صوماليون لاكثر من 6 اشهر 

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الدنماركيـة الاربعاء الافراج 
عن الرهائن الدنماركيين السبعة، ومن بينهم اسرة مع طفلين، يحتجزهم قراصنة 

صوماليون في المحيط الهندي منذ 24 شباط/فبراير.

مقديشو ـ من محمد أحمد وعبدي شيخ: 
أمرت حركـة الشـباب الصومالية المتشـددة الشـركات 
وباعـة المتاجـر علـى مشـارف العاصمـة بإزالـة الملصقات 
باللغـة  بلوحـات  واسـتبدالها  والصوماليـة  الانجليزيـة 

العربية.
وأحـدث أمر أعلـن عبر مكبـرات الصوت فوق سـيارات 
علامة علـى ان المتشـددين عازمون على تطبيـق قوانينهم 
الصارمـة في المناطق التي لا يزالون يسـيطرون عليها بعد 

الانسحاب من قلب مقديشو أوائل الشهر الماضي.
وقـال سـكان مخيمـات مناطـق الكيلومتر 13 وايلاشـا 
وافولـي وأفجـوي علـى مشـارف مقديشـو إن المتمرديـن 
الذين حظروا النغمات الموسيقية للهاتف المحمول والأفلام 
والرقص فـي حفلات الزفاف حذروا السـكان مـن مواجهة 

محكمة إسلامية ما لم يمتثلوا للامر في غضون شهر.

وقـال عبدي جمـال وهو رجل اعمـال مـن الكيلومتر 13 
لرويتـرز «بـدأوا بالفعل تمزيـق لافتات المتاجر الرئيسـية 
ليلة أمس بعـد أن فرضوا حظر التجول فـي البلدة. أمرونا 
بتغييـر لغـة اللافتات إلـى اللغـة العربية التـي لا يمكن أن 
يفهمهـا الناس لأن معظم الصوماليـين يعرفون الصومالية 

أو الإنجليزية.»
وقـال «في واقـع الأمر إنه ليـس من المنطقـي حتى وفقا 
للإسـلام وسـيكون لـه تأثيـر علـى سـير نشـاط أعمالنا. 
والأسـوأ من ذلـك طلبوا منا أيضـا عدم الذهاب إلى سـوق 
البـكارة للعمـل» فـي اشـارة إلـى السـوق الرئيسـي فـي 
العاصمـة الـذي كان قاعـدة لحركـة الشـباب قبـل تراجع 

مقاتليها. ورفض مسؤولو حركة الشباب التعليق.
وتشن حركة الشباب تمردا منذ عام 2007 على الحكومة 
المدعومـة من الغرب في محاولة لفرض تفسـيرها المتشـدد 
للشـريعة الإسـلامية في جميع أنحـاء الدولـة الواقعة في 

القرن الافريقي والتي يسودها الفوضى.

وتسـيطر حركة الشـباب على أجزاء كبيـرة من جنوب 
ووسـط الصومـال وكانـت مرابطـة فـي العاصمـة حتـى 
انسـحب مقاتلوها في شهر أغسطس اب وقالت انها خطوة 
تكتيكية. ويعاني الصومال من العنف وعدم وجود حكومة 
مركزيـة فاعلـة منذ الاطاحـة بالدكتاتور محمد سـياد بري 

عام 1991.
وفي اشـارة إلـى أن الحركـة المرتبطة بتنظيـم القاعدة 
تواجه نقصا في التمويل قال سكان المخيمات إن المتشددين 
اجبروا الناس على دفع الزكاة مقدما. وقال علي ديسيسـو 
من ايلاشـا لرويترز «اخذت حركة الشـباب الـزكاة من كل 

اصحاب الاعمال هذا الاسبوع ولكن هذا التوقيت خطأ.»
واضـاف «اخذوا 2.5 بالمئة من نقودنـا وقيمة مخزوننا. 
أي  لأن  بالضبـط  المطلـوب  المبلـغ  نعطـي  أن  علينـا  وكان 
شـخص أخطأ في حسـاب ثروته يتعـرض لان تأخذ حركة 
الشـباب نصفهـا. هـذا الأسـبوع دفعنـا كرها زكاة السـنة 

المقبلة مقدما.»(رويترز)

حركة الشباب الصومالية تحظر لافتات المتاجر بلغة غير العربية  بريطاني يشنق نفسه حزنا
على مقتل ابنه الجندي في أفغانستان 

■ لندن ـ يو بي اي: أقدم رجل بريطاني في 48 من العمر على الإنتحار شـنقاً حزناً 
على مقتل ابنه الجندي في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وقالت صحيفة (الصن) امس الاربعاء، إن عائلة ستيفن هاول أكدت أن الأخير مات 
مجروح القلب بعد عامين على مقتل ابنه إيدين (19 عاماً).

وأضافت أن سـتيفن غلبـه الحزن بعد مقتل ابنه، الـذي كان يخدم في فوج الرماة، 
بانفجار قنبلة زرعها مقاتلو طالبان أواخر عام 2009.

وتم اسـتدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل سـتيفن بعد العثور عليه مشـنوقاً، لكن 
المسـعفين لم يتمكنوا من إنقاذه، وأعلنت الشـرطة أن وفاته لم تكن مشـبوهة وقررت 
فتـح تحقيق حولها. ونقلت الصحيفة عن صديق مقـرّب من الضحية قوله «أصيب كل 
مـن عرف سـتيفن بالصدمـة والحزن على رحيلـه المفاجئ، ولا أحد يعـرف ما يقول أو 

يفعل، وهذا الوقت عصيب حقاً».
وتنشـر بريطانيا نحو 10 آلاف جندي في أفغانسـتان معظمهم في إقيم هلمند، قُتل 

منهم 380 منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

رجال اسعاف يسعفون احد المصابين في انفجار المحكمة العليا
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

اتهمت النيابة العامة في محكمة جنايات القاهرة 
التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السـابق حسني 
مبـارك في قضية قتل متظاهرين شـاهدا بالشـهادة 
الزور فأمرت المحكمة بالتحفـظ عليه بعد أن وجهت 

إليه التهمة.
ولفت ممثـل النيابـة العامـة في الجلسـة انتباه 
الشـاهد وهـو ضابط بقـوات الأمن المركـزي إلى أن 
أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات 
النيابـة حول القضية طالبا منـه الثبات على إحدى 
الشـهادتين قائـلا «لأن ذلـك يترتـب عليـه إجـراء 

قانوني من جانبنا».
واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو برتبة نقيب 
الثبـات على أقواله أمام المحكمة قائلا إنه تحدث إلى 
النيابـة حديثـا عاما فوجـه إليه مصطفى سـليمان 
ممثل النيابة تهمة الشـهادة الزور طالبا من المحكمة 

أن تصدر قرارا بالاتهام.
وأصـدر رئيـس المحكمـة المستشـار أحمـد رفعت 
قـرارا بالاتهـام طالبا مـن قائد الحرس فـي المحكمة 
التحفـظ على الشـاهد وسـط صيحات استحسـان 
مـن المحامين الذيـن يدافعون عـن أسـر المتظاهرين 
الذيـن قتلوا خـلال الانتفاضة التـي أطاحت بمبارك 
في شـباط/ فبراير. الا ان المحكمة قـررت تبرئته في 

وقت لاحق.
وقبل توجيـه الاتهام إلى الشـاهد قـال للمحكمة 

إن قـوات الأمـن المركـزي لم تكن مسـلحة بأسـلحة 
وذخائـر فـي أحداث جمعـة الغضب يـوم 28 كانون 
الثانـي/ يناير الـذي كان أحد اكثر الأيـام دموية في 
الانتفاضـة التي اسـتمرت 18 يوما. وقـال للمحكمة 

إنه لا يعرف من قتل وأصاب المتظاهرين.
وعقب إدلائه بالشـهادة قال لـه ممثل النيابة إنه 
شـهد في التحقيقات في آذار/ مارس بأن تشـكيلات 
قوات الأمن المركزي التي جهزها للخروج يوم جمعة 
الغضب كانت مسـلحة بقنابل الغاز المسـيل للدموع 
وطلقـات خرطوش وعصـي ودروع فـرد على ممثل 
النيابـة بأنـه كان يدلـي بشـهادة عامة عن تسـليح 

قوات الأمن المركزي.
وفي جلسـة يوم الاثنين قال اللواء حسين سعيد 
المركـزي  بالأمـن  الاتصـالات  إدارة  مديـر  موسـى 
الـذي كان أول مـن يدلـي بشـهادته إنـه لا علـم لـه 
بصدور أوامر من أحـد بإطلاق الرصاص الحي على 
المتظاهريـن طيلـة خدمتـه التـي اسـتمرت 30 عاما 
في الشـرطة. وأثارت الشـهادة اسـتياء واسعا بين 
المحامين وأسـر القتلى والمصابين وفي أوساط الرأي 

العام المصري.
ولـم يسـتبعد محامـون أن توجـه المحكمـة تهمة 
الشهادة الزور إلى نفس الشاهد وغيره من الشهود 
الذيـن تتناقض أقوالهم أمـام المحكمة مع أقوالهم في 
تحقيقـات النيابة. ومنذ بدايـة المحاكمة اعتاد مئات 
المصريـين التجمـع خـارج أكاديميـة الشـرطة علـى 
مشـارف القاهـرة مطالبين بإعـدام مبـارك عقابا له 

علـى مقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة أكثر من سـتة 
آلاف آخرين خلال الأحداث. 

وقتل المتظاهرون وأصيبوا غالبا بالذخيرة الحية 
وطلقـات الخرطـوش وقنابل الغاز المسـيل للدموع. 
واسـتخدمت الشـرطة في محاولة سحق المظاهرات 

مدافع المياه والعصي الكهربية والهراوات.
كمـا يحاكـم مع مبـارك بالتهـم التي تتصـل بقتل 
المتظاهريـن وزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي 

وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
وهذه هي رابع جلسات محاكمة مبارك التي بدأت 
فـي الثالث مـن آب/ أغسـطس. ويمثل مبـارك الذي 
حكم مصر لمدة 30 عاما أمام المحكمة ممددا على سرير 
طبي. وفي بداية الجلسة اعترض محامون يدافعون 
عن أسـر قتلى علـى رد مبارك بكلمـة «موجود» على 

النداء عليه من المحكمة في بداية الجلسة.
واعتـادت المحاكـم المصرية سـماع كلمـة «افندم» 
في الـرد على النداء على المتهمـين باعتبارها توقيرا 

للمحكمة.
واعترض المحامون أيضا على اصطفاف أعداد من 
ضباط الشرطة أمام قفص الاتهام بصورة قالوا إنها 

حجبت مبارك والمتهمين الآخرين في القضية.
كمـا طـردوا محامين كويتيـين جـاءوا للدفاع عن 
مبـارك إلـى خـارج القاعة لكـن المحامـين الكويتيين 
وقفـوا في آخـر القاعـة التي يوجـد فيها عـدد كبير 
مـن المحامين والحضور من أقـارب القتلى والمصابين 

وقوات الحراسة. 

وقـال شـاهد «المحامـون المصريـون اكتفـوا فيما 
يبدو بإبعاد زملائهم الكويتيين عن المنصة».

وقال المحامـون الكويتيون إنهم يـردون الجميل 
لمبارك الذي شـاركت بلاده بقـوات في حرب تحرير 

الكويت من القوات العراقية.
وبكـى أكثر مـن محام وهـو يتحدث إلـى المحكمة 
وصرخ محام وهو يلتفت إلى مبارك في القفص قائلا 
«انت أسـوأ رئيس في مصر». وكرر المحامي العبارة 
بضع مرات. وانسـحب من الجلسـة المحامي سـامح 
عاشور نقيب المحامين السابق الذي يترافع عن أسر 
قتلـى ومصابين احتجاجا على أسـلوب زملائه لكنه 

عاد إلى الجلسة لاحقا.
وعبـر أحد محامي أسـر الضحايا عـن خيبة أمله 
إزاء الشـهود الذيـن أدلـوا بأقوالهـم يـوم الاثنـين. 
وقال المحامي إنهم غيـروا اقوالهم التي أدلوا بها في 

تحقيقات النيابة العامة.
وقـال المحامي أمير سـالم إن ذلك يجعل الشـهود 
غيـر جديرين بالثقة. وتعكـس تعليقاته وجهة نظر 

غيره من محامي أسر الضحايا.
وقال الشاهد الأول للمحكمة يوم الاثنين إن قوات 
مكافحـة الشـغب لم تكن مسـلحة بأسـلحة آلية في 
اليوم الأول للمظاهرات التي اندلعت يوم 25 كانون 
الثاني/ يناير لكنه قال لاحقا في شهادته إن الجنود 
الذين يتولون حراسـة سـيارات الشـرطة يحملون 
هـذه الأسـلحة. وقال شـاهدان آخران من الشـرطة 
إنهما أمرا القوات «بضبط النفس» أثناء الانتفاضة. 

محاكمة مبارك: المحكمة تبرئ شاهدا اتهمته النيابة
بالقول الزور بعد تغييره اقواله بشأن قتل المتظاهرين 

متظاهر مصري يطالب بحكم الشعب ضد حسني مبارك امام محكمة جنايات القاهرة امس

إضراب عمال مطار القاهرة يصيب
حركة الطيران بالتوقف 

■ القاهـرة ـ د ب أ: بـدأ عمـال التحميـل بمبنـى رقـم 
ثلاثة بمطار القاهرة اليوم الأربعاء في وقف حركة إقلاع 
الطائرات بعد إضرابهم عن العمل ووقف شـحن الأمتعة 
علـى كل الطائـرات المتواجدة بالمبنى فـي تصعيد جديد 

للمطالبة بتنفيذ طلباتهم. 
وصرحـت مصادر مسـؤولة بالمطـار بأنـه «رغم قيام 
عمـال التحميل بالإضراب البطيء عن العمل وتأخر أكثر 
مـن 20 رحلة طيران، إلا أنهم قرروا بعد ظهر الأربعاء في 
تصعيد جديد ضد إدارة شركة مصر للطيران والإضراب 
كليا عن العمل ووقف شـحن الأمتعة علـى كل الطائرات 
المتواجدة في المطـار، ما يهدد بتوقـف الرحلات بالمطار، 
سـواء شـحن الطائـرات المسـافرة أو تفريـغ الطائـرة 
القادمـة من الخارج مـا أدى إلى حدوث تكـدس كبير في 
صـالات السـفر والوصـول حيـث تزاحـم الـركاب حول 

السيور انتظارا لوصول حقائبهم». 

وقالت المصادر إن الإضراب سيتسبب في توقف 
إقـلاع 15 رحلـة طيـران جديـدة حتـى الخامسـة 
مسـاء، وبينهـا رحـلات لشـركات أجنبيـة تقـوم 
مصـر للطيـران بخدمتها مثـل لوفتهانـزا الالمانية 
والخطـوط السويسـرية مـا سـيضطر السـلطات 
المختصـة باتخاذ إجـراءات عقابية ضـد المضربين 
عن العمل بسـبب الخسـائر التي سيتسببون فيها 

لشركات الطيران. 
وتوجهـت قيـادات الأمـن والطيـران المدني إلـى مقر 
والداخليـة  الطيـران  وزيـري  بحـث  بعـد  المعتصمـين 
تطـورات الوضـع على هامـش اجتماع مجلـس الوزراء 
حيـث زاد عـدد المعتصمـين بعـد اسـتدعاء زملائهـم من 
المنـازل فـي مواجهـة ضـد إدارة الشـركة التـي رفضـت 
الالتقاء بهم إلا بعد فض اعتصامهم وإضرابهم وتسـيير 

حركة الشحن على الطائرات. 

رئيس أركان الجيش المصري يبحث 
ومدير استخبارات الدفاع الأميركية

الأوضاع في المنطقة
القاهـرة- يـو بـي اي: بحـث رئيـس   ■
الأركان المصـري الفريـق سـامي عنـان، فـي 
القاهـرة اليـوم الأربعـاء، مـع مديـر وكالـة 
اسـتخبارات الدفاع الأمريكية الفريق رونالد 

بيرغس تطورات الأوضاع في المنطقة .
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» 
المصريـة، إن عنـان وبيرغس بحثـا تطورات 
الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين 

الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة.
وأضافـت ان اللقـاء تنـاول كذلك مناقشـة 
عدد من الموضوعـات والقضايا ذات الاهتمام 
والعلاقـات  التعـاون  ضـوء  فـي  المشـترك 

العسكرية التي تربط الدولتين في العديد من 
المجالات. 

وحضـر اللقـاء عـدد مـن أعضـاء المجلس 
والوفـد  المصريـة  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 

المرافق لبيرغس.
يُشـار إلـى أن مصر تحصل علـى 1.3 مليار 
دولار كمعونة عسـكرية من الولايات المتحدة 
ر بملياري دولار  في سـياق معونة أشـمل تقدَّ
عت مع وإسرائيل معاهدة سلام  سنوياً منذ وقَّ
في 1979 ، كما تقـوم مصر والولايات المتحدة 
بمناورات مشتركة سنوياً تحمل اسم «النجم 

الساطع» أُعلن عن عدم إجرائها هذا العام.

ر المجلس  ■ القاهرة ـ  يو بي اي: حذَّ
الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن 
أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة 
الحيويـة  المنشـآت  أو  معسـكراتها  أو 
المصريـة سـوف يُقابل بمنتهى الشـدة 

والحزم.
وحث المجلـس، في رسـالته رقم 74 
التـي بثهـا الأربعاء عبـر صفحته على 
موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، 
جميع أبناء الشعب المصري إلى اتخاذ 
الحيطة والحذر من أية عناصر وصفها 
امة» قد تُقدم على أية تصرفات  بـ «الهدَّ
مصـر  بصـورة  الإضـرار  شـأنها  مـن 
وشـباب الثورة أمـام العالـم «تحقيقاً 
تحـاول  داخليـة  عناصـر  لأهـداف 
إجهـاض الثـورة أو عناصـر خارجية 

تستهدف الأمن القومي المصري».
وجـدد المجلـس تأكيـده علـى «حق 
التظاهر السـلمي للتعبيـر عن المطالب 
المشروعة لجميع أبناء الشعب المصري 
العظيـم»، داعياً القـوى التي دعت إلى 
تنظيم تظاهرة يوم الجمعة القادم إلى 
تحمّل مسؤولياتها الوطنية في تنظيم 
المظاهـرة وتأمـين كافـة المناطـق التي 

سيتم التجمع بها والحفاظ عليها.
وقال المجلس «إن ما تم رصده خلال 
الفتـرة القليلـة الماضيـة مـن دعـوات 
تحريضيـة لمهاجمـة وحـدات القـوات 
المسـلحة ووزارة الداخلية وتم نسبها 

القـوى، هـي محاولـة  إلـى عـدد مـن 
للتشـكيك فـي النزعـة الوطنيـة لهـذه 
القوى وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها 

التاريخية أمام الشعب».
يُشار إلى أن معظم القوى والتيارات 
والقوميـة  واليسـارية  الليبراليـة 
دعـت إلـى مظاهـرات حاشـدة بجميع 
المحافظات المصرية تحت اسـم «جمعة 
اسـترداد الثورة» من أجـل تنفيذ باقي 

مطالب الثـورة المصرية التـي اندلعت 
فـي 25 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي، 
والتصدي للمحـاولات الرامية لحرفها 

عن أهدافها.
وأكد التيار الإسلامي بجميع أطيافه 
مقاطعـة المظاهـرات، فيمـا لـم تحسـم 
قـوى سياسـية وحزبيـة أبرزها حزب 
«الوفـد الجديـد» موقفها من المشـاركة 

حتى الآن. 

المجلس العسكري المصري يُحذّر من أي تجاوز
ضد الجيش أو المصالح الحيوية بالبلاد

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:
 

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن هناك 
تخوفات من ألا تؤدي الانتخابات البرلمانية القادمة إلى التحرك 
نحو الاستقرار السياسي المنشود في مصر حيث لازالت خريطة 
الساحة السياسـية المصرية غير واضحة وملتبسة، و يمكن أن 

تنتج وضعاً برلمانياً ملتبساً مثلها.
وأشار موسـى على حسابه الشـخصي على موقع التواصل 
الاجتماعـي الفيـس بـوك الـى أن معظـم الأحـزاب والأوسـاط 
السياسـية منزعجة للاضطراب الذي يمكن أن تحدثه القوانين 
المتعلقـة بالانتخابـات والكيفيـة التـي سـوف يتم بها تقسـيم 
العمليـة  فـي  القوائـم  تشـكيل  وقواعـد  الانتخابيـة  الدوائـر 
الانتخابيـة، حيث أضافت مخاوف متزايدة، وخاصة بالنسـبة 
لتمثيل الشـباب والمـرأة والأقباط.، وفي شـكل البرلمان القادم، 
وفـي التطورات التي يمكن أن تعود بالسـلب على عملية البناء 

الديمقراطي. 
وطالب المرشـح المحتمل  بالشفافية في الاعداد للانتخابات، 
والعمـل على خلق جو مسـتقر بعيد عن الاضطراب السياسـي 
الـذي يعمقـه الغمـوض وقصـور التشـاور وضعـف المشـاركة 
السياسـية في بلـورة القوانين المتعلقـة بالانتخابـات. وكذلك 
الموافقة على السـماح بالمتابعة الدوليـة للانتخابات البرلمانية 

والرئاسية. 

مطالبـا كذلـك بأن يعقـد اجتمـاع عاجل وموسـع بين ممثلي 
المجلس العسكري وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض 
الشخصيات السياسية لمناقشة الاقتراحات المتعددة المطروحة 
علـى السـاحة، والعمل على معالجـة المخـاوف المتصاعدة إزاء 
القواعـد والإجـراءات المنظمـة للعمليـة الانتخابيـة، ووضـع 

خارطة طريق واضحة وبرنامج زمني للمرحلة الانتقالية.

عمرو موسى يطالب بجدول
زمني للمرحلة الانتقالية في مصر 

■ عدن ـ ا ف ب: اعلن ناطق عسـكري 
مقتـل سـتة جنـود يمنيـين الاربعـاء في 
مواجهات مع عناصر يشتبه في انتمائهم 
الجيـش  يحـاول  القاعـدة  تنظيـم  الـى 
جنـوب  زنجبـار  مدينـة  مـن  اخراجهـم 

اليمن.
سـتة  ان  العسـكري  المسـؤول  واكـد 
جنـود اخرين اصيبـوا في المعـارك التي 
دارت على مسـافة نحو كلم عن زنجبار، 

كبرى مدن محافظة ابين. 
واكد الحصيلة مصـدر طبي في عدن، 

كبرى مدن جنوب اليمن. 
وقـد قتـل اربعـة جنـود الثلاثـاء في 
معارك ايضا مـع مقاتلين يدعون الانتماء 
الـى «انصـار الشـريعة» المجموعـة التي 
يشـتبه في انتمائها الى تنظيم القاعدة، 

سيطروا على زنجبار في 29 ايار/مايو. 
ومنذ الاول من ايلول/سـبتمبر تحرك 

الجيش في اتجاه زنجبار وتمكن من رفع 
الحصار المفروض علـى احدى فرقه على 

مشارف المدينة. 
واغتنم تنظيم القاعدة ضعف السلطة 
حركـة  بسـبب  اهتـزت  التـي  المركزيـة 
الرئيـس  ضـد  الشـعبية  الاحتجاجـات 
علي عبدالله صالـح لاحكام قبضته على 
عدة مـدن في جنـوب اليمن لا سـيما في 

محافظة ابين. 
غـارة  اسـتهدفت  اخـر  جانـب  مـن 
فـي  يشـتبه  مقاتلـين  موقـع  الاربعـاء 
انتمائهـم الى القاعدة فـي تلك المحافظة، 

حسب مسؤول محلي. 
امريكيـة  طائـرة  ان  المسـؤول  واكـد 
بـدون طيـار نفذت تلـك الغارة ما اسـفر 
عـن مقتل ثلاثة مقاتلين متطرفين، لكن لم 

يتسن التاكد من هذه المعلومات. 
ويقـول سـكان المنطقـة ان الطائرات 

الامريكية تحلق يوميا في اجوائهم. 
وغالبـا مـا تنفـي السـلطات اليمنيـة 
مشـاركة الولايـات المتحدة فـي مكافحة 
القاعـدة لكـن فـي الرابـع مـن حزيـرن/
يونيو اعلن ليـون بانيتا الذي كان مدير 
وكالة الاسـتخبارات الامريكية سي.اي.
ايه، ان الولايات المتحدة تواصل عمليات 

مكافحة الارهاب في اليمن. 
مـن جانبها افادت صحيفـة نيويورك 
وتيـرة  ان  حزيران/يونيـو  فـي  تايمـز 
الغارات الجويـة الامريكية التي تشـنها 
خصوصا طائرات بدون طيار قد تكثفت. 
وقد علقت العمليات خلال سـنة قبل ذلك 
بسـبب قلـة المعلومـات الموثوقـة حـول 

الاهداف. 
وينشـط تنظيم القاعـدة في الجزيرة 
العربيـة الذي نشـأ من اندمـاج الفرعين 
اليمنـي والسـعودي للقاعدة فـي كانون 
اليمـن  الثاني/ينايـر 2009 فـي جنـوب 
هجمـات  بانتظـام  اليـه  تنسـب  حيـث 

تستهدف قوات الامن. 

مقتل ستة جنود في اليمن في معارك
مع عناصر يشتبه في انتمائهم الى القاعدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قال السفير الإسـرائيلي الأسبق في القاهرة، تسفي 
مازئيل، في ورقة عمل أعدّها لتلخيص نصف سنة على 
سقوط مبارك إنّه منذ انتصار الثورة في مصر قبل ستة 
أشـهر ونيّف، فإنّ القضية الوحيدة التي توحد المشـهد 
السياسـي فـي مصر هـو كراهيـة إسـرائيل، الشـباب 
المصريـين الذيـن نزلـوا إلـى الشـوارع يـوم 25 ينايـر 
وطالبـوا بالتغييـر باتوا في عداد المنسـيين، اللاعبون 
الرئيسـيون في المشـهد السياسـيّ اليوم غالبيتهم من 
الإسـلاميين، بقيادة الإخوان المسلمين، جنبا إلى جنب 
مـع القوميـين العلمانيـين، إلا أنّهـم أكثـر راديكاليّة من 
مدرسـة الرئيس المصـري الراحل، جمـال عبد الناصر، 
وبالتالـي ليـس مـن المسـتغرب أن رد فعـل  الشـارع 
المصـري كان هسـتيريا بعـد الأنبـاء عن مقتل خمسـة 
جنـود مصريين على أيـدي الجيش الإسـرائيلي عملية 
إيـلات، حيث طالبوا بطرد السـفير الإسـرائيليّ وقطع 

العلاقات مع الدولة العبريّة.
 وتجدر الإشـارة إلى أنـه حتى المنظمات الشـبابية 
ولا سـيما مجموعة من المدونين من 6  إبريل، التي بدأت 
مظاهرات الأولـى في كانون الثاني/يناير، انضمت إلى 
الصقـور في مصـر، ودعت إلى تبني موقف المتشـددين 
الإسلاميين والعلمانيين ضدّ إسرائيل والعلاقات معها.

وتابـع: كراهيـة إسـرائيل فـي مصر تبـدأ بالمدارس 
الابتدائيـة وتسـتمر طوال المرحلـة الثانوية، من خلال 

التربيـة الإسـلامية، حيث يتـم تقديم الدين الإسـلامي 
على أنّه الدين الصحيح والأخير، كما أنّ مناهج التعليم 
تؤكـد للتلاميذ بأنّ اليهود خانوا النبـيّ العربيّ الكريم 
وبالتالي ستكون نهايتهم صعبة في يوم القيامة. وهذه 
التربية تستمر في المساجد وبارزة في الأدب والإعلام. 
نظـام مبارك لـم يفعل شـيئا لتغيير هـذا الاتجاه، على 
العكـس مـن ذلـك، تمّ توسـيع التربية الإسـلامية التي 
كانت بمثابة وسيلة هامة لإلهاء الجماهير عن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية السـيئة، ذلك أنّ مبارك اعتقد 
بأنّه قادر على تحريك الشعب ومن ثم إيقاف المظاهرات 

متى شاء، حتى سقط نهائيًا. 
ومـع ذلـك، فـي الحالـة الراهنة هنـاك ارتبـاط بين 
الكراهية لإسـرائيل وبين حالة الثورة، أضاف السـفير 
الأسـبق، صحيح أنّه تمّ إسـقاط مبارك، ولكن يبدو أن 
أجهزة نظامـه لم تتفكك حتى الآن، ومن غير المسـتبعد 
أن يتـم تفكيكهـا، وذلـك لأن رجـال مبـارك مـا زالـوا 
يهيمنـون علـى جميـع مجـالات المجتمـع والاقتصـاد. 
الشـعور السائد بين الجمهور المصري هو أنّ المظاهرات 
الكبيرة، التـي كانت تهدف إلى إحداث ثورة سياسـية 
واجتماعية، لم تُحقق عمليًا أيّ شـيء، فالبلاد تدار من 
قبل طغمة عسـكرية، تمّ تعيينهم في عهد مبارك، وأنهم 
يقومون بإجراء التغييرات فقط تحت ضغط الجماهير. 
جميـع االأجهزة الحكوميـة للحكومة فـي القاهرة وفي 
المحافظات ما زالت تـدار من قبل أعضاء الحزب الحاكم 
السـابق. أيضـا الأجهزة الأمنية سـيئة السـمعة، التي 
من المفتـرض أنّها حُلّت، ما زالت قائمة عمليًا ويسـيطر 
علـى قسـم لا بأس به رجـال النظـام السـابق. المحاكم 
العسـكرية ما زالت تعمل وحتى الآن تمت محاكمة أكثر 

من 10 آلاف شخص لمشـاركتهم في مظاهرات محظورة 
أو بسبب انتقادهم للمجلس العسكري، رجال  الشرطة 
لـم يعـودوا إلـى العمـل بوظيفـة كاملـة، والعنـف في 
الشـوارع ارتفع، والصراع في السـاحة السياسيّة بين 

العلمانيين والإسلاميين وصل إلى أوجه. 
كل ذلك، برأيه، أدى إلى  تدهور الاقتصاد، وانخفاض 
في السـياحة، والإضرابـات، وانخفاض فـي التصنيع 
والتصدير، وهروب رؤوس المال ونقص الاستثمارات، 
الأمر الذي يدفع الإنسـان المراقب إلى الاستشـعار بأنّ 
المواجهـات العنيفة سـتندلع في مصر قريبًـا،  وفي هذا 
السـياق، لافتًا إلى أنّ محمد البرادعي قال هذا الأسبوع 

لصحيفة الشروق إنّ مصر على فوهة بركان. 
لـم يعـرف بعـد متـى  الوقـت الحاضـر  وزاد: فـي 
سـتجرى الانتخابات البرلمانية، وهناك خلافات بارزة 
وجوهرية حول القانون الانتخابي، الذي يعتمد جزئيا 
علـى الدسـتور القـديم. وحتـى الانتخابـات سـيكون 
وضع مصر علـى حافة الهاوية. في ظـل هذه الظروف، 
اسـتطرد مازئيل، فإنّ تحميل إسرائيل مسؤولية مقتل 
الجنـود المصريين هو بمثابـة تعبير عن وحـدة وطنية 
في مواجهة مشـاكل خطيرة، واحتـواء خيبة الأمل من 
نتائج الثـورة، وفي هذه المرحلة، بحثت مصر عن بطل 
جديد، وعثرت عليه: إنّه الشاب الذي قام بإسقاط  علم 
إسـرائيل من على مبنى على السفارة الإسرائيلية، انه 
لأمـر محـزن، ذلـك أنّ هذا الأمـر يدل على مـدى كراهية 
إسـرائيل المتأصلة في مصر، ويدل أيضًا على المسـتقبل 
غيـر المعروف لمصر. نقطة الضوء الوحيدة كانت فشـل 
المظاهرة المليونيّة الجمعة الماضية ضدّ إسـرائيل وضدّ 
الاتفاق معها وضدّ بيعها الغاز، ولكن القوى السياسية 

النافذة في مصر رأت أنّه من غير الصحيح إضاعة وقت 
مليون شخص في التعبير عن الكراهية لإسرائيل، ذلك 

أنّ هذا الموضوع لم يكن مشمولاً في مبادئ الثورة. 
كمـا قال إنّه مـن المتوقع جدًا أن تسـتمر الأزمات بين 
إسـرائيل ومصر بدون انقطاع في الفترة القريبة وذلك 
بسـبب عـدم اسـتقرار النظام فـي القاهرة، ومـع ذلك، 
يبـدو أن الجانبـين لديهـم مصلحـة فـي المحافظـة على 
العلاقـات، المتمثـل باسـتمرار الحـوار بـين الحكومات 
وبالتنسيق بين الجيشين حول الوضع في شبه جزيرة 
سـيناء ومكافحـة الإرهـاب. بعـد أن أدركت السـلطات 
المصريـة أنّهـا فقـدت السـيطرة علـى الأمن في سـيناء 
قامت بالتنسـيق مع إسـرائيل لإدخال الجيش المصري 
لسيناء، لأنّ الجماعات الإسلاميّة المتطرفة التي تنشط 
فـي شـبه الجزيرة، لا تُشـكّل خطرًا على الأمـن القومي 
لإسرائيل فقط، إنّما أيَضا على مصر. التنسيق يتم وفقا 
للمادة 4 من اتفاق السـلام الذي يحدد التدابير الأمنية 

في سيناء، والذي يسمح للطرفين بإعادة النظر فيه.
 وخلص السـفير إلى القول إنّ السـؤال المركزي هو 
هل سـتوافق إسـرائيل على إجراء تغيير جذري في ما 
يتعلـق بتواجد قوات الأمن المصريّة في سـيناء، وهذه 
قضيـة بحاجـة إلـى دراسـة، فهنـاك فـي إسـرائيل من 
يرى في هذه الخطوة وسـيلة ناجعـة لتقليل الكراهية 
المصريـة للدولـة العبريـة، ولكـن هنـاك مـن يـرى أنّه 
المصـري  الشـعب  لـدى  المتفاقمـة  الكراهيـة  بسـبب 
لإسـرائيل من الممنوع على تل أبيب السـماح للمصريين 
بإدخال القوات إلى سيناء، وإسرائيل ستراقب الوضع 
عن كثب وسـتتابع التطورات والمسـتجدات وبعد ذلك 

ستتخذ قرارًا، وهو مصيريّ، على حد قوله.

قال إنّ النظام القديم ما زال مسيطرا على الأمور والكراهية لإسرائيل متأصلة والإخوان هم الرابحون

السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة تسفي مازئيل: العلاقات مرشحة للتصعيد 

■ صنعـاء - ا ف ب: افـاد مصدر قبلي يمنـي لفرانس برس 
ان محافظ مأرب (شـرق) نجا الاربعـاء من محاولة اغتيال قتل 

خلالها احد مرافقيه.
وقـال المصدر ان مسـلحين فتحـوا النار علـى موكب المحافظ 
ناجـي الزايـدي عندمـا كان عائدا لاول مـرة الـى المحافظة منذ 
ارغامـه علـى التنحي من منصبـه في اذار/مـارس تحت ضغط 
الشارع.  ووقعت محاولة الاغتيال عندما كان الموكب يقترب من 
بدبـدة (140 كلم شـرق صنعاء). واضاف المصـدر ان اربعة من 

مرافقي الزايدي جرحوا وعاد الموكب الى العاصمة. 

وكان الزايـدي ارغم في اذار/مارس على التنحي من منصبه 
واللجـوء الـى صنعاء بعد توسـع حركة الاحتجـاج على نظام 

الرئيس علي عبدالله صالح الى محافظة مأرب. 
وصالح الذي اصيب بجروح في اعتداء على القصر الرئاسي 
في صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو نقل الى مستشفى في 

السعودية حيث يمضي فترة نقاهة. 
ورغـم الحركـة الاحتجاجية التي اطلقت فـي كانون الثاني/
يناير في اليمن، يرفض صالح توقيع المبادرة الخليجية لاخراج 

البلاد من الازمة. 

نجاة محافظ مأرب من محاولة اغتيال في اليمن

عمرو موسى

جانب من مظاهرة ضد الرئيس علي صالح تطالبه بالتنحي في صنعاء

المشير طنطاوي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» أن المبعوثـين 
الأمريكيـين اللذيـن التقيا الرئيـس محمود 
عبـاس يوم أمس لم يقدمـا أي خطة جديدة 
لاسـتئناف المفاوضات، وأنهما جددا عرض 
مبادرة قديمـة، في الوقت الـذي دخلت فيه 
مسـألة التوجـه إلـى الأمم المتحـدة مرحلة 
أي  وغيـاب  الموعـد  لقـرب  نظـراً  حساسـة 
خطـط أمريكيـة لإعـادة مسـار المفاوضات، 
وبروز أصوات فلسـطينية تعـارض الفكرة 

داخل هرم القيادة.
وبحسـب المعلومـات التـي توفـرت مـن 
مصـدر مطلـع فـإن المبعوثـين ديفيـد هيـل، 
ودينيـس روس اللذين عقدا الاجتماع بعدد 
مـن أعضـاء القيـادة الفلسـطينية بحضور 
القنصـل الأمريكي دنيـال روبنسـتين، حثا 
الرئيـس عبـاس علـى العـودة إلـى إجراء 
فكـرة  وإلغـاء  إسـرائيل،  مـع  مفاوضـات 
التوجـه لـلأمم المتحـدة، علـى اعتبـار أنها 
خطوة سـيكون لها «انعكاسات سلبية»، - 
وفـق وجهة نظـر الإدارة الأمريكيـة - على 

عملية السلام.
وجـدد المبعوثان موقف بلاهـم الرافض 
للفكـرة، وأنهـا ستسـتخدم «الفيتـو» لمنـع 
تمريـر قرار الاعتراف لمجلس الأمن، وأبلغوا 
الرئيس بأنهم يرون أن الطريق الأفضل هو 

عودة مسار التفاوض.
وتم خـلال اللقاء إطـلاع الرئيس عباس 
وأعضـاء القيـادة علـى نتائـج لقائهـم أول 
أمس برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 

نتنياهو.
وكانـت تقاريـر ذكـرت أن مهمـة هذيـن 
المبعوثين سـتكون الأخيرة للمنطقة، للعمل 
على تقديم خطـة مفاوضات جديـدة لإلغاء 

فكرة التوجه للأمم المتحدة.
وخـلال اللقاء طلـب الرئيـس عباس أن 
ترتكـز أي خطـة مفاوضـات جديـدة تريـد 
زمنـي  جـدول  علـى  أمريكيـا  تطرحهـا  أن 
محدد، يتـم خلاله الوصول إلـى حلول لكل 
ملفـات الوضـع النهائـي، وأن تواكـب هذه 
المفاوضات توقف الحكومة الإسرائيلية عن 

أي أعمال استيطانية.
وذكر المصدر ان أبو مازن جدد أمام الوفد 
الأمريكـي الرسـمي تذمـره مـن تنكـر إدارة 
الرئيـس أوبامـا للعديـد مـن الوعـود التي 
قطعتها بداية تسـلمها عملهـا، وفي مقدمتها 
إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف 

الاستيطان.
الاتصـالات  تسـتمر  أن  المصـدر  وتوقـع 
الأمريكيـة بالقيادة الفلسـطينية، في الأيام 
القليلـة المقبلـة، وقبيـل عقـد اجتمـاع لجنة 
المتابعـة العربية في القاهـرة الاثنين المقبل، 
لإيجـاد مخرج يلبـي الطموح الفلسـطينية 

ويوقف قرار التوجه لمجلس الأمن.

ورفض مسؤولون فلسطينيون التعقيب 
علـى فحوى مـا دار خـلال اللقـاء، واكتفت 
وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
بالذكـر أن الرئيـس عبـاس أبلـغ المبعوثين 
فـي  المفاوضـات  إلـى  للعـودة  اسـتعداده 
حـال التـزام إسـرائيل بمرجعيـات العملية 
السـلمية، ومبدأ حـل الدولتين علـى حدود 
عـام 1967 ووقـف الاسـتيطان فـي الأرض 

الفلسطينية.
المسـؤولين  أطلـع  عبـاس  ان  وقالـت 
الأمريكيين على آخر التطورات والمستجدات 
المتعقلـة بالتوجه إلـى الأمم المتحدة، مؤكدا 
أن التوجه إلى الأمم المتحدة «لا يتناقض مع 
العملية السلمية بل يخرجها من المأزق الذي 

وصلت إليه بسبب التعنت الإسرائيلي».
ومـع قـرب حـول موعـد عقـد الجمعيـة 
العامـة للأمم المتحـدة اجتماعاتهـا الدورية 
ومـا  الجـاري،  الشـهر  مـن  العشـرين  فـي 
سـيتبعها مـن عقد مجلـس الأمن هـو الآخر 
اجتماعاً سينظر فيه لمسألة الاعتراف بدولة 
فلسطينية مسـتقلة على حدود العام 1967، 
بناء على طلب القيادة الفلسـطينية، علمت 
«القدس العربي» من مصادر مطلعة أن عددا 
من أعضاء القيادة طالبـوا الرئيس محمود 
عبـاس بالتراجع عن هذه الخطوة، بسـبب 

المعارضة الأمريكية التي ستفشلها.
ووفق أحد المسـؤولين المطلعـين فقد قال 
ان عـدد مـن أعضـاء القيـادة الفلسـطينية 
طلبوا من الرئيس عباس البحث عن طريقة 
أخـرى لإدارة الصراع مع إسـرائيل بسـبب 
توقـف المفاوضات، بـدلاً مـن التوجه للأمم 

المتحدة.
وأرجع هذا المسؤول الذي رفض الكشف 
عن هويته  أسباب المعارضين لفكرة الذهاب 
للأمم المتحدة، لــ» الفيتـو الأمريكي» الذي 
هـددت إدارة بـاراك أوباما باسـتخدامه في 
مجلـس الأمـن عنـد التصويت علـى الطلب 

الفلسطيني.
وكشـف ان عـددا مـن أعضـاء القيـادة 
صـارح الرئيـس عبـاس فـي اجتمـاع عقـد 
الخطـوة  هـذه  فـي  الاسـتمرار  أن  مؤخـراً 
مـن  وعـددا  الأمريكيـة،  الإدارة  سـيغضب 
الـدول الأوروبيـة، التـي لا تريـد أن تخـذ 

العملية السلمية منحى آخر.
وأشـار إلـى أن هـؤلاء المعارضـين يرون 
أن التوجـه للأمم المتحـدة وتحديداً لمجلس 
الأمـن خلافـاً لرغبـة إدارة أوبامـا سـيضع 
السـلطة فـي مواجهة ضغـوط غربيـة أكبر 
من الضغوط الحالية التي ظهرت منذ أشـهر 
وتمثلت فـي نقـص موازنة السـلطة، جراء 
عدم تحويل الممولين مـا عليهم من التزامات 

مالية.
وتحدث هذا المسؤول عن أن هناك بلدانا 
غربيـة وعربيـة تماطل في عمليـات تحويل 
أموال الدعم لخزينة السلطة، للضغط تجاه 
إلغـاء فكرة التوجه للأمم المتحدة، لافتاً إلى 
ان العديد من الـدول العربية لها مواقف من 
هذه الخطـوة عبـرت عنها في غـرف مغلقة 

تتنافى مع مواقفها المعلنة.
وبحسـب مصـادر مطلعـة فقـد بينت أن 
الأصـوات المعارضة لخطـوة التوجه للأمم 
المتحدة سواء داخل اللجنة المركزية لحركة 
فتـح أو داخل منظمة التحرير لا تتمتع بقوة 

ولا بأغلبية داخل القيادة. 
«القـدس  علمـت  السـياق  ذات  وفـي 
العربـي» أيضـاً أن هنـاك معارضـة من قبل 
مسؤولين فلسـطينيين يعملون في منظمات 
أهليـة غيـر حكوميـة لفكـرة التوجـه للأمم 
المتحدة، وأن هـؤلاء طالبوا الرئيس عباس 
بتجنب الذهاب لمجلـس الأمن، والبحث عن 

خطوة أخرى.
وتجتمع لجنة المتابعـة العربية الخاصة 
بعمليـة السـلام الاثنين المقبل فـي العاصمة 
المصرية القاهـرة، لبحث آخر التطورات في 
ظل توجه القيادة الفلسطينية في العشرين 
مـن الشـهر الجـاري لـلأمم المتحـدة لطلـب 
الحصـول علـى اعتـراف بدولة فلسـطينية 
مسـتقلة، وقال الدكتور رياض المالكي وزير 
الخارجية الفلسطيني أن فلسطين ستشارك 
فـي اجتمـاع لجنة متابعـة السـلام العربية 
«تحضيرا لتوجـه القيادة إلى الأمم المتحدة 

لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين».
وذكـر في تصريحـات أدلى بهـا للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية أن فلسطين ستشارك 
كذلـك فـي الـدورة العاديـة لمجلـس وزراء 
الخارجيـة العـرب فـي القاهرة فـي الثالث 
عشـر مـن الشـهر الجـاري وسـترأس هذه 
سـتترأس  كمـا  أشـهر  سـتة  لمـدة  الـدورة 
الأمم  فـي  العربيـة  المجموعـة  اجتماعـات 

المتحدة.
وأكد المالكي أن وفد فلسطين سينطلق في 
السادس عشر من ذات الشهر إلى نيويورك 
القادمـة  الـدورة  فـي  للمشـاركة  توطئـة 
للجمعيـة العامة للأمم المتحدة، مشـيرا إلى 
أن الوفد سـيلتقي عددا مـن وزراء خارجية 
بعض الدول في محاولـة لإقناع هذه الدول 

بالتصويت لصالح العضوية الكاملة.
يذكر أن لجنة المتابعة العربية أعلنت في 
اجتماعهـا الأخيـر تأييدها لخطـوة القيادة 
المتحـدة،  لـلأمم  بالتوجـه  الفلسـطينية 
للحصـول علـى اعتـراف بدولـة مسـتقلة، 
وشـرعت الجامعـة العربية بالتحـرك على 
أكثر من صعيد بهدف حشـد تأييد دول أكثر 

لصالح التصويت على طلب الفلسطينيين.
وفي السياق دعا عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر نائب الأمين العـام للجبهة 
الرئيـس  ملـوح  الرحيـم  عبـد  الشـعبية 
عبـاس إلـى مواجهـة الضغـوط المتواصلة 
التـي تمارسـها الإدارة الأمريكيـة وبعـض 
الأطراف استجابة للموقف الإسرائيلي لمنع 
التوجه الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة 

وعاصمتها القدس.
وطالب ملـوح في تصريح تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منـه الرئيس خـلال لقائه 
الوفـد الأمريكـي دينـس روس وديفيد هيل 
بعدم الاستجابة للمحاولات الهادفة للعودة 

إلى المفاوضات الثنائية.
وأشـار إلى أن المفاوضـات الثنائية أدت 
إلى «نتائج كارثية» على الشعب الفلسطيني 
وقضيته وحقوقه، داعيا للتمسـك بالذهاب 
العامـة  والجمعيـة  الأمـن  مجلـس  إلـى 
كافـة  وحشـد  الاسـتعدادات،  ومواصلـة 

الجهود والطاقات لهذه المعركة.
وقـال ملـوح ان التوجـه لـلأمم المتحدة 
لحفـظ  الدولـي  القانـون  إلـى  والارتـكاز 
الحقـوق ومطالبـة المجتمـع الدولـي بإنفاذ 
قرارات الشـرعية الدولية «يجـب أن يكون 
لمسـار  وتصحيحـا  إسـتراتيجية  خطـوة 
اسـتخدامية  ورقـة  وليسـت  المفاوضـات 

لاستئنافها».
كمـا طالـب النائـب مصطفـى البرغوثي 
الوطنيـة  المبـادرة  لحركـة  العـام  الأمـين 
الفلسـطينية بعـدم الاسـتجابة للضغـوط 

لثني التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
أن يكـون خيـار  وشـدد علـى ضـرورة 
«اسـتراتيجيا  المتحـدة  لـلأمم  التوجـه 
وليـس مجرد خطـوة تكتيكية للعـودة إلى 
مفاوضـات أصبحت مجرد غطاء لممارسـات 

التوسع والاستيطان».
دينيـة  وقيـادات  شـخصيات  وحـذرت 
نوايـا  مـن  القـدس  مدينـة  فـي  ووطنيـة 
تصعيديـة  «خطـوات  لتنفيـذ  إسـرائيلية 
كبيـرة» من شـأنها تفجير الأوضـاع برمتها 
فـي المنطقة لإجهـاض التوجه الفلسـطيني 
لـلأمم المتحـدة، وقالت هـذه الشـخصيات 
في بيان لهـا، انها لا تسـتبعد إمكانية إقدام 
سلطات الاحتلال على «خطوة كبيرة تستفز 
مشـاعر الفلسطينيين بشـكل خاص، والأمة 
العربيـة الإسـلامية عامـة تتمثـل بالإقـدام 
علـى تقسـيم المسـجد الأقصى المبـارك على 
غرار تقسـيم الحـرم الإبراهيمي فـي مدينة 
الخليـل، واقتطـاع جـزء هـام مـن الأقصى 

لصالح اليهود».
وشـارك عشـرات الفلسـطينين الاربعاء 
في اعتصام وسط مدينة رام الله في الضفة 

الغربية ضد زيارة الوفد الامريكي.
مـن  بدعـوة  الاعتصـام  هـذا  ونظـم 
يدعـو  الـذي  الفلسـطيني  الشـعب  حـزب 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الـى 
تتعـرض  التـي  التهديـدات  كل  «رفـض 
عـن  للتراجـع  الفلسـطينية  القيـادة  لهـا 
المتحـدة. الامم  الـى  بالتوجـه  قرارهـا 
وقـال بكر»هنـاك ضغوطـات تمـارس علـى 
القيادة الفلسطينية لحثها على التراجع عن 
قرارها بالتوجه الـى الامم المتحدة، ونظمنا 
الوفـد  اليـوم ضـد زيـارة  هـذا الاعتصـام 

الامريكي اليوم (امس) الى رام الله». 
جـاء  الاعتصـام  «هـذا  بكـر  واضـاف 
بدعـوة منا رفضـا للتلويـح الامريكي بقطع 
المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال 

اصرت على التوجه الى الامم المتحدة». 
وحمل مشـاركون في الاعتصـام لافتات 
المتحـدة  بالولايـات  نثـق  «لا  عليهـا  كتـب 

الامريكية حليفة اسرائيل». 

المتابعة العربية تجتمع الاثنين المقبل بالقاهرة.. وأصوات داخل القيادة تعارض التوجه للأمم المتحدة

هيل وروس التقيا عباس دون أن يقدما عرضا جديدا للمفاوضات
والرئيس الفلسطيني يبدي استعداده للتفاوض حال التزام إسرائيل بالمرجعيات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي ديفيد هيل

الفلسطينيون يستغلون خطابا لأوباما في حملتهم بالأمم المتحدة 
■ رام اللــه (الضفة الغربية) ـ رويترز: من المســتبعد أن 
يشــارك الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما فــي حملة أطلقها 
الفلســطينيون لحشــد التأييــد لمحاولة نيل اعتــراف الأمم 
المتحدة بدولتهم وهي خطوة دبلوماســية تعارضها الادارة 
الأمريكيــة واســرائيل. لكن في اطار حملة اعلامية رســمية 
انطلقت هذا الأســبوع استخرج الفلسطينيون من الأرشيف 
بعــض الكلمات مــن خطاب لأوبامــا امام الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة عــام 2010 لمح فيها إلى إمكانية انضمام دولة 

فلسطينية إلى المنظمة الدولية.
ويقــول أوباما في الخطاب «عندما نعــود إلى هنا العام 
المقبل.. ربما يكون لدينــا اتفاق يمكن أن يؤدي إلى انضمام 
عضــو جديد إلى الأمم المتحدة.. دولة فلســطينية مســتقلة 

ذات سيادة تعيش في سلام مع اسرائيل».
وبالرغــم من أن مســؤولين أمريكيين وصفــوا ذلك بأنه 

ليس أكثر مــن تعبير عن الأمل فان تصريحــات أوباما أحد 
العوامل التي استشهد بها الفلسطينيون عند شرح أسباب 
محاولتهــم الحصــول علــى عضويــة الأمم المتحــدة خلال 

اجتماع الجمعية العامة المقرر هذا الشهر.
ويقــول الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في اعلان 
إذاعي مدته 36 ثانية انه إذا كان الرئيس الأمريكي قال ذلك 

فلا بد وأنه كان يعنيه.
ويعكــس الاعــلان خيبــة امــل الفلســطينيين فــي إدارة 
أوبامــا. ويشــعر الفلســطينيون أن أوباما خذلهم لاســيما 
بفشله في اقناع اســرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في 
الضفــة الغربيــة والقدس الشــرقية. ووصــف عباس هذه 

التصريحات بأنها «وعد أوباما».
وكان أوبامــا يتحــدث بعد بضعة اســابيع من توســط 
ادارته في اســتئناف محادثات الســلام التــي انهارت بعد 

أسابيع قليلة بسبب قضية الاستيطان.
وتســتخدم كلمات أوباما في الحملــة إلى جانب مقاطع 
من خطب للزعيم الفلســطيني الراحل ياســر عرفات. ويتم 
الاســتعانة أيضا بأبيات من قصائد للشــاعر الفلســطيني 

محمود درويش الذي توفي عام 2008.
وتعــارض الولايات المتحــدة المبادرة الفلســطينية لنيل 
اعتــراف الأمم المتحدة وتقــول إنها لن تفيد دبلوماســيتها 
في الشــرق الأوســط والتي لا تــزال تركز على اســتئناف 

محادثات السلام المباشرة.
وفي حكــم المؤكــد ان تســتخدم الولايــات المتحدة حق 
النقــض (الفيتــو) فــي مجلــس الامن لمنــع منــح العضوية 
الكاملة فــي الامم المتحدة لكن الفلســطينيين يمكنهم تقديم 
قــرار للجمعية العامة يرفع وضعهم من «مراقب» إلى «دولة 

ليست عضوا».

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حـذرت مصادر فلسـطينية الاربعـاء من خطورة 
الاحتـلال  سـلطات  حفرتـه  الـذي  الجديـد  النفـق 
الاسـرائيلي اسـفل منطقة الحرم القدسي الشريف، 
مشـيرة الى ان اسـرائيل أنهت مؤخـرا حفر نفق يمر 
تحت أسـوار البلدة القديمة في القـدس ويؤدي إلى 

مكان قريب من المسجد.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية كشـفت مؤخـرا عن 
إستكمال حفر نفق طوله 600 متر يبدأ من منطقة عين 
سـلوان ويصل الى طرف المسجد الأقصى عند أقصى 

الزاوية الجنوبية الغربية.
واوضحت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث بان 
اساسـات المسجد الاقصى تكشّـفت جراء حفر النفق 
الجديد، مشيرة الى ان الحفريات وصلت الى المنطقة 

الصخرية.
وأشـارت المصادر الاسـرائيلية الى ان هذا النفق 
يُضاف الى الأنفاق التي حفرت منذ عام 1967م والى 
اليـوم، وهو اسـتكمال للنفـق اليبوسـي الممتد على 
طـول الجـدار الغربي للمسـجد الاقصى بطـول 488 
مترا ـ والذي يسـميه الاحتلال نفق «هحشـمونئيم» 

او نفق الجدار الغربي لجبل الهيكل -.
وجـاء الكشـف عـن النفـق الاسـرائيلي الجديد 
تحـت الحـرم القدسـي في الوقـت الذي حـذرت فيه 
شخصيات وقيادات دينية ووطنية مقدسية من مغبة 
إقدام سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي علـى خطوات 
تصعيدية «كبيرة من شـأنها تفجير الأوضاع برمتها 
فـي المنطقة لإجهـاض وإحباط التوجه الفلسـطيني 

للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين».
فـي  والقيـادات،  الشـخصيات  هـذه  وأكـدت 
بيـان لهـا الاربعـاء أنهـا لا تسـتبعد إمكانيـة إقـدام 
تسـتفز  «كبيـرة  خطـوة  علـى  الاحتـلال  سـلطات 
مشـاعر الفلسطينيين بشـكل خاص، والأمة العربية 

الإسـلامية عامة تتمثل بالإقدام على تقسـيم المسجد 
الأقصى المبارك على غرار تقسـيم الحرم الإبراهيمي 
فـي مدينة الخليـل، واقتطـاع جزء هام مـن الأقصى 

لصالح اليهود».
وجـاء التحذيـر مـن تقسـيم الاقصى فـي الفترة 
المقبلـة بـين المسـلمين واليهـود تزامنـا مـع تصاعـد 
يهوديـة  لمجموعـات  المتكـررة  الاقتحـام  عمليـات 
شـهر  انتهـاء  عقـب  وخاصـة   ، للمسـجد  متطرفـة 
رمضـان الفضيل، إلى جانب تصاعد نداءات قيادات 
الجماعـات اليهودية المتطرفة لهدم المسـجد الأقصى 
وبنـاء الهيكل المزعـوم على أنقاضه، حيـث جاء في 
إحـدى إعلانـات هـذه الجماعـات دعـوة لما أسـمته 
«تخليـص جبل الهيكل ـ إشـارة للمسـجد الأقصى- 

من المحتل العربي».
كمـا حـذرت القيـادات المقدسـية مـن التصعيـد 
الاسـتيطاني غيـر المسـبوق فـي القـدس ومحيطها 

خلال هذه الأيام.
مـن جانبهـا، لفتت لجنـة الدفاع عن سـلوان إلى 
أنه تم قبـل أيام توزيـع «منشـورات» وملصقات في 
الأحيـاء الاسـتيطانية اليهوديـة فـي القـدس وفـي 
باحة حائط البراق ومواقع إلكترونية يهودية تدعو 
صراحـة إلـى هـدم المسـجد الأقصـى وبنـاء الهيكل 
المزعوم مكانه، وتطالب هذه المنشـورات والملصقات 
المتطرفـين إلـى اقتحامـات يومية للمسـجد الأقصى 
خـلال هـذا الشـهر الـذي يسـبق الأعيـاد اليهودية 
ولتتويـج هـذه الاقتحامـات بوضع حجر الأسـاس 
للهيكل المزعوم بـ'عيد المظلة' في شـهر تشـرين الأول 

(اكتوبر) المقبل.
وناشـدت الأمانة العامة للمجلس العشائري في 
القـدس المواطنـين المزيد من شـد الرحـال والتواجد 
الكبيـر والمكثف في المسـجد الأقصى فـي كافة الأيام 
والأوقات وخاصة في سـاعات الصبـاح الباكر التي 
يسـتغلها المتطرفون اليهود لاقتحام المسجد الأقصى 

والتجوال في باحاته وتدنيس حرمته.
كمـا أهابت الأمانة العامة بالمؤسسـات المقدسـية 
والمـدارس والجمعيـات بتخصيـص يوم علـى الأقل 

لطلبتها للتواجد بالمسجد الأقصى المبارك. 
ومن جهته دعا الشـيخ محمد حسين المفتي العام 
للقدس والديار الفلسـطينية دول وحكومات العالم 
إلى ضـرورة القيام بتحرك عاجـل لوقف الحفريات 
التـي تقـوم بهـا سـلطات الاحتـلال أسـفل المسـجد 
الأقصـى المبـارك والبلدة القديمة بالقـدس. وجاءت 
هذه الدعـوة عقب ورود أخبار باسـتكمال حفر نفق 
طولـه 600 متر، يبـدأ من منطقة عين سـلوان ويصل 

إلى طرف المسجد الأقصى.
 وأشـار فـي بيـان الأربعـاء، إلـى أن هذا مؤشـر 
واضح علـى ما يجري في الخفاء مـن تلك الحفريات 
التـي تشـكل خطـرا حقيقيـا محدقـا يتهدد المسـجد 

الأقصى المبارك وأروقته وجدرانه.
وبين أن هذه الحفريات ليسـت الأولى، بل سبقها 
حفريات أدت إلى العديد من الانهيارات كالتي حدثت 
في شـارع سـلوان، وفـي مدرسـة الوكالـة وغيرها، 
محمـلا سـلطات الاحتـلال عواقـب هـذه الحفريات 

والانهيارات.
ونـوه المفتـي الـى أن سـلطات الاحتـلال تعمـل 
علـى التصعيد وعـدم الاسـتقرار في المنطقـة بهدف 
خلـق البلبلة والضغـط على الفلسـطينيين، وفرض 
سياسـة الأمر الواقع عليهم، مستفيدة من حالة عدم 

الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
 وحـذر مـن سياسـة مبرمجـة تتبعهـا سـلطات 
ومقدسـاته،  الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  الاحتـلال 
وبخاصـة مدينة القـدس التي أصبحت مهـددة أكثر 

من أي وقت مضى.
ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى ضرورة رصد ما 
تقوم به سلطات الاحتلال من طمس للمعالم العربية 
والإسـلامية في القدس، مبينا أن سـلطات الاحتلال 
تهـدف من وراء هـذه الإجراءات إلـى تفريغ القدس 
مـن مواطنيها الفلسـطينيين والقضـاء على الوجود 
العربـي والإسـلامي فـي المدينـة المقدسـة، كمـا دعا 
المنظمـات والمؤسسـات الدولية والمحليـة والجهات 
المؤثـرة في صنع القرار العالمي للعمل على وقف هذه 

الحفريات قبل فوات الأوان.

وسط مخاوف فلسطينية من تقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود

اسرائيل تحفر نفقا تحت الاقصى بطول 600 متر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كُشـف أمس النقاب في تـل أبيب عن موقف 
مربـك للغايـة وقـع خـلال لقـاء عقـده رئيس 
الـوزراء الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهـو، مـع 
وزير الدفاع الأمريكيّ السابق، روبرت غيتس، 
في شـهر تمـوز (يوليو) مـن العـام الماضي في 
العاصمة الأمريكيّة، واشـنطن، وقـد أدّت هذه 
الحادثـة إلى أزمـة وتوتر شـديدين بين وزارة 
الدفـاع الأمريكيّـة وبـين المؤسسـة الأمنيّة في 

الدولة العبريّة، والتي استمرت عدّة أشهر.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة، فـي 
عددها الصادر أمس الأربعاء، نقلاً عن مسؤول 
سياسـيّ رفيـع فـي تل أبيـب، إنّ غيتس شـعر 
بالإهانة الشـديدة من الإدعاءات التي سـمعها 
مـن نتنياهـو خـلال اللقـاء، منهـا أنّ الولايات 
ة الأمريكيّـة خرقـت الاتفاقيـات بينهـا  المتحـدّ
وبـين تل أبيب حـول بيـع الأسـلحة الأمريكيّة 
وزاد  السـعوديّة،  والعربيّـة  لبنـان  مـن  لـكل 
المسـؤول عينـه، والـذي كان مطلعا جـدا على 
الاتصـالات الأمريكيّـة الإسـرائيليّة، قائـلاً إنّ 
رئيس الوزراء الإسـرائيليّ زعم أنّ واشـنطن 
لا تحافـظ على تفـوق الجيش الإسـرائيليّ من 
الناحيـة النوعية، وللتدليل علـى ذلك، قال إنّ 
واشـنطن تقـوم ببيـع طائـرات متطـورة جدا 
مـن طراز إف 15 للسـعودية، وتابـع أنّه عندما 
سـمع الوزير الأمريكـيّ أقـوال نتنياهو فوجئ 
للغايـة وردّ عليـه بغضـب شـديد، إذ أنّ وزير 
الدفـاع الأمريكي كان قد التقى قبل شـهرين من 
اجتماعـه مـع نتنياهـو بنظيـره الإسـرائيلي، 
إيهـود بـاراك، وتمّ الاتفـاق بينهمـا على جميع 
القضايـا والمسـائل، وبالتالي لـم يفهم غيتس 

لماذا يقوم نتنياهو بالتهجم عليه، على حد قول 
المسؤول الإسـرائيلي، وزاد قائلاً إنّ اللقاء بين 
الشخصين اتسـم بالتوتر الشديد، وأنّ الوزير 
الأمريكـيّ أنهـى اللقـاء وهـو يشـعر بالإهانـة 
الجارفة، وبعد انتهاء اللقاء توجه مستشـارو 
غيتـس ووزارة الخارجيـة الأمريكيّـة والبيت 
الأبيـض إلـى سـفير تـل أبيب فـي واشـنطن، 
مايـكل أوريـن، وأيضًـا إلـى كبـار المسـؤولين 
في المسـتوى الأمني فـي الدولـة العبرية وإلى 
كبار الجنـرالات في جيش الاحتـلال، وأعربوا 
عن اسـتهجانهم الشـديد من الإدعـاءات التي 
ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اللقاء، 
وتسـاءلوا: هل نتنياهو لا يعلم عن الاتفاقيات 

التي تمّ التوصل إليها.
فـي  السياسـية  للشـؤون  المراسـل  وقـال 
الصحيفـة العبريـة إنّ مسـؤولين كبـارا فـي 
المؤسسة الأمنية في إسرائيل وأيضًا مسؤولين 
في الإدارة الأمريكية أكدوا للصحيفة تفاصيل 
اللقـاء المتوتـر بـين نتنياهو وغيتـس، ولفتت 
رئيـس  أنّ  التفاصيـل  علـى  مطلعـة  مصـادر 
التفاصيـل  علـى  مطلعًـا  يكـن  لـم  الـوزراء 
حـول التفاهمـات التـي تمّ التوصـل إليهـا مع 

الأمريكيين.
وقال أحد المسؤولين إنّ السكرتير العسكري 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الجنرال يوحنان 
ليكر، لم يقـم بتزويد نتنياهو بـأوراق العمل، 
وفـي  الأمـن  وزارة  فـي  تحضيرهـا  تمّ  التـي 
الجيش الإسـرائيلي حـول الموضـوع، كما أنّه 
قـام بتزويده بمعلومات خاطئـة للغاية، وقال 
مسـؤول ثالث للصحيفة العبريـة إنّ نتنياهو 
لـم يتقبـل موقـف وزير الأمـن باراك بحسـبه 
على الدولة العبريـة أنْ تطرح أمام الأمريكيين 
موقفـا لينا مـن قضية بيع الأسـلحة الأمريكية 
للعربيـة السـعودية ولبنـان، علـى حـد قـول 

المصدر عينه.
الصحيفـة  تابعـت  الأحـوال،  كل  علـى 
العبريـة في تقريرها، فإنّ الحـادث المربك جدًا 
بـين نتنياهو وغيتس خلقت سـحابة سـوداء 
كثيفـة علـى العلاقـات بـين البنتاغـون وبـين 
وزارة الأمـن فـي إسـرائيل والجيـش أيضـا، 
هـذه العلاقـات التـي كانـت حتى ذلـك الوقت 
وطيـدة جدًا، وزادت أنّ غيتس ووزارة الدفاع 
الأمريكيـة غضبا من نتنياهـو واعتقدا أنّه قرر 
خلق مواجهة معهمـا والتراجع عن التفاهمات 
الأمريكيـين  بـين  إليهـا  التوصـل  تمّ  التـي 

والإسرائيليين.
عـلاوة علـى ذلـك، لفتـت المصـادر إلـى أنّ 
نتنياهـو  سـببها  كان  التـي  الحـادة  الأزمـة 
اسـتمرت عدّة أشـهر حتـى زيارة وزيـر الأمن 
بـاراك إلى الولايـات المتحـدّة الأمريكيّة وذلك 
في شـهر أيلول (سـبتمبر) من العـام الماضي، 
وخـلال الزيـارة اجتمـع بـاراك إلـى غيتـس 
وأبلغـه إنّ الحديـث يجـري عـن سـوء تفاهم 
وأنّ الدولـة العبريـة معنية لإعـادة العلاقات 
الطبية مـع وزارة الدفاع الأمريكية، وشـددت 
المصـادر علـى أن الإهانـة التي تلقاهـا غيتس 
مـن نتنياهو في اللقـاء المذكور، وحـادث اخر 
مشـابه وقع فـي شـهر آذار (مـارس) الماضي، 
كانا السـبب الرئيسي لغضب وإحباط غيتس 
الشـديدين مـن نتنياهـو، وهـذا هـو السـبب 
الذي دفع الوزير الأمريكي السـابق إلى إطلاق 
التصريحـات في المقابلة مع الصحافي جيفري 

غولدبرغ من شبكة (بلومبرغ)، أمس الأول.
وبحسـب الصحافـي الأمريكي فـإنّ غيتس 
قال للرئيس الأمريكي، باراك أوباما في جلسـة 
مغلقة شـارك فيها كبـار المسـؤولين الأمريكيين 
في بداية الصيف، قبـل فترة قصيرة من انتهاء 
ولايتـه، إنّ بنيامين نتنياهو هـو ناكر للجميل، 

وكذلـك يقـود بـلاده إلـى الخطـر لأنّـه يرفض 
التعامـل مـع العزلة التـي وصلت إليهـا الدولة 
العبريـة، والتـي تـزداد يومـا بعد يوم بسـبب 
مواصلـة الاحتلال الإسـرائيلي للضفة الغربية 
والذي يخلق مشكلة ديمغرافية لإسرائيل، على 
حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأشار 
الصحافـي الأمريكـي إلـى أنّ جميع المشـاركين 
في الجلسـة المذكـورة لم يعترضـوا على أقوال 

غيتس، بل أعربوا عن تفهمهم لأقواله.
وأشـارت الصحيفـة الإسـرائيلية إلـى أنّـه 
علـى الرغـم مـن أنّ الأقـوال المنسـوبة لغيتس 
فـي الشـبكة الأمريكيـة الإخباريـة لـم تصـدر 
عنـه مباشـرة علـى شـكل لقـاء صحافـي، رد 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي على النشـر 
بشـدة بالغـة، وهاجمـت ليـس فقـط غيتـس، 
إنًمـا الإدارة الأمريكيـة برمتهـا. وقـال ديـوان 
نتنياهـو إنّ رئيـس الـوزراء لا يريـد أنْ يتعلم 
من الآخرين كيفية الحفاظ على أمن إسـرائيل، 
وأنـه سـيواصل مواجهة الضغوطـات في هذه 
الأوقـات الصعبـة، وأنّـه لـن يتنازل عـن فكرة 
دولة إسـرائيل كدولة للشـعب اليهـودي فقط، 
علـى حـد تعبيـر المقربين. ولـم يكتـف نتنياهو 
بذلك، بل أمر وزير المواصلات، يسرائيل كاتس 
بإجراء لقاءات مع شـبكات التلفزة قال فيها إنّ 
أقوال غيتس تثير الأسف، ولكن علينا أنْ نأخذ 
بعـين الاعتبار أنّها صدرت عن شـخص لا يتبوأ 

أيّ منصب، على حد تعبيره.
ديـوان  أنّ  إلـى  أشـارت  الصحيفـة  ولكـن 
نتنياهـو لـم ينف ما جـاء فـي تفاصيـل اللقاء 
الأمـن  وزارة  رفضـت  ناحيتهـا  مـن  المتوتـر، 
الإسـرائيلية التعقيـب علـى مـا جـاء فـي النبأ 
واكتفـت بالقـول إنّ الوزيـر بـاراك يعمـل بكل 
جهـوده مـن أجـل تقويـة التعـاون الأمنـي مع 

الولايات المتحدة الأمريكيّة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي أهان روبرت غيتس مرتين خلال أشهر وسبب أزمة شديدة مع الإدارة الأمريكيّة

وزير الدفاع الأمريكي السابق يصف نتنياهو بناكر الجميل وبأنّه يُشكل 
خطرًا على أمن إسرائيل لأنّه لا يحاول تخفيف عزلة تل أبيب الدوليّة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصـادر متعددة الاربعاء بأن سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي كثفت من اسـتيطانها في 
الضفـة الغربيـة فـي الوقـت الـذي تواصـل فيه 
المصادقة على عطاءات لبناء وحدات استيطانية 

جديدة.
وفي ذلك الاتجاه قررت ما تسمى لجنة البناء 
والتخطيط الإسـرائيلية المصادقة علـى بناء 80 
وحـدة اسـتيطانية جنـوب القـدس المحتلـة في 

الوقت.
وقالت الاذاعـة الاسـرائيلية الاربعاء بأن 80 
وحـدة اسـتيطانية جديدة تقـرر بناؤهـا ضمن 

مشـروع إسـكان الأزواج الشـابة حيـث تقع هذ 
ميسـوا»  «جفعـات  مسـتوطنة  فـي  الوحـدات 
المقامـة على أراضي الفلسـطينيين جنوب المدينة 

المقدسة.
وكانـت دائـرة العلاقـات الدولية فـي منظمة 
التحرير الفلسطينية اكدت في تقرير لها اصدرته 
الثلاثـاء بـأن اسـرائيل صادقت خلال شـهر آب 
(اغسطس) الماضي على 3050 وحدة استيطانية 

معظمها في مدينة القدس المحتلة عام 1967. 
الآن»  «سـلام  حركـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
الاسـرائيلية في تقرير نشـرته صبـاح الأربعاء، 
إن وتيرة البناء الاسـتيطاني في الضفة الغربية 
تصـل إلـى ضعفـي البنـاء فـي داخـل الاراضـي 
المحتلة عـام  1948 حيث أن وتيـرة البناء تجري 
فـي داخل الاراضي المحتلة عام 48، بمعدل وحدة 
سكنية لكل 235 مواطنا، مقابل وحدتين سكنيتين 

لكل 246 مستوطنا في الضفة الغربية.
وبحسـب التقريـر الـذي اسـتند إلـى صـور 
جوية وجولات ميدانية فإنه فور انتهاء الشهور 
العشرة من التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان، 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) 2009 وحتى أيلول 
(سـبتمبر) 2010، تم بنـاء 2.598 وحدة سـكنية 
في الضفة الغربيـة، بينها 64 بالمئة (1642 وحدة 

سكنية) طوابق أرضية.
 واشـارت حركـة السـلام الآن إلـى أن نحـو 
3.700 وحدة سـكنية قد استمر البناء فيها خلال 
فترة التجميد الجزئيـة، بذريعة أن عملية البناء 

قد بدأت قبل بدء التجميد.
وأضـاف التقرير أنه يجري إعداد مسـطحات 
بنـاء لنحـو 417 وحدة سـكنية، بينهـا نحو 100 
مـن المباني المؤقتـة (كرافانـات). وتبـين أن 383 
منها «غيـر قانونية»، وأن 157 منها تقع في البؤر 

الاستيطانية.
وتشـير معطيات «سلام الآن» إلى أن نحو 66 
بالمئـة من المباني التي بدأ البناء فيها تقع شـرقي 

جدار الفصل القائم.
وجاء أيضا أن 826 وحدة سـكنية يتم بناؤها 
فـي مسـتوطنات منعزلـة، و869 وحـدة سـكنية 
في مسـتوطنات تقع غربي جـدار الفصل، ونحو 
900 وحدة سـكنية في المسـتوطنات الواقعة في 
الجيـوب التي أنشـاها جدار الفصـل، والتي تقع 

شرقي الجدار.
وأشـار التقريـر إلـى أن مسـار جـدار الفصل 
يدخـل في عمـق الضفـة الغربيـة فـي 4 جيوب، 
حيـث يتم بنـاء 245 وحدة سـكنية فـي «أرئيل» 
و329 وحدة سـكنية في «غوش عتسيون» و114 
وحدة سكنية في «كرني شومرون ـ كيدوميم»، و 

212 وحدة سكنية في «معاليه أدوميم».

اسرائيل تكثف الاستيطان في الضفة الغربية 
  غزة ـ «القدس العربي»وحجمه بلغ ضعفي البناء في الاراضي المحتلة عام 1948

 من أشرف الهور:

شـيع مواطنون فلسـطينيون جنـوب قطاع غزة 
يـوم أمس جثمان مسـؤول ميداني فـي أحد فصائل 
المقاومة الفلسـطينية، قضى ليـل الثلاثاء في قصف 
جـوي شـنته طائـرة اسـتطلاع إسـرائيلية جنوب 
قطاع غزة، أسـفر أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين 

بينهم  مسن.
وكان الناشط خالد أبو سهمود (23 عاما)، قضى 
في غارة شـنتها طائرة اسـتطلاع على مجموعة من 
المسـلحين خـلال تواجدهم في منطقـة حدودية تقع 
في المنطقة الشـرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح المسلح 
للجان المقاومة الشـعبية أن الناشـط ينتمـي إليها، 

وأنه كان مسؤولاً عن «وحدة المدفعية».
وذكـرت طواقم الإسـعاف أن رجلا مسـنا أصيب 
بجـراح متوسـطة، إضافـة إلـى اثنـين مـن أبنائه، 

جراء اسـتهدف المنطقـة برصاص لقـوات الاحتلال 
المتمركزة على مقربة من الحدود.

وشـرعت قـوات الاحتـلال عقـب الهجـوم إلـى 
تنفيـذ توغل بري محدود، تحت غطاء من الطائرات 
المروحيـة، حيـث قامـت قـوات الاحتـلال بتجريف 
مسـاحات من المناطق الزراعية، قبل أن تنسحب من 

المكان.
وقـال السـكان أن تلـك القـوات أجـرت عمليات 
تمشـيط في تلـك المنقطـة، وأنها أطلقت طـوال فترة 

التوغل نيرانها الرشاشة في أرجاء المنطقة.
وذكـر الشـهود أن التوغـل الـذي طـال حـدود 
بلـدة القـرارة شـهد إزالـة الأشـجار القريبـة مـن 
الحدود وتسـوية البيوت التـي هدمتها خلال حرب 

«الرصاص المصبوب» بالأرض تماماً.
وخـلال العمليـة دارت اشـتباكات متقطعـة بين 
نشـطاء من المقاومة وجنود الاحتلال، وقالت ألوية 
صلاح الدين ان إحدى خلاياها أطلقت خمس قذائف 

هاون، وأطلقت النار صوب الجنود المتوغلين.
وتقيـم إسـرائيل منطقـة أمنية عازلـة على طول 
الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، بعمق يصل 

لأكثر من 300 متر داخل الأراضي الفلسطينية.

وقـال متحـدث باسـم الجيـش الإسـرائيلي أن 
قواته أحبطت عملية مسـلحة في منطقة كيسـوفيم 
الى الشرق من خانيونس، وذكر أن الجنود رصدوا 
عليهـم  النـار  وأطلقـوا  مسـلحين  أشـخاص  عـدة 
وعندها تعرض الجنود لقصف بقذائف الهاون دون 

أن يصاب أي منهم بأذى.
وذكـر أن مروحيـات هجوميـة تدخلـت وأطلقت 
نيرانهـا على مجموعة مطلقي القذائف، مما أدى إلى 
مقتل أحد قـادة وحدة القذائف الصاروخية التابعة 

للجان المقاومة الشعبية.
وكانـت الفصائل الفلسـطينية المسـلحة في غزة 
وافقـت على تجديد التهدئة مع إسـرائيل بعد تدخل 
مصر والأمم المتحدة، عقب موجة مواجهات اندلعت 
قبل أسـبوعين أسفرت عن استشـهاد 30 فلسطينياً، 

ومقتل ثلاثة إسرائيليين.
واندلعـت تلـك المواجهـات بعـد قيـام مسـلحين 
بتنفيـذ هجوم على مدينة إيـلات انطلاقاً من منطقة 
سـيناء، أدى إلى مقتل ثمانية إسـرائيليين، واتهمت 
تـل أبيب نشـطاء من غـزة بتدبير الهجـوم، غير أن 
أيا من الفصائل الفلسـطينية المسـلحة لـم تتبن هذا 

الهجوم.

استشهاد مسؤول ميداني في لجان المقاومة
 في قصف إسرائيلي لجنوب غزة
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■ موسـكو ـ يو بي آي: شـدد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـروف الأربعاء على ضرورة إجراء حوار بين كافة أطراف النزاع 
السـوري مـن أجـل التوصل إلى تسـوية للوضـع هنـاك ،وقال ان 

موسكو وباريس لا تريدان تكرار السيناريو الليبي في سورية. 
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن لافروف قولـه عقب اجتماعه 
بوزير الخارجية والدفاع الفرنسـيين آلان جوبيه و جيرار لونغيه 
بموسـكو «نحن نرى ضرورة الجلوس إلى الطاولة والمباشـرة في 

إجراء الحوار كما تدعو الحكومة السورية».
وأضـاف لافـروف «نحـن نعتقـد أن تحريض أطـراف معارضة 
معيّنـة لمقاطعـة الحـوار، هـو شـيء خطيـر قـد يـؤدي إلـى تكرار 
السـيناريو الليبي»، مؤكداً أن «روسـيا وفرنسـا لا تريدان» تكرار 

السيناريو المذكور.
وذكـر المسـؤول الروسـي أن بـلاده تقدّمـت إلى مجلـس الأمن 
الدولي بمشـروع قـرار يتضمن الطلب من كافة الأطراف السـورية 
إيقـاف أعمـال العنف، ودعـوة القيادة السـورية الى الإسـراع في 
تنفيـذ الإصلاحـات المطلوبـة، وكذلـك الطلـب مـن المعارضـة عدم 

اللجوء لاستخدام السلاح وعدم رفض الدعوة إلى الحوار.
ومـن جانبه قال جوبيه « نأمل ان تسـاندنا روسـيا في مجلس 
الأمـن الدولي لإصـدار قرار عقوبـات بحق القيادة السـورية.. من 
دون النظـر الـى ان مواقفنـا لا تتطابـق بصـورة كاملة فـي الوقت 

الحاضر».
وأضاف جوبيه ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
اعتبر قيام السـلطات السورية بتفريق تظاهرات المعارضة جريمة 

ضد الإنسانية.
وقـال «ان مجلس حقـوق الإنسـان التابع لهيئـة الأمم المتحدة 
يتفق معنا، كون النظام السـوري أجرم بحق الإنسـانية»، مضيفاً 
انه يمكن فرض عقوبات دولية على سـورية بسـبب قيام سلطاتها 

بتفريق مظاهرات المعارضة.
وأشـار الوزير الفرنسـي إلى أن تقييم موسـكو وباريس حاليا 
«لأماني الشـعب السـوري الذي يسـعى إلى الحصـول على حرية 
أوسـع وديمقراطيـة، مختلـف وكذلـك لرد القيـادة السـورية غير 

المناسب الذي كان قد يؤدي الى إراقة الدماء».
إلـى ذلك تطـرق وزيـر خارجية روسـيا الـى الأوضـاع الليبية 
وقـال إنـه انطلاقا من ان قـرارات المؤتمر الدولـي بخصوص ليبيا 
الـذي انعقد فـي باريس يجب تسـوية الأوضاع الليبية سياسـيا، 
وبمشاركة كافة القوى الليبية بهدف التوصل إلى اتفاق لبناء دولة 

موحدة وقادرة على العمل وبتنسيق من الأمم المتحدة.
وأضـاف لافـروف «سنشـارك وألان جوبيه في اللقـاء الدوري 
القادم بشـأن ليبيا الذي سيتم في إطار اجتماع الجمعية العمومية 

لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك في نهاية الشهر الجاري».
ومن جانبه قال جوبيه، ان فرنسـا تعول على مسـاعدة روسيا 

في إعادة بناء ليبيا.
وقـال» في مـا يخـص اختلافنا بشـأن ليبيـا، فإننا لـم نحاول 
إخفاءه لكننا اليوم معاً واتفقنا على المشاركة في بناء ليبيا جديدة 
ضمن إطار مؤتمر أصدقاء ليبيا الذي سـيعقد مجدداً بنيويورك في 

سبتمبر الجاري».
وتابع الوزير الفرنسي قائلا «نرغب بالعمل سوية في المستقبل، 
لكي نسـاعد الشـعب الليبي في بنـاء ليبيا ديمقراطيـة مزدهرة»، 
مضيفـاً «نأمـل ان نسـتمر بالعمـل سـوية ضمـن إطار هيئـة الأمم 

المتحدة وهيئات أخرى».
وكان الرئيـس الروسـي دميتـري ميدفيديـف التقـى فـي وقت 
سـابق اليوم في الكرملين وزراء خارجية ودفاع روسـيا و فرنسـا 
الذين شـاركوا في الجلسـة العاشـرة لمجلـس التعاون الروسـي ـ 

الفرنسي لشؤون الأمن، في موسكو .

لافروف يدعو الى حل الأزمة السورية عبر الحوار ويقول 
ان موسكو وباريس لا تريدان تكرار السيناريو الليبي

■ موسـكو ـ ا ف ب: اتهـم وزيـر الخارجيـة 
موسـكو  فـي  الاربعـاء  جوبيـه  الان  الفرنسـي 
النظام السـوري بأنه ضالع في ارتكاب «جرائم 
للحـركات  قمعـه  خـلال  مـن  الانسـانية»  ضـد 

الاحتجاجية في البلاد.
وصـرح جوبيـه فـي مؤتمـر صحافـي بعـد 
محادثات مع نظيره الروسـي سـيرغي لافروف 
الـذي ترفـض بـلاده حتـى الان الانضمـام الـى 
ادانـة مجلـس الامـن الدولـي «اننـا نلاحـظ ان 
النظام السـوري ضالـع في ارتـكاب جرائم ضد 
الانسـانية».  وتابـع جوبيـه «ان طريقـة قمـع 
(النظـام السـوري) للتظاهـرات الشـعبية غير 
مقبولة».  واعرب وزير الخارجية الفرنسـي عن 
رغبته في موافقة روسـيا على دعم ادانة للنظام 
السـوري في مجلـس الامن، الامر الـذي تعرقله 

موسكو منذ اشهر. 
وقـال ان «القمع الذي يمارسـه النظام مفرط 
ويـؤدي الى اراقـة الدماء وهو غيـر مقبول على 
الاطـلاق. لذلـك علـى مجلـس الامـن الدولي ان 

يوجه رسـالة قوية» الى دمشـق «حتـى يتوقف 
هذا القمع الوحشي». 

اما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فتجاهل هذه النقطة بالكامل. 

وقـال «الاولويـة اليـوم هي فـي بـدء حوار، 
مفاوضـات». وتابـع «نحـن نـرى ان تحريـض 
البعـض مـن قـوى المعارضة علـى مقاطعـة هذا 
الحـوار امـر خطير يصب فـي تكرار السـيناريو 
الليبي، الامر الذي لا تريده روسيا ولا فرنسا». 

ولاحـظ لافـروف من جهـة اخرى ان روسـيا 
قدمـت في مجلـس الامن «مشـروع قـرار يطالب 

جميع الاطراف بالكف عن استخدام العنف». 
ويدعو هذا المشـروع «المسـؤولين السـوريين 
الـى الدفـع قدما بالاصلاحـات التي اقـرت حتى 
الآن، والمعارضة الى عدم خوض مواجهة مسلحة 

والى ان لا ترفض الدعوات الى الحوار». 
وقد اتاحت روسيا، العضو الدائم في مجلس 
الامن، تبني اعلان في مجلس الامن يدين القمع، 

لكنها لم تؤيد قرارا في هذا الصدد. 

وزير الخارجية الفرنسي: النظام السوري 
ضالع في «جرائم ضد الانسانية»

لندن ـ من وليام ماكلين:
تظهر سلسـلة مـن الانشـقاقات في الجيش السـوري 
الاسـتياء بـين صفوف الجنود بشـأن قمـع الاحتجاجات 
الشـعبية لكن نفوذ الجيش في مجمله لم يتأثر فيما يبدو 
مما يسمح للرئيس بشار الأسد بمواصلة استخدام القوة 

لتعزيز سلطته.
ومن شـأن حـدوث مزيد مـن أعمـال العنـف أن يفاقم 
التوتـر الطائفي داخـل الجيش الذي يمثل قاعدة سـلطة 
محورية للأسـد الـذي ينتمي للأقليـة العلوية في حين قد 
يحسـن المزيد من الانشـقاقات الروح المعنوية للمعارضة 
في الوقت الذي يصعد فيـه جهوده لإخماد الاحتجاجات 

التي دخلت شهرها السادس.
لكن بعـض المحللين تكهنـوا بنقطة تحـول يتغير فيها 
بشكل حاد ميزان الخوف الذي يصب في صالح الحكومة 
ويسـرع بسـقوطها غيـر أنـه لـم يتـم الوصول الـى هذه 

النقطة بعد.
وقال دبلوماسـي في العاصمة السـورية عـن القوات 
المسلحة البالغ قوامها 220 الف فرد معظمهم من المجندين 
«تبـدو الانشـقاقات علـى مسـتوى منخفـض بالجيـش 
فـي ازديـاد لكنهـا مازالت لا تؤثـر على فاعليـة العمليات 

العسكرية».
هولنـدي  باحـث  وهـو  دام  فـان  نيكـولاوس  وقـال 
متخصص في السياسـة السورية ومسـؤول سابق كبير 
في وزارة الخارجية لرويترز إن الانشـقاقات في صفوف 
الجيـش مسـتمرة لكن مـادام نطاقها ضعيفـا ولا تنطوي 
على خسـارة اسـلحة ثقيلة او ضباط كبار فإنها لن تمثل 

خطرا يذكر على الأسد.
وأضـاف «اذا وقـع تهديـد عسـكري من اي نـوع على 
النظـام فسـيزداد ترابـط كبار الضبـاط» مشـيرا الى أن 

مصير كثير من كبار القادة مرتبط بشدة بمصير الأسد.
وتابـع قولـه «اي محاولـة للقيـام بانقـلاب داخلـي 
سـتكون خطيرة للغاية على من يفكرون فيه. اذا اكتشف 

أمرهم سيقتلون رميا بالرصاص سريعا».
وتشـجع المحتجون بالإطاحة بالزعيم الليبي المخلوع 
معمر القذافي الذي يرون تشابها بين حكمه الشمولي كما 

شجعتهم أيضا الضغوط الخارجية على الحكومة.
لكـن اندرو تيريل اسـتاذ ابحاث الأمـن القومي بكلية 
الحرب التابعة للجيش الأمريكي قال لرويترز إن انشقاق 
أعداد كبيرة سـيحدث في سورية على الأرجح «كما حدث 
في ليبيا اذا تطورت هذه الثورة من احتجاجات حاشـدة 

الى صراع مسلح يهدد النظام».
وأضـاف «الانشـقاقات على هـذا المسـتوى لم تحدث 
بعد». وتحدث مقيمون ونشـطاء فـي مناطق مختلفة عن 
انشـقاق مئات الجنود الذين اسـتطاعوا الهرب من نظام 
المفوضـين السياسـيين علـى غـرار الاتحـاد السـوفيتي 
السـابق والشـرطة السـرية اللذيـن ضمنـا فعليـا عـدم 
الانشقاق في الجيش خلال حكم عائلة الأسد المستمر منذ 

41 عاما.
ويقـول نشـطاء مدافعـون عـن حقـوق الانسـان إن 
عشـرات المجنديـن قتلـوا بالرصـاص لرفضهـم إطـلاق 
النـار على المحتجين الداعـين للديمقراطية. وترك آخرون 

الخدمة واختفوا عن الأنظار.
ومن بين العوامل وراء استياء الجنود السنة هجمات 
شـنها مسـلحون علويـون موالون للأسـد على مسـاجد 
خـلال عمليات توغـل بالمدرعات في مدينتـي حماة ودير 
الـزور وعرضت قنوات فضائية عربية مرارا لقطات تقول 
إنها لانهيار مئذنة مسجد في دير الزور بنيران دبابة وفقا 

لما ذكره نشطاء وضابط سابق.
وتشـير تقديرات لبعض الخبراء في الشـأن السوري 

الى أن اجمالي الانشقاقات في الجيش يبلغ نحو 700 منذ 
انـدلاع الاحتجاجات فـي آذار (مارس) وتـرك كثير منهم 
الخدمـة في شـهر رمضان الذي حل في اغسـطس آب هذا 

العام.
وقال سـكان ومقيمون فـي الخـارج إن كثيرين لجأوا 
في البداية لتركيا ولبنـان. والآن ربما يذهب البعض الى 

العراق.
وقال شيخ قبيلة لرويترز من دير الزور في الشرق إنه 
سـمع دوي إطلاق نيران كثيف الليلـة الماضية في منطقة 

الطويبة ببلدة البوكمال على الحدود مع العراق.
وأضاف نقلا عن سـكان أن الجيش يبحث عن هاربين 
من الخدمة العسكرية يشتبه في أنهم فروا الى هذا الجزء 
مـن البـلاد وهو ما يردد مـا ورد في تقارير بشـأن مناطق 
على الحـدود مع تركيا ولبنـان حيث اسـتهدفت عمليات 
عسـكرية مكثفة فيمـا يبدو مخابيء المشـتبه في هروبهم 

من الخدمة في الأسبوعين الماضيين.
وينتمي معظم المجندين بالجيش الى الأغلبية السنية 
فـي سـورية وينحـدر كثيـرون منهـم مـن مناطـق ريفية 
اسـتهدفت في إطـار جهود الجيش لإخمـاد الاحتجاجات 
الشعبية ضد الأسد. ومعظم قادة الجيش وكبار مسؤولي 

الأمن من الطائفة العلوية.
ونفت السـلطات السـورية مرارا وقوع انشقاقات في 
الجيـش. وطردت سـورية وسـائل الإعلام المسـتقلة منذ 
بـدء الاحتجاجـات ممـا يجعل مـن الصعـب التحقق من 

الروايات عن التطورات على الأرض.
لكن بعض الانشقاقات المزعومة تم تسجيلها بالفيديو 
ونشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب 

على الإنترنت.
وأظهـر مقطع آخـر يصور ما يبدو أنه احتجاج شـارك 
فيـه المئات لافتـة بالانكليزية تقول «لدينا حلم ـ سـورية 

الحرة».
ويتحدث نشطاء ومقيمون ايضا عن تزايد الانشقاقات 

في مدينة حمص في وسط سورية والريف القريب منها.
ونشر مقيمون في الرستن وهي بلدة سنية قرب حمص 
وتعـد تقليديا قاعـدة للتجنيـد للجيش لقطـات الثلاثاء 
يزعمـون أنهـا تظهر جنـودا منشـقين في شـرفة يحيون 
حشـدا من عدة آلاف في مظاهرة داعيـة للديمقراطية في 

البلدة الأسبوع الماضي.
ورغـم أنـه لـم يتسـن التحقق مـن صحة تسـجيلات 
الفيديو فهي تعطي دفعة لنشطاء المعارضة الذين يسعون 
لاسـتكمال الاحتجاجـات بحملـة إعلاميـة ودبلوماسـية 

لإسقاط الأسد.
وزادت التكهنـات بشـأن وحـدة الجيش بعد اسـبوع 
من سـقوط القذافي حين طوقت قوة حكومية مدرعة بلدة 
قرب مدينة حمص في 29 آب (اغسـطس) وأطلقت نيران 
اسلحة آلية بعد انشقاق عشرات الجنود بالمنطقة وفقا لما 

ذكره نشطاء ومقيمون.
وفـي القـدس قـال ايهـود يعـاري المحلـل المتخصص 
في شـؤون الشـرق الأوسـط بالقنـاة الثانيـة الاخبارية 
الإسرائيلية لرويترز إن مئات من الجنود حتى رتبة المقدم 
تركوا الخدمة لكن عددا قليلا جدا منهم من العلويين. ولم 

يحدث تصدع خطير بالجيش بعد.
وتابـع أنه «في نهاية المطاف» سيسـعى كبار الضباط 
علـى الأرجـح لإسـقاط الأسـد للحفـاظ علـى التعايـش 

السلمي بين الطوائف.
ويقول باتريك سـيل الذي كتب سيرة الرئيس الراحل 
حافظ الأسد والد بشار إنه ما دامت أجهزة الأمن والجيش 

موالية للأسد فسيكون من الصعب جدا الإطاحة به.
وأضـاف «يبـدو لـي أنـه سـيكون صراعـا طويـلا». 

(رويترز)

تحليل: الانشقاقات تظهر تنامي الاستياء داخل الجيش السوري 

■ عمان ـ لندن ـ نيقوسـيا ـ وكالات: قال نشـطاء 
إن القـوات السـورية قتلت 20 شـخصا فيمـا اعتقلت 
الأجهزة الأمنية عشـرات الناشـطين فـي مناطق عدة 
فـي سـورية الأربعاء بعـد أن أرجـأت دمشـق زيارة 
للأمـين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي كان 
يعتـزم إبلاغهـا خلالها بالقلق بشـأن الحملة العنيفة 
علـى الاحتجاجـات الشـعبية المسـتمرة منذ خمسـة 

اشهر.
وقـال المرصد السـوري لحقـوق الإنسـان، إن 20 
شـخصاً قُتلوا، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات 

الناشطين في مناطق عدة في سورية امس الأربعاء.
فـي  بريطانيـا،  ومقـرّه  المعـارض  المرصـد  وقـال 
بيانات إن 14 أشخاص، لم يذكر هوية أي منهم، قتلوا 
بمحافظة حمص، فيما قتل اثنان آخران، لم يسـمهما، 

بمحافظة إدلب برصاص الأمن السوري.
وأضـاف أن «إطـلاق الرصـاص الكثيـف اسـتمر 
فـي عدة أحيـاء من حمص، وشـهد حي بـاب الدريب 
قصفاً بالرشاشات الثقيلة وشـوهدت أعمدة الدخان 
وصلـت  كمـا  الأبنيـة،  أحـد  مـن  تتصاعـد  الأسـود 
تعزيزات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة 

وشاحنات محملة بالجنود الى مشارف المدينة».
وأضـاف أن «الإتصالات الأرضيـة قُطعت عن كافة 
أحيـاء حمص وشـوهدت سـيارات الإسـعاف تجول 
بكثافة في شـوارع المدينة، واسـتُخدمت الرشاشـات 
الثقيلـة فـي محيـط جامـع خالد بـن الوليـد في حي 

الخالدية».
وقـال المرصـد المعـارض إن «جهـازاً أمنيـاً اعتقـل 
يـوم الثلاثاء النشـطاء فـي الحراك الشـعبي بمدينة 
دير الزور، محمود الجاسـم وأحمد الجاسـم وفياض 
الشيخ وجاسم الدبش والشيخ صالح الخيزران إمام 
وخطيب مسـجد قباء في حـي الجـورة، الذين كانوا 

متوارين عن الأنظار في مدينة الحسكة».
وأضـاف أن الأجهـزة الأمنيـة نفّذت مسـاء أمس، 
والموظفـين  الجـورة  أحيـاء  فـي  إعتقـالات  حملـة 
والحويقـة أسـفرت عـن إعتقـال 53 شـخصاً، لم ذكر 

هوياتهم.
وطالـب المرصد السـلطات السـورية بــ «الإفراج 
الفـوري وغير المشـروط عن هـؤلاء النشـطاء وكافة 
معتقلـي الـرأي والضميـر فـي السـجون والمعتقلات 
الخاصـة  الدوليـة  لتعهداتهـا  إحترامـاً  السـورية، 

بحقوق الإنسان التي وقّعت وصادقت عليها».
واعلن نائـب الامين العام للجامعـة العربية احمد 

بـن حلـي الاربعـاء ان الامـين العـام للجامعـة نبيـل 
العربي «سيزو سورية السبت المقبل».

وقال بن حلي للصحافيين انه «جرى اليوم اتصال 
هاتفـي» بـين العربي «ووزيـر خارجية سـورية وليد 
المعلـم كما اسـتقبل الامين العـام اليوم ايضا السـفير 
يوسـف احمد منـدوب سـورية الدائم لـدى الجامعه 
العربيـه» و»تقـرر ان تتـم زيـارة الامـين العـام الـى 

سورية السبت المقبل».
وكان مصدر دبلوماسـي عربي قد قال إن سـورية 
رفضت اسـتقبال الأمـين العام بعـد أن التقى بأعضاء 
فـي المعارضـة السـورية وبسـبب اقتـراح قطـري تم 
تسريبه عن إمكانية اتخاذ إجراء عربي حيال الحملة 
التي تشنها سورية على الاحتجاجات رغم أنه لم يتم 

تبني الوثيقة.
العربـي  مـن  الثلاثـاء  مسـاء  سـورية  وطلبـت 
تأجيل زيارتـه التـي كانـت مقـررة الاربعـاء والتـي 
كان انتظـر اسـبوعا للحصـول علـى الموافقـة عليها، 
موضحـة ان التأجيل جاء «لاسـباب موضوعية ابلغ 

بها وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة». 
وكان المجلـس الـوزاري للجامعـة العربيـة كلـف 
العربـي نهايـة الشـهر الماضـي بزيـارة دمشـق لكـي 
يعـرض علـى الرئيـس بشـار الاسـد مبـادرة عربية 
لتسـوية الازمـة في سـورية، قالـت مصـادر اعلامية 
انهـا بمثابة «اعـلان مبـادئ» يؤكد التزام السـلطات 
السـورية بالانتقال الى نظام حكم تعددي والتعجيل 

بالاصلاحات. 
وقبل تأجيل الزيارة، قال نبيل العربي للصحافيين 
الثلاثاء انه سينقل «رسالة واضحة للنظام السوري 
حـول الموقف تجـاه ما يحـدث في سـورية وضرورة 

وقف العنف واجراء اصلاحات فورية». 
وتتضمـن المبـادرة التـي مـن المقـرر ان يعرضهـا 
العربي على الرئيس السوري 13 بندا وتقترح «اجراء 
انتخابات رئاسـية تعددية مفتوحة للمرشـحين كافة 
الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في العام 2014، 

موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس». 
ورأى ناشـطون معارضـون الاربعاء فـي المبادرة 

العربية «اساسا طيبا» لمعالجة الازمة في سورية. 
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة فـي سـورية في 
بيـان اصدرتـه وحصلت فرانـس برس على نسـخة 
منه انها «ترى في المبادرة العربية أساسـا طيبا يمكن 
البناء عليه لمعالجة الأزمـة الوطنية التي ترتبت على 

مواجهة النظام للانتفاضة الشعبية بالعنف». 

حركـة  بتنسـيق  تقـوم  التـي  اللجـان،  واكـدت 
اذار  منتصـف  منـذ  المسـبوقة  غيـر  الاحتجاجـات 
(مارس)، انفتاحها على المبادرة «إذا توفرت ضمانات 
عربيـة ودولية كافيـة لتنفيذها» معربـة عن تحفظها 
حول «إجـراء انتخابات رئاسـية متعددة المرشـحين 

في عام 2014». 
واكد الناشـطون «ان الشعب السـوري الذي دفع 
آلاف الضحايا والمعذبين لن يقبل بمعالجات شـكلية، 
تبقـي بشـار الاسـد واجهـزة المخابرات وفـرق الموت 

تتحكم بحياته». 
واضافـت اللجان في بيانها ان الشـعب السـوري 
«يدعـو الجامعـة العربية، والشـعوب العربيـة، الى 
أن تقف الـى جانبه في كفاحه العـادل، والتوقف عن 

إعطاء هذا النظام القاتل الفرصة تلو الاخرى». 
وتواجـه سـورية عقوبـات جديـدة مـن الاتحـاد 
الأوروبـي فضـلا عـن ضغـوط غربيـة اوسـع نطاقا 
ليرحـل الأسـد وقـد انتقـدت قـرار الجامعـة العربية 
اواخر الشـهر الماضـي دعوتـه لوقف الهجمـات على 

المحتجين وبدء إصلاحات سياسية واقتصادية.
ووعد الأسد بالتغيير بما في ذلك إجراء انتخابات 
برلمانية تشـارك فيهـا احزاب متعددة بحلول شـباط 
(فبراير) الا انه اسـتعان بالجيش لإخماد المظاهرات 

ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما.
وقـال مقيمون في حمـص التي تقع علـى بعد 165 
كيلومترا شـمالي العاصمة دمشـق امس إن الدبابات 
دخلت المدينة وأفادوا بإطلاق نيران أسـلحة آلية في 

عدة مناطق.
وقـال اتحـاد احيـاء مدينـة حمـص انـه تم قطـع 
معظم خطـوط الهواتف الأرضية والمحمولة وخدمات 
الإنترنت وإن الدبابات دخلت المدينة فجرا وبدأت في 
إطلاق النار بشـكل مكثف وعشـوائي على المنازل في 

باب تدمر والورشة وباب الدريب.
وأضـاف أن وسـط المدينـة أغلق وأنه سـمع دوي 

انفجارين في احد الأحياء.
ووصف ناشط في حمص الكثير من المناطق بأنها 
«نقاط سـاخنة» وقال إنه سمع دوي اطلاق نيران في 

انحاء المدينة.
وتابـع قائلا بالهاتـف لرويترز «هناك اشـتباكات 
الليلـة  بـدأت  ومسـلحين.  والأمـن  الجيـش  بـين 
الماضيـة ومازالت مسـتمرة.. الاشـتباكات لا صلة لها 

بالاحتجاجات.. الاحتجاجات سلمية».
وتوغلت الدبابـات والقوات في حمص قبل اربعة 

اشـهر وانتشـرت فـي الميـدان الرئيسـي بالمدينة في 
محاولـة لإنهـاء الاحتجاجـات التي تطالب بإسـقاط 

الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية.
وتهيمن الطائفة العلوية على قوات الأمن السورية 
والوحدات القوية بالجيش التي حاصرت عدة بلدات 

ومدن في انحاء البلاد لإخماد الاحتجاجات.
وأفـادت تقارير بسـقوط مئات القتلـى والجرحى 
في المدينة منذ انتشـار الجيـش نتيجة الحملات على 
المناطـق السـنية. كمـا أشـار نشـطاء الى مقتـل عدة 

سكان علويين في عمليات قتل انتقامية فيما يبدو.
انشـقاقات  هنـاك  إن  ونشـطاء  مقيمـون  وقـال 
متزايـدة بـين جنـود الجيـش من السـنة فـي حمص 

والريف المحيط بها.
ونشـر مقيمـون فـي الرسـتن القريبة مـن حمص 
لقطـات لجنود منشـقين فيما يبدو في شـرفة يحيون 
حشـدا يضـم عـدة آلاف مـن النـاس فـي تجمـع داع 

للديمقراطية بالبلدة الأسبوع الماضي.
وتقول السلطات السورية التي لا تسمح بوسائل 
إعلام مستقلة منذ بدء الاحتجاجات في آذار (مارس) 
انه لم تحدث انشقاقات داخل الجيش. وتشير الى أن 
القوات انتشـرت في المدن السورية استجابة لمطالب 
السـكان الذين يشـعرون بالخـوف مـن «العصابات 

الإرهابية المسلحة».
وقـال نيكـولاوس فـان دام وهو باحـث هولندي 
متخصص في السياسـة السـورية ومسـؤول سابق 
كبيـر فـي وزارة الخارجيـة لرويترز إن الانشـقاقات 
فـي صفـوف الجيـش مسـتمرة لكنها لن تمثـل خطرا 
كبيرا على الأسـد مـادام نطاقها محـدودا ولا تنطوي 
على خسائر في الأسـلحة الثقيلة او بين صفوف كبار 

الضباط.
وعلـى الرغـم مـن الإجـراءات الأمنيـة المشـددة 
واسـتمرار إراقة الدماء استمرت المظاهرات المناهضة 
للأسـد في الضواحي والمناطق الريفية بالبلاد البالغ 
عـدد سـكانها 20 مليـون نسـمة. وقال نشـطاء إن 20 

شخصا قتلوا يومي الإثنين والثلاثاء.
وقالـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر امـس 
الثلاثاء إنها تسعى الى زيارة آلاف المتظاهرين الذين 
يعتقد أنهم في مراكز احتجاز غير رسمية بعد يوم من 

إعلان سورية فتح سجونها للمرة الأولى.
وقال جاكوب كلينبرغر رئيس اللجنة إن موظفيها 
يجـرون زيارات أخرى لسـجن دمشـق المركزي الذي 

يوجد به ستة آلاف سجين جنائي وسياسي.

انباء عن تأجيل زيارته بسبب لقائه معارضين سوريين في القاهرة

20 قتيلاً في عدة مدن سورية وتقارير عن زيارة العربي دمشق السبت

جندي سوري يركل شهيدا سوريا بعد اطلاق الرصاص عليه في مدينة حمص

عمان - «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

آخـر حوار بين وزيـر المالية الأردنـي الدكتور 
محمـد أبـو حمـور ونظيـره السـعودي الدكتور 
إبراهيـم العسـاف إختصـر كثيـرا مـن المسـافة 
الفاصلة ما بين التكتيك السعودي القديم في دعم 
الأردن ومساندته وبين الإسـتراتيجية الجديدة 
التـي لا تقبـل المماطلـة ولا التلاعـب بالعبـارات 

والكلمات والمواقف.
وهنا يمكـن التأمل في بعـض التفاصيل فقبل 
أسـابيع وفي مطلع شـهر تموز (يوليـو) الماضي 
وبعد إحتفال الأردنيين بوصول الدعم السعودي 
المالـي النقدي المباشـر بسـقف مليـار و400 ألف 
الملكـي  للقصـر  أردنيـة  برقيـة  وصلـت   دولار 

السـعودي تقول ضمنيا: شـكرا لكم ولن ننسـى  
فضلكـم  لكـن أوضاعنـا المالية والنقديـة لا زالت 

صعبة  وحرجة  والأمر يصل لمستوى خطير.
بعد ساعات فقط وجه العاهل السعودي الملك 
عبـد الله بن عبـد العزيز تعليماتـه لوزير المالية 
السـعودي الدكتور إبراهيم العساف وطلب منه 
التواصل مع عمان للبحث عن تفسير من الأشقاء 

لعبارة «مستوى الخطر».
لحظـة التواصـل شـرح الوزيـر الأردنـي أبو 
حمور المسألة بإختصار مستخدما بعض الأمثال 
الشـعبية مشـيرا الى ان «تنقيط» المياه في حلق 
الإنسـان العطشان مسألة حساسـة فمن يوشك 
على الموت عطشـا قد تنفعه نقاط المياه في حلقه  
لسـد الرمـق وإنقاذ حياتـه مرحليا حتـى يصمد 

أكثر.
 المهم - شـدد أبو حمور - أن يحصل التنقيط 
فـي الوقت المناسـب وقبل حصـول إنهيار صحي 

حتى يتحقق الغرض وأوحى بما يلي: إذا وصلت 
نقط المياه لحلق المريض   متأخرة تحصل المشكلة 
ولا ينفع سـطل مياه بأكمله.. بالتالي - التوقيت 
حساس جدا معالي الأخ «شرح أبو حمور لنظيره 

السعودي».
الرسـالة  السـعودي  الوزيـر  إلتقـط  طبعـا 
وفهمهـا وبعد إلتقـاط صورة للإعـلام  في مكتب 
رئيـس الـوزراء معـروف البخيـت أعـد تقريره 
بالخصوص فأرسـلت، كما تؤكـد مصادر خاصة 
لـ»القـدس العربـي» الدفعـات النقديـة بطائرة 
خاصـة لعمان فتمكنت الأخيرة من تجاوز محطة 
شـهر رمضـان والعيـد بأمـان ودون صـداع فـي 

الشارع عنوانه العجز المالي.
وعليه يفهم السـعوديون اليوم بان الأوضاع 
فـي عمـان لا يصلحهـا مبلـغ المليار فقـط فالأزمة 
حـادة وحانقـة والخزينـة تعانـي عجـزا كبيـرا 
إجـراءات  كل  مـن  بالرغـم  الإفـلاس  ويهددهـا 

التقشـف، كمـا يوحـي أبو حمـور لزمـلاء له في 
مجلس الوزراء.

عليـه تتحدث الأوسـاط الإقتصادية الأردنية 
عن وصول المسـاعدة السـعودية لسقف ملياري 
دولار علـى الأقل قبـل نهاية العـام الحالي، الأمر 
الذي يقدم خدمة يتيمة ومهمة للحكومة الأردنية 
هـي حصريـا تأجيـل أي إتجاهـات لرفع أسـعار 
المحروقـات فـي توقيت متـلازم مع حراك الشـاع 

الإصلاحي.
لكـن الريـاض وعـدت بالمزيـد سياسـيا  فقـد 
إلتزمت بالوقوف بقوة خلف التسريع بإجراءات 
إنضمـام المملكـة الهاشـمية للخليجـي وتعهدت 
بإزالة  تحفظـات البعض على ذلـك وتحديدا في 
أبـو ظبـي ومسـقط بعد مـا سـاهم الملـف الليبي 
بدفـع العلاقات الأردنيـة - القطريـة إلى أقصى 
مسـاحة تعاون منـذ عقد على الأقـل وبالتالي لم 
تعـد الدوحـة ولا محطـة الجزيـرة  مصـدر قلـق 

بالنسـبة للأردنيين خصوصا عندما يتعلق الأمر 
بالإنضمام للخليجي.

والتعهدات السـعودية حولـت الأمر من فكرة 
سياسية إلى برنامج عمل منهجي فبعد ثلاثة أيام 
فقط سـتعقد جلسـة المفاوضات الأولـى في جدة 
بين الأردنيين وممثلي مجلس التعاون الخليجي 
وأبو ظبي تخلت عن تحفظاتها، ووافقت حسـب 
تقاريـر محليـة عبـر الشـيخ عبـد اللـه بـن زايد 
علـى عقـد إجتمـاع لدراسـة طلـب أردنـي فرعي 
تقدمت به عمان بعنوان الإنضمام فورا لمؤسسـة 
غرفـة تجـارة الخليج عبر ضـم الغرفـة الأردنية 
التجاريـة. لكـن فـي الكواليـس قالـت أبـو ظبي 
للأردنيـين انهـا لـن تقـدم بعـد الآن دعمـا ماليـا 
نقديا مباشرا وطلبت تزويدها بأسماء جهات في 
الخـارج يمكن أن تدفع لها المسـاعدات الإماراتية 
على أن تسـجل لصالح الأردن سواء على صعيد 

سداد دين او صعيد الإستثمار.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لـم يتوقف مسلسـل الردود اليومـي بين رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري وجريـدة «المسـتقبل» 
التابعة لرئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري، 
وبـدا مـن حدة الـردود التـي يلجـأ اليهـا الرئيس 
بـري أنه منزعـج جداً من نشـر الجريـدة لبرقيات 
«ويكيليكس» في هذا التوقيـت بالذات وخصوصاً 
نشـر ما يتعلق بمواقفه من سوريا والرئيس بشار 
الاسـد. وعلـم أن الرئيـس بـري الذي ينفـي كل ما 
نسـب اليه يسـتعد من خلال مكتبـه الاعلامي للرد 
علـى المخبز اليومي لصحيفة «المسـتقبل» بأكثر من 
البيانات التي سـبق نشرها وفتح ملفات الحريرية 
المثيرة للجدل. وكشـف بري امـام النواب امس ان 
صحيفة «السفير» ستنشر تباعاً محاضر تفصيلية 
تتضمـن مفاجـآت غيـر مسـبوقة، تجـاه مجريات 
ووقائـع حرب تمـوز. وقـال انه «يصر على كشـف 
حقيقـة كل ما جـرى الى الـرأي العـام وان الجميع 

سيفاجأ بما تتضمنه هذه المحاضر».
آخـر حلقات هـذا المسلسـل تمثّل فـي رد المكتب 

الاعلامـي للرئيس بري ضمناً على سـعد الحريري 
من دون تسـميته رداً على برقية تفيد أن بري طلب 
دعـم واشـنطن لتعطيل مبـادرة الرئيس السـابق 
اميـل لحـود بالتعاون مع السـوريين لحـل مجلس 

النواب.
وجاء في الرد «صدّق... يريدوننا ان نصدّق اننا 
نحـن مع امريكا وهـم ضدها، يريدوننـا ان نصدّق 
اننـا كنا عام 2007 بعد انشـاء المحكمة بصورة غير 
دسـتورية من قبل حكومة بتراء ضد موقف فخافة 
الرئيس اميل لحود الساعي للخلاص منها، ونسوا 
اننا رفضنا تسـلم اي مشـروع قانون غير موقع من 

الرئيس وما زلنا على هذا الموقف حتى الآن».
واضـاف: «يبقـى ان نصدّق ان بـذاءة «يا عيب 
الشـوم « تصـدر عنـا، والـكل يعلـم ان مثـل هـذا 
الـكلام لا يصـدر الاّ عن حملة المناشـف على ابواب 

الامراء».
وجـاء فـي رد ضمنـي آخـر لمكتـب بـري علـى 
الحريـري «حرصـاً على وقتكـم الثمـين، بين يخت 
عائم، وجوّ غائم، ووفراً لريالات ودراهم تدفعونها 
في سبيل التزوير واخفاء المزوّر، كل ذلك في نضال 
غيابـي، انكم سـتقرأون قريبـاً يوميـات حرفية لما 
جـرى فـي حـرب تمـوز سياسـياً، علّكـم تتعلمون 
على الأقل مواقف الشـرفاء الذين لا يمكن التطاول 

عليهم، ولو اسـتناداً الـى معلومات مصدرها من لم 
يسـتقبلكم ذات يـوم والوفـد المرافـق الا بعد سـير 
طويـل، وتفتيـش دقيـق، وحجـز لجـوازات سـفر 

اعضاء في حكومتكم، تنذكر ما تنعاد».
وكانـت برقيـة صادرة عـن السـفارة الأمريكية 
فـي بيـروت بتاريـخ 2007/05/17 تحـت رقـم 697 
نشـرها موقع ويكيليكس، ذكرت أن رئيس مجلس 
النواب استقبل في منزله في عين التينة نائب وزير 
الخارجيـة الأمريكية دافيد والش مرحباً به بشـدة 
مسـتذكراً تعاونـه الوثيق بالمسـؤولين الأمريكيين 
تمـوز). عـدوان  (خـلال  النـار»  إطـلاق  لوقـف 
وطلـب بري من والـش بحضور السـفير الأمريكي 
لدى بيروت جيفري فيلتمان ومستشاره للعلاقات 
الخارجيـة علي حمـدان والنائب عن كتلـة التنمية 
علـي بـزي «المسـاعدة علـى تقـديم موعـد زيـارة 
رئيـس البرلمان الأوروبي المقـررة إلى لبنان في 31 
أيار موعـد انتهاء الدورة العاديـة لمجلس النواب، 
لكـي يسـتغل ذلـك فـي دعـوة البرلمـان للانعقـاد 
وقطـع الطريـق أمام الرئيـس أميل لحـود بالتذرع 
بعـدم انعقـاده لإصـدار قـرار بحلـه». وقـال بري 
«إن لحـود ينتظر العذر المناسـب لتشـكيل حكومة 
ثانيـة وإدخـال البلاد فـي أزمة دسـتورية لوجود 
حكومـة الرئيـس فـؤاد السـنيورة في السـلطة».

برقيـة  نشـرت  قـد  «المسـتقبل»  صحيفـة  وكانـت 
صادرة عن السـفارة الأمريكية فـي بيروت بتاريخ 
موقـع  ونشـرها   655 الرقـم  حملـت   2007/05/09
«ويكيليكـس»، تشـير الى ان بـري وصف الرئيس 
السـابق أميل لحـود بـ»إبـن الزانيـة»، طالبـاً من 
السـفير الأمريكـي فـي بيـروت جيفـري فيلتمـان 
مسـاعدة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لتعطيل ما 
وصفها بـ»المؤامرة الشيطانية» التي يخيطها لحود 

بالاشتراك مع السوريين لحل مجلس النواب.
للسـفير  كشـف  بـري  أن  البرقيـة  وأوضحـت 
الأمريكـي أن لحـود يسـعى فـي ظـل إصـراره على 
عـدم دسـتورية حكومـة الرئيـس فؤاد السـنيورة 
واعتبارهـا غيـر قائمـة، إلـى اسـتخدام «تفسـيره 
الخـلاق» للدسـتور لحـل البرلمان بقرار منـه عندما 
يفشـل في الانعقاد في نهاية دورتـه العادية في 31 
أيـار 2007. وأضاف بـري «ان لحود عندها سـيقرر 
تعيين رئيس جديد للحكومة وتشـكيل الحكومة من 
دون الحاجة إلـى موافقة البرلمان، وتبادر الحكومة 

إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة».
وفي لحظة انفعـال حادة وبحسـب البرقية قال 
بري «لحود ابن زانية»، قافزاً من كرسـيه طالباً من 
السـفير فيلتمان عدم الكشـف عما صارحه به أمام 
أحد، كاشفاً أنه أدرك أخيراً أن لحود كان يستخدمه 

في إطـار مؤامـرة صمّمها وعرضها على السـوريين 
تطيـح به من منصبه كرئيـس لمجلس النواب وربما 

تهميشه نهائياً مستقبلاً».
كذلك، كشـفت صحيفة «المسـتقبل» عـن برقيات 
صـادرة عـن السـفارة الامريكيـة ومنشـورة عبـر 
موقـع «ويكيليكـس» وفيهـا ان الرئيـس نبيه بري 
لـم يكـن فـي عجلة من أمـره في مـا يتعلق بمسـألة 
الاسـرائيلي  العـدوان  اثنـاء  النـار  اطـلاق  وقـف 
علـى لبنان فـي تمـوز 2006. وأشـارت البرقية الى 
انقطاع الاتصال بين بـري والامين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصر الله منذ الثالث عشـر من تموز 
ولمـدة عشـرة أيـام وأنه لا ينـوي الاتصـال به لانه 
غيـر واثق من تجاوب الحزب معه في مسـألة وقف 
إطلاق النار او تسليم الجنديين المخطوفين من قبله.
 Beirut 06» وجاء فـي البرقية التـي تحمل الرقـم
2240» ان لقاءً تم في عين التينة بين السفير الامريكي 
جيفـري فيلتمـان وبري ومستشـاره في الشـؤون 
الخارجيـة علي حمدان. وأكدت أن بري «لم يكن في 
عجلة من أمره لمناقشـة وقف إطلاق النار وانه كان 
في انتظار العرض الاخير الذي ستقدمه اسرائيل».
ووفقـاً للبرقية الصادرة بتاريخ 22 تموز 2006، قال 
بـري انه لـم يتكلم والامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصـر اللـه منـذ الثالـث عشـر من تمـوز ولا 

يريد ان يقـوم بالاتصال. أما في ما يتعلق بموضوع 
الحـرب فيعتقـد بـري ان «حـزب اللـه» سـيخرج 
منتصـراً سـواء مـع وقـف إطـلاق النـار او دونـه. 
وبعـد عرض سـريع لمجريـات الاحداث العسـكرية 
الاسرائيلية، لم يكن بري مستعجلاً في طرح مسألة 
وقف إطلاق النار ولم يكن في عجلة لانهاء القتال».
وأكد بري انه ليس مسؤولاً عن رد «حزب الله» حول 
موضـوع وقـف إطلاق النـار او ما إذا كان سـيطلق 
سـراح الجنديين الاسـرائيليين اللذين يحتجزهما. 
كما أشـار بري الى انه على اتصال برئيس الوزراء 
فـؤاد السـنيورة للعمـل معـا مـن أجل حـل الازمة. 
وكشفت برقية صادرة أيضاً عن السفارة الأمريكية 
في بيروت تحمل الرقم 3818 بتاريخ 29-11 ـ 2005 
أن بري «دافع بفتور عـن الاعتداء الذي نفّذه حزب 
اللـه ضد موقـع إسـرائيلي فـي 21 تشـرين الثاني 
2005، زاعماً أنه جاء رداً على التحرشات العسكرية 
الإسرائيلية، غير أنه اعتبرها «غير منتجة وتزعزع 

الاستقرار في لبنان».
وأوضحت البرقية أن بري قال للسفير الأمريكي 
في لبنان جيفيري فيلتمـان إنه كان يرغب بإصدار 
بيـان علني في هذا الإطـار غير أنه «غيـر قادر على 
ذلـك». ووعـد بـري وفقـاً للبرقية بـأن ينضـم إلى 
رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة في دعم مشـروع 

تمديـد عمـل لجنـة التحقيـق الدوليـة التـي تحقق 
فـي قضيـة اغتيـال رئيـس الحكومة الراحـل رفيق 
الحريري على الرغم من أنه عبّر بقوة عن «شعوره 
بأن أعضاء هذه اللجنة «أولاد ... يحاولون توريطي 
بطريقـة ما في اغتيال الحريري». وفي برقية أخرى 
صـادرة عـن سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكية 
في بيـروت بتاريـخ 2006/03/21 تحمـل الرقم 895 
أنـه خـلال اجتمـاع السـفير الأمريكـي فـي بيروت 
جيفـري فيلتمـان برئيـس مجلـس النـواب نبيـه 
بـري، قال الأخير «إنـه واثق من الوصـول إلى حل 
لمسـألة سلاح حزب الله في الجلسـة المقبلة للحوار 
الوطنـي المقررة فـي 22 آذار 2005، غير أن المسـألة 
الصعبـة بنظـره هـي مسـألة رئاسـة الجمهورية».
وأوضحـت البرقية أن بري «حـث حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية على الطلب من السعودية ومصر 
للضغط على سوريا بهدف دفع الرئيس إميل لحود 
إلى تقديم اسـتقالته.وقال بري «أحتاج للمساعدة. 
على الولايات المتحدة وفرنسـا والمملكة السعودية 
ومصـر الضغط على النظام السـوري بهدف الطلب 

من الرئيس اميل لحود الاستقالة».
وتعهّـد بـري «بمواصلـة عقـد جلسـات الحوار 
الوطني مهما طال الوقت حتى لو عارض السوريون 

والرئيس لحود ذلك». 

مسلسل الردود حول وثائق ويكيليكس يتواصل بين بري والمستقبل
لبنان: بري ينفي طلب مساعدة لتعطيل مؤامرة لحود لحل البرلمان ويتهم الحريري بحمل المناشف على أبواب الامراء

حوار صريح بين وزير المالية الأردنية ونظيره السعودي
الجديد في إنضمام الأردن «للخليجي»: قطر لم تعد متحفظة والسعودية تعهدت بتطويع

«الممانعة» والإمارات مستعدة لدعم التسريع لكنها إعتذرت عن «الدفعات النقدية»
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: اكد رئيس المجلس 
العسـكري للثـوار الليبيـين فـي طرابلـس 
عبد الحكيم بلحـاج لوكالة «فرانس برس» 
ان الثوار ليسـت لديهـم «اي اجندة خاصة 
تخيف لا غرب ولا شـرق»، مشـددا على ان 

ليبيا لن تتحول الى عراق ثان.
وقـال بلحـاج فـي مقابلـة اجريـت معه 
فـي مكتبه في منطقة سـوق الجمعة وسـط 
شرق طرابلس ليل الثلاثاء الاربعاء «اؤكد 
ان الثـوار ليسـت لديهم اي اجنـدة خاصة 

تخيف لا غرب ولا شرق». 
واضـاف «لم نرتبـط في يوم مـن الايام 
مـع تنظيم القاعدة بوحدة فكرية، كل ما في 
الامر اننا وجدنا في ساحة واحدة في وقت 
واحد وهـذا لا يعني ان نكـون على ارتباط 

فكري». 
وبينت وثائق تابعة لجهاز اسـتخبارات 
القذافـي واطلعـت عليهـا فرانـس برس ان 

وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة 
(سـي آي اي) اعتقلت عبـد الحكيم بلحاج 
فـي بانكـوك فـي 2004 ورحلتـه قسـرا الى 
ليبيـا حيـث سـجن فـي سـجن ابو سـليم 

الشهير لسبع سنوات. 
واكـد بلحاج في وقت لاحـق انه تعرض 
ايـدي  علـى  للاسـتجواب  اعتقالـه  اثنـاء 

ضباط استخبارات بريطانيين. 
وتضمنـت الوثائـق التي حصلـت عليها 
منظمة هيومـن رايتس واتش من ارشـيف 
الاستخبارات الليبية تفاصيل عن الاعتقال 

السري لبلحاج في 2004. 
وروت مذكـرة للسـي آي اي موجهة الى 
السـلطات الليبيـة تفاصيـل حـول رحلـة 
«عبداللـه الصديـق» وزوجتـه الحامل من 
كوالالمبور الى بانكوك حيث قالت الولايات 
المتحـدة انهـا «ستسـيطر» علـى الزوجـين 

وتسلمهما. 

لعبـد  الحركـي  الاسـم  هـو  والصديـق 
الحكيم بلحاج، وتم التعريف عنه باعتباره 

عضوا في الجماعة الاسلامية المقاتلة. 
«نحـن  بـرس  لفرانـس  بلحـاج  وقـال 
ممتنـون لـكل مـن وقف معنـا والـى جانب 
قضيتنـا، وقـد تمثـل هـذا الدعم قـي القرار 
الدولـي 1973 ومعنـاه الوقـوف فـي صف 

العدالة بوجه حاكم شمولي دكتاتوري». 
ونـص القـرار الصـادر فـي آذار/مارس 
علـى فرض حظـر جوي علـى ليبيـا بهدف 

«حماية المدنيين الليبيين». 
وعن المخـاوف من امكانية وقـوع اعمال 
عنف في ليبيـا كما يحصل فـي العراق بعد 
التخلـص مـن نظـام صدام حسـين، شـدد 
بلحـاج علـى انـه «لا مجـال للمقارنـة بـين 
العـراق وليبيـا، سـواء كان اجتماعيـا او 
غيـره، ففي ليبيـا لا توجـد ولاءات اجنبية 
ولا احـزاب واتنيـات عرقيـة ولا خصومـة 

سياسية». 
مـن  مقارنـة  وجـه  «لا  انـه  راى  كمـا 
زاويـة التدخـل العسـكرية (...) نحن قمنا 
بثـورة تحريـر لها علاقـة بتحقيـق اهداف 
شـعب عانـى لاربعة عقـود»، مشـيرا بذلك 
الـى التدخـل العسـكري المباشـر للقـوات 
الامريكية التي اجتاحـت العراق عام 2003 
ومن المفترض ان تنسحب منه نهاية 2011. 
وذكـر بلحـاج ان «الوضـع الامنـي فـي 

طرابلس يشهد استقرارا واستتبابا». 
وتابـع «لا اظن ان كتائـب القذافي لديها 
القـدرة علـى الضـرب وهي لـن تعـود الى 
لعـب دور يزعـزع الامـن، ربما تكـون هناك 
بعـض الاعمـال الجبانـة وهـذا امـر متوقع 
لكننا وضعنا خططا امنية عدة تشمل تامين 

منافذها والمنشآت المهمة فيها». 
وعـادت الشـرطة الى شـوارع طرابلس 
مؤخرا، فيما لا يزال الثوار يقيمون حواجز 

علـى  ويشـرفون  العاصمـة  انحـاء  فـي 
مداهمـات.  وذكـر بلحـاج ان «الخطة التي 
وضعت للسـيطرة علـى العاصمـة كان لها 

علاقة بثلاث جبهات او ثلاثة محاور». 
واوضـح «الـدور الاول كان للثوار حيث 
اوصلنا اليهم الكثير من كميات من السـلاح 
من الجبهة الشرقية عبر البحر وعبر الجبل 
الغربي، اما الـدور الثاني فهو للثوار الذين 
كانـوا يقيمون علـى مشـارف العاصمة في 

الجبل وفي المدن المتاخمة». 
بمثابـة  هـو  الثالـث  «الـدور  ان  وتابـع 
الغطـاء الجـوي الـذي لعبه الناتـو (حلف 
شـمال الاطلسـي)، وهذه العوامل مجتمعة 
الى جانب تشـتت كتائـب القذافي وضعفها 
مكنـت الثوار من دخـول العاصمـة وتنفيذ 

الخطط التي وضعت لها». 
واعتبـر ان «ما حدث كان مطمئنا بقدر ما 

كان مفاجئا». 

قال ان بلاده لن تتحول لعراق ثان... ونفى ارتباطه فكريا بـ«القاعدة»

عبد الحكيم بلحاج: اجندتنا لليبيا لا تخيف لا غرب ولا شرق
■ باريـس ـ د ب أ: أكـد منصور سـيف النصر 
ممثـل المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي فـي 
جمـع  تعتـزم  الانتقاليـة  السـلطات  أن  فرنسـا 
السلاح من الثوار من خلال شرائه، وأوضح أنها 
تعتزم أيضا دعوة الثوار إلى الالتحاق بالجيش 

الوطني. 
وتنتشـر الأسـلحة بصورة كبيرة فـي ليبيا، 
ومن بينها كميات كبيـرة من الصواريخ المضادة 
للطائـرات التي يمكن إطلاقها مـن على الأكتاف. 
وحصـل الثـوار على هذه الأسـلحة مـن مخازن 
الأسلحة التابعة لنظام معمر القذافي التي كانوا 
يسيطرون عليها على مدار ستة أشهر من القتال.  
وجـدد سـيف النصـر لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ) تأكيـده أنه فور اسـتتباب الأمن سـيتم 

جمع كل السلاح. 
وأوضـح أن لجنـة تعمل بالفعل فـي طرابلس 
تصاريـح  واسـتخراج  السـلاح  تسـجيل  علـى 

لحامليه. 

وأضاف أنه بالنسبة لشباب الثوار الرافضين 
إلـى  دعوتهـم  سـيتم  فإنـه  أسـلحتهم  لتسـليم 

الالتحاق بالجيش. 
وأكد سيف النصر صحة التقارير التي تتحدث 
عن سـرقة كميات كبيرة من الأموال والذهب من 
البنـك المركـزي فـي طرابلـس وسـرت واحتمال 
أن يكـون عناصر مـن النظام نقلوهـا معهم لدى 

هروبهم إلى النيجر قبل أيام. 
بأنـه  ضمانـات  أعطـت  النيجـر  أن  وذكـر 
سـيتم نزع سـلاح كل مـن وصل إليها مـن رجال 
النظـام هاربـا مـن ليبيا، كمـا تعهـدت بوضعهم 
تحـت المراقبة حتـى لا يفعلوا أي شـيء قد يضر 

بالثورة. 
مطلـوب  أي  أن  أكـدت  النيجـر  أن  وأوضـح 
للجنائية الدولية من رجال النظام سيتم التعامل 
معـه وفقـا للمعاهدات ذات الصلـة. والنيجر من 
الـدول الموقعة علـى معاهدة تأسـيس الجنائية 

الدولية. 

ممثل الانتقالي الليبي في فرنسا: السلطات 
الانتقالية ستشتري السلاح من الثوار

البرازيل تمنع
تحويل الاموال إلى ليبيا 

■ برازيليـا ـ د ب ا: قالـت الحكومـة البرازيليـة الثلاثاء إن 
البرازيل منعت تحويلات الأموال لصالح الزعيم الليبي المخلوع 

معمر القذافي والمؤسسات الليبية العامة. 
وقالت البرازيل في بيان رسـمي إن الهدف من هذه الخطوة 
هـو «منع القوات التـي على علاقات مع الديكتاتور من تسـليح 

نفسها». 
وأشـار البيـان إلى أن مكتـب المدعي العـام البرازيلي حصل 
من مسـئولي العدل الاتحاديين في سـاو باولو الاثنين على أمر 
بتجميد التحويلات الخارجية إلى المؤسسـة المصرفية العربية 
وفرعها «أيه بي سي برازيل» والتي يسيطر عليها البنك المركزي 

الليبي بشكل غير مباشر. 
ويقول البيان إن المؤسستين يمكنهما مواصلة إدارة أصولهما 
دون تحويل للأموال إلى الخارج. وتهدف الخطوة إلى الالتزام 
بقـرار الأمم المتحـدة فـرض عقوبـات علـى ليبيا بسـبب القمع 

الدموي للاحتجاجات ضد القذافي. 

■ ليبرفيـل ـ القاهـرة ـ ا ف ب ـ دب ا: اصـدر 
وهـو  والديمقراطيـة،  للتغييـر  الوطنـي  المجلـس 
تحالـف احزاب وحركات تشـادية معارضة، «نداء 
للكـف فـورا عـن تقتيـل التشـاديين والسـود فـي 
ليبيا»، وفق بيان تسـلمت «فرانس برس» نسـخة 

منه الاربعاء.
وجـاء فـي بيـان تسـلمته «فرانـس بـرس» في 
ليبرفيل ان «المجلس الوطني للتغيير والديمقراطية 
يعبـر عـن اسـتنكاره للمجـزرة والمعامـلات غيـر 
حاليـا  لهـا  يتعـرض  التـي  والمشـينة  الانسـانية 

تشاديون وسود بشكل عام». 
وذكـر التحالف الـذي يضم ممثلي ابـرز احزاب 
المعارضـة ومعظـم حـركات التمـرد بما فيهـا التي 
يتزعمهاالجنرال محمد نوري ان «شهادات وتقارير 

عـدة جمعيات حقـوق الانسـان بما فيهـا «هيومن 
رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية، تشير الى 
تعـرض مئات المدنيين الى القتل والتعذيب بسـبب 

لون بشرتهم». 
واعتبر المجلس ان التشاديين في ليبيا «ضحايا 
طرفـين، من جهة بسـبب عدم مبـالاة نظام ادريس 
ديبـي الذي كان يمـارس سياسـة المرتزقة كتجارة 
ويقـدم القرابـين الـى ليبيـا (...) ومئـات الشـبان 
التشـاديين العاطلين عن العمل بسبب انعدام آفاق 
حقيقيـة في بلدهـم، ومن جهة اخـرى ضحايا حقد 
مطاردة متمـردي المجلس الوطنـي الانتقالي الذي 
ينتهك كل القوانين الدولية في مجال حماية اسـرى 

الحرب». 
ودعا المجلـس الوطنـي للتغييـر والديمقراطية 

كافةالاجـراءات  «اتخـاذ  الـى  الليبيـة  السـلطات 
لضمان امن الاسـرى» والسـماح للصليـب الاحمر 
وفتـح  المرعوبـين»  «للمدنـين  المسـاعدة  بتقـديم 

«تحقيق مستقل حول التجاوزات المرتكبة». 
من جانـب اخـر دعـا التحالف مسـؤولي حلف 
شـمال الاطلسـي و»خصوصا فرنسـا» الى حماية 
«كل اولائـك المدنيـين الذيـن صـدر باسـمهم قـرار 
مجلس الامـن الدولي الذي يدين تلـك التجاوزات 
ويدعو الـى ملاحقة مرتكبيها امـام القضاء الدوي 
والذي يجدر التذكير به «، كما دعا المجلس الاتحاد 
الافريقي وتشـاد الى تنظيم عملية «اعادة» اولائك 

الاشخاص الى بلادهم. 
وتحدثـت منظمـة العفـو الدوليـة مؤخـرا عـن 
المناهضـة  القـوات  مارسـتها  سـيئة  «معامـلات 

للقذافـي» بحق افارقـة من دول جنـوب الصحراء 
اولائـك الاشـخاص يواجهـون فعـلا  ان  معتبـرة 

«مخاطر كبيرة». 
وكان عشـرات الاف الافارقـة مـن دول جنـوب 
الصحـراء يعملـون في ليبيـا لعدة سـنوات بينما 
كان البعض الاخر يحاول الوصول الى السـواحل 
للابحار نحو اوروبا بشـكل غير شـرعي، واشتبه 
المتمـردون في قيـام العديد منهم بالقتـال مع نظام 

معمر القذافي. 
وتحدثـت وسـائل الاعـلام مـرارا عـن مرتزقـة 
الجمهـوري،  الحـرس  مـن  وعناصـر  تشـاديين 
يقاتلون في صفوف قوات القذافي لكن تشاد كانت 

دائما تنفي ذلك. 
مـن جهـة اخـرى اسـتقبل مطـار القاهـرة امس 

الاربعـاء 45 مواطنا أفريقيا مـن العاملين في ليبيا، 
قامـت مفوضيـة شـئون اللاجئـين بـالأمم المتحدة 
بنقلهم بعد عبورهم من منفذ السلوم البري تمهيدا 

لنقلهم إلي بلادهم. 
«وصـل  بالمطـار:  مسـئولة  مصـادر  وصرحـت 
الأفارقـة فـي حافلتـين قادمتـين من السـلوم (على 
الحـدود الغربيـة لمصر مع ليبيـا) حيث تم وضعهم 
داخـل صالـة الوصـول رقـم2 بالمبنـي رقـم 1 وتم 
إصـدار وثائق سـفر من سـفاراتهم لـدي مصر بعد 
ضيـاع جوازات سـفرهم خـلال رحلة الهـروب من 

الأوضاع في ليبيا رغم التطورات الأخيرة فيها». 
وقالت المصـادر إن المنظمة الدوليـة تقوم حاليا 
بتوفيـر أماكن لهم علي عدد مـن الطائرات الدولية 

لإعادتهم إلي بلادهم. 

الأمم المتحدة تنقل 45 أفريقيا من العاملين في ليبيا للقاهرة

تحالف معارضين تشاديين يدعو الى وقف «مجازر» بحق السود في ليبيا

■ باريس ـ ا ف ب: ستشـارك ليبيا السـبت في مرسـيليا 
في اجتماع الشراكة التي اعلنتها الدول الكبرى والمؤسسات 
«الربيـع  ل  اقتصاديـة  مسـاعدة  لتقـديم  الدوليـة  الماليـة 
العربي»، وفـق ما اعلنت الاربعاء فرنسـا التي تراس حاليا 

مجموعة الثماني.
واعلنـت وزارة الماليـة الفرنسـية للصحافـة انـه «نظـرا 
للتطورات الاخيرة دعيت ليبيا بصفة مراقب» الى المشـاركة 

في الاجتماع. 
لكنها لم توضح على اي مستوى ستمثل السلطات الليبية 
الانتقالية.  وبعد اجتماع يعقده في مرسـيليا، جنوب شـرق 
فرنسـا، كبار مسؤولي المؤسسات المالية في مجموعة السبع 
(الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا 
والمملكة المتحدة)، سيعقد وزراء مالية «شراكة دوفيل» التي 
اطلقت خلال قمة مجموعة الثماني الاخيرة، السبت اجتماعا 

جديدا.  
وتضم هذه الشـراكة مجموعة الثماني (مجموعة السـبع 

زائد روسـيا) وكبرى المؤسسـات المالية الدولية والاقليمية 
(صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك العالمي والبنـك الاوروبي 
للاسـتثمار والبنـك الاوروبي لاعـادة الاعمـار والتنمية...) 

واربع دول عربية هي تونس ومصر والمغرب والاردن. 
وقـد وعدت الدول الكبرى في قمة دوفيل في 27 ايار/مايو 
بدعم «الربيع العربي» وتحدث وزير المالية التونسـي جلول 
عيـاد عن «رزمة شـاملة بنحـو اربعين مليار دولار» سـتقدم 
الـى المنطقـة.  وفي مرسـيليا سـتعرض السـلطات المصرية 
والتونسـية والمغربيـة والاردنيـة خطـط عملهـا للنهـوض 
الاقتصـادي فـي بلدانهـا بينما ستشـرح المؤسسـات المالية 

الدولية كيف تنوي مساعدتها. 
كما يتوقع تشـكيل تنسـيق حقيقي تشرف عليه مجموعة 

الثماني وكل فاعليها. 
لكـن لا يتوقـع ان تعلـن الجهـات المانحة عن وعـود دعم 
جديدة في حين يفترض ان تذكر مجموعة الثماني بما تنوي 

مختلف الجهات المانحة تقديمه لمساعدة الدول العربية. 

دعوة ليبيا الى شراكة مجموعة الثماني
 لدعم «الربيع العربي»

■ تونس ـ يو بي اي: إعتبرت حركة النهضة الإسلامية التونسية 
أن الخطاب الـذي ألقاه الثلاثاء رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة 
الباجي قائد السبسـي، وجه رسـائل غير مطمئنة ومربكة للشعب، 
وجـددت رفضهـا القاطـع لتنظيـم إسـتفتاء شـعبي بالتـوازي مع 

الإنتخابات المرتقبة.
وقالـت فـي بيان حمل توقيع رئيسـها الشـيخ راشـد الغنوشـي 
تلقـت يونايتد برس أنترناشـونال امس الاربعاء نسـخة منه، إنه 
«رغـم إيجابيـة تأكيـد رئيس الحكومة التونسـية المؤقتـة بخطابه 
على التمسك بإستحقاق 23 أكتوبر موعدا لإنتخاب المجلس الوطني 
التأسيسـي، فإن خطابه وجه مع ذلك رسـائل غير مطمئنة ومربكة 

للشعب».
ولـم يوضـح البيـان طبيعة الرسـائل، لكـن الحركـة أعربت عن 
خشيتها من أن «يوظف تفعيل حالة الطوارئ في المسّ من الحريات 
العامـة والخاصـة ومـن حقـوق الإنسـان»، كمـا أكـدت «علـى حق 
الأجهـزة الأمنيـة في اختيـار هيئات تمثلهـا وتدافع عـن منظوريها 

وترعـى مصالحهم». وكان رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة أعلن 
أمس عـن قرار يقضـي بتفعيل حالـة الطوارئ في البـلاد من خلال 
التطبيـق الحـازم لقوانين الطـوارئ، كما قـرر أيضا حظر النشـاط 

النقابي داخل المؤسسات الأمنية.
وجـددت حركة النهضة فـي بيانهـا التأكيد على رفضهـا القاطع 
للدعـوة إلـى تنظيـم إسـتفتاء شـعبي بالتـوازي مـع الإنتخابات 

المرتقبة في 23 أكتوبر المقبل.
وقالـت إن «الدعـوة إلى إسـتفتاء غامض مـواز للإنتخابات هو 
تشـويش على المطلب الشـعبي وإسـتبدال له بمطلـب فئوي ضيق 
يربـك أوضاع البـلاد، ويقيّـد إرادة الشـعب ومؤسسـاته المنتخبة 
ويفرض وصاية أقلية عليها ويشـوّه ثورته ويهـدّد عملية الإنتقال 
الديمقراطـي ويفتـح البـاب أمـام المغامـرة وعـودة بقايـا النظـام 

البائد». 
وإعتبرت أن إنتخاب مجلس وطني تأسيسـي كامل الصلاحيات 
ينجـز مهامه خلال مدة أقصاها سـنة «هو أصـدق تعبير عن الإرادة 

الشـعبية وأفضل حماية للثورة ومكاسبها وتأكيد حقيقي لنجاحها 
وتجسيد لسيادة الشعب وإرادته الحرة».

وكان نحـو خمسـين حزبـا سياسـيا منهـا الحـزب الديمقراطـي 
التقدمي والحزب الإشـتراكي اليسـاري وبقية الأحزاب التي تشكل 
الإئتـلاف الجمهوري البالـغ عددها 47 حزبا، والمئـات من المنظمات 
الأهليـة، والشـخصيات الوطنيـة، تقدمت بمبـادرة تقضي بتنظيم 

إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي.
ودعـت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسـبوقة، 
إلى «حصر عمل المجلس التأسيسـي في مدة لا تتجاوز سـتة أشـهر 
وتحوله بعد وضع الدسـتور إلى مجلس رقابـي على أداء الحكومة 
المؤقتـة والتحضير للإنتخابات الرئاسـية والتشـريعية في مدة لا 

تتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد».
كما إقترحـت «تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسـلطات 
العموميـة حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع 

الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية».

حركة النهضة التونسية تقول إن خطاب
رئيس الحكومة المؤقتة تضمن رسائل غير مطمئنة

بالعاصمـة  إفتتحـت  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريـة امـس الاربعـاء، أعمال مؤتمـر دولي 
حـول مكافحـة الإرهـاب فـي السـاحل الأفريقي، 
وسـط مخاوف من امتداد نشاط تنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي» بسبب فوضى السلاح 
بعد سـقوط نظـام العقيـد الليبي معمّـر القذافي 

وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.
ويتنـاول مؤتمـر «الشـراكة والأمـن والتنمية 
بـين دول ميـدان السـاحل (الجزائـر موريتانيـا 
النيجـر مالـي) والشـركاء مـن خـارج الإقليم»، 
مسـألة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل 
وإمكانيات مرافقة دول الساحل الإفريقي الأربعة 
في اسـتراتيجياتهم التنموية لمواجهة الفقر الذي 

يغذي الإضطرابات الأمنية.
وقالـت الخارجيـة الجزائريـة فـي بيـان على 
موقعهـا الإلكترونـي، إن «مـن شـأن هـذا المؤتمر 
الـذي ينعقـد في سـياق يطبعه الوضع فـي ليبيا 
وانعكاسـاته المباشـرة علـى المنطقـة، أن يدفـع 
دول الميدان إلى تبادل المعلومات حول الإنشـغال 
الجديد سـيما مـا تعلق بتنقل الأسـلحة والعودة 
المكثفـة لعمّال ليبيا المنحدريـن من دول المنطقة». 
المواضيـع  مـن  الأول  «الجانـب  أن  وأوضحـت 
المطروحـة للنقـاش سـيتناول الأمـن ومكافحـة 
الإرهـاب وفروعـه، بحيـث سـيكون المشـاركون 
مدعوون إلى تحقيق تناسـق بين الـدول الأربعة 
للمنطقة وشركائهم خارج المنطقة حول المخططات 
عـن  فضـلاً  والأمنيـة،  والعسـكرية  السياسـية 

التدريب والدعم اللوجيستيكي والمعلومات».
ووصـف الوزيـر الجزائـري المنتـدب المكلّـف 
القـادر  عبـد  والأفريقيـة  المغاربيـة  بالشـؤون 
بأنهـا  الجزائـر  مؤتمـر  فـي  المشـاركة  مسـاهل، 
«مميـزة تعكس الإرادة الحقيقيـة في مرافقة دول 
الميـدان في مكافحتها للإرهـاب والجريمة المنظمة 

والتخلف».
واعتبر أن الدول المشـاركة «ستساهم في خلق 
ما  تفاعـلات بين مختلـف المبادرات بالمنطقة، سـيّ
فـي مجال مكافحـة الإرهاب والجريمـة المنظمة». 
وقد عقـد وزراء خارجيـة دول الميـدان، في وقت 
افتتـاح  قبـل  تنسـيقياً  إجتماعـاً  امـس،  سـابق 
المؤتمر حضره مساهل الى جانب وزير الخارجية 
الخارجيـة  ووزيـر  مدلسـي  مـراد  الجزائـري 
ولـد  داده  ولـد  حمـادي  الموريتانـي  والتعـاون 

حمادي ووزير الخارجية المالي سومايلو بومباي 
ميقا ووزير خارجية النيجر محمد بازوم.

وقال مسـاهل إثـر اللقـاء إن «الاسـتراتيجية 
الإقليمية لمكافحة الإرهاب فعّالة حيث أنها تجعل 
الجماعـات الإرهابيـة التابعـة لتنظيـم القاعـدة 
فـي بلـدان المغـرب الإسـلامي تواجـه صعوبات 
بالإنتشـار فـي المنطقة»، مشـيراً إلـى أن «الأزمة 
لهـا  الليبيـة خلقـت وضعـاً جديـداً، قـد يكـون 
انعكاسـات علـى المنطقـة خاصة بفعـل ظاهرتين 
همـا تنقل الأسـلحة والعودة المكثفة للأشـخاص 

نحو بلدانهم».
وأكـد أن «قـدرات بلـدان منطقـة السـاحل في 
تعـززت  المنظمـة،  والجريمـة  الإرهـاب  مكافحـة 

بفضل التعاون الإقليمي».
وحول تأثير خلاف الحكومة المركزية مع قبائل 
الطوارق شـمال مالي على اسـتقرار المنقطة، قال 
مساهل إن «التهديد في المنطقة يكمن في الإرهاب 

وليس في الطوارق». 
يشار إلى أن مؤتمر الجزائر ينظم في جلستين 
عامتين الأولى مفتوحة والثانية مغلقة، بالإضافة 
إلى تنظيم 3 ورش عمل تناقش المسـائل المرتبطة 
بمكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة العابـرة 
للحـدود والتنميـة فـي دول السـاحل الإفريقـي 
الأربعة بالخصوص موريتانيـا والنيجر ومالي، 
باعتبـار أن الجزائر من الدول التي تسـاهم مالياً 

في دعم التنمية في هذه الدول.
ويسـتمر ليومين تشـارك فيـه قرابـة 40 دولة 
تتقدمهـا دول مجلـس الأمـن الدولـي والإتحـاد 
الأوروبـي ومنظمـات إقليميـة ودوليـة ومراكـز 

دراسات أمنية.
مـن جانبه اعتبر وزيـر خارجية النيجر محمد 
بـازوم الاربعـاء ان الوضـع الامنـي فـي منطقـة 
السـاحل شـهد تدهورا شـاملا منذ انـدلاع الازمة 
الليبيـة، وان المنطقـة تحولـت الى خـزان بارود 

بسبب انتشار السلاح والمتفجرات.
وقـال بـازوم فـي افتتـاح نـدوة فـي الجزائر 
حول الارهاب في منطقة السـاحل «ان الوضع في 
منطقتنا (السـاحل الافريقي) شهد تدهورا شاملا 
منـذ اجتمـاع قيـادات اركان دول الجزائر ومالي 
وموريتانيـا والنيجر في باماكو في 20 ايار/مايو 
الماضي».  واضاف «الوضع تدهور بسـبب الازمة 
الليبيـة التـي حولـت المنطقـة الى مخـزن بارود 

حقيقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات». 
واوضح وزيـر الخارجية النيجـري أن الدليل 
على انتشـار السـلاح منذ انـدلاع الازمـة الليبية 
هـو ان مصالـح الامـن فـي بـلاده «ضبطـت فـي 
الاشـهر الماضية 500 كلغ من متفجر السـامتاكس 

المستخدم في صناعة القنابل». 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  ان  بـازوم  وقـال 
الاسـلامي تتركز من منطقة ادرار فـي مالي لكنها 

«تنشط في النيجر وتنفذ عمليات مذهلة». 
وفي 16 ايلول/سبتمبر 2010 في النيجر خطف 
خمسـة فرنسـيين وتوغولي وملغاشـي يعملون 
لحسـاب مجموعتـي اريفا وسـتاتوم فـي ارليت 

(شمال) في موقع استغلال اليورانيوم. 
وتحدث الوزير الموريتاني للشؤون الخارجية 

حمادي ولد حمادي عن ضرورة وضع سياسـات 
تنميـة «لتجـاوز اقصـاء الشـباب» لحمايتهم من 

الانخراط في الجماعات المسلحة. 
وقـال حمادي «ان منطقة السـاحل التي تتربع 
ملايـين  ثمانيـة  تفـوق  شاسـعة  مسـاحة  علـى 

كيلومتر مربع تواجه العديد من التحديات». 
النزاعـات  بسـبب  مهـددة  «المنطقـة  وتابـع 
المسـلحة واضيـف لها تهديـد الارهـاب والهجرة 

السرية». 
واكـد الوزيـر الموريتانـي ان «الاولويـة هـي 
هـذه  كل  لمواجهـة  شـاملة  مقاربـة  صياغـة  فـي 
التحديات وحماية شـباب المنطقـة من الانخراط 

في الجماعات المسلحة». 
ومـن جهته ركز وزير خارجية مالي سـومايلو 

مايغا على العلاقة بين الفقر والجريمة المنظمة في 
منطقة الساحل. 

وأشـار مايغـا الـى أن «50 طنـا مـن الكوكايين 
تعبر منطقة السـاحل سـنويا نحـو دول الاتحاد 

الاوروبي». 
واضـاف «التهديـد عابـر للحـدود ومواجهته 

يجب ان تكون باستراتيجية موحدة». 
وشدد سـومايلو مايغا أمام خبراء في مكافحة 
الارهـاب مـن الدول دائمـة العضويـة في مجلس 
الامـن الدولـي ان هدف الشـراكة «ليـس تحويل 

المنطقةالى منطقة حرب». 
وقال «هدفنا ليس تحويل منطقة السـاحل الى 
منطقة حرب وانما الهدف حو تحويلها الى منطقة 

مزدهرة وآمنة». 

وزير نيجري يحذر من «تدهور شامل» للوضع الامني بالمنطقة بسبب الازمة الليبية 

إفتتاح مؤتمر دولي بالجزائر حول مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي 
السفير الامريكي في الجزائر
يؤكد استمرار بلاده دعم دول

الساحل الإفريقي لمكافحة الإرهاب
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أكـد سـفير الولايـات المتحـدة الامريكية 
بالجزائـر دافيد إنشـر اسـتمرار بلاده بدعـم دول السـاحل الإفريقي 
الأربعـة الجزائر والنيجـر وموريتانيا ومالي بمواجهـة إرهاب تنظيم 

«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وقـال إنشـر فـي تصريـح للصحافيـين على هامـش انعقـاد مؤتمر 
الجزائـر الدولـي حـول الشـراكة والأمـن والتنميـة بـين دول ميـدان 
السـاحل (الجزائـر موريتانيـا النيجـر مالـي) والشـركاء مـن خارج 
الإقليـم امس الاربعاء، إن بلاده «تعتبر محاربة الإرهاب في السـاحل 
الإفريقـي من بين أهم المواضيع في العالم في الوقت الحاضر»، مشـيرا 
إلى أن مشـاركة وفد امريكي رفيع في هذا المؤتمر بإشـارة إلى مشاركة 
المنسـق المكلف بمكافحـة الإرهاب لدى كتابة الدولـة الامريكية دانييل 

بنجامين «يعكس هذه الأهمية».
وأضاف «نحن سنسـتمر حاليا بالعلاقات الجيـدة بيننا وبين هذه 

الدول وبخاصة مع الجزائر».
مـن جانبه اعتبر بنجامـين أن مؤتمر الجزائر «يشـكل فرصة نادرة 
أتيحـت فـي الوقـت المناسـب أمـام دول المنطقـة ودول شـريكة أخرى 
ومنظمـات بغية دراسـة جوانب رئيسـية مـن مكافحة خطـر الإرهاب 
مـع العمل على تصور اسـتراتيجيات جديدة أحسـن» مؤكدا أن بلاده 

تشارط في المؤتمر «بشكل فعّال».
وأوضـح بنجامـين أن مؤتمـر الجزائـر «سيسـمح لنـا باسـتحداث 
وبتكييف بشكل جماعي استراتيجيات مكافحة الإرهاب التي ستساعد 
دول المنطقـة علـى مواجهة الخطر الـذي يحدق بها»، مؤكـدا أن بلاده 
«تأخـذ بمأخذ الجد كل التقارير الخاصة بالأسـلحة التي تقع بين أيدي 
الإرهابيـين ونحن نبذل قصارى جهدنا للتحقيق حول هذه التقارير»، 

في إشارة إلى فوضى السلاح في ليبيا وتهريبها إلى دول الجوار.
ووصف المسؤول الامريكي الجزائر بالدولة «الرائدة» بشأن جهود 

مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي.
وقـال «إن تعاوننـا الثنائي مـع الحكومة الجزائرية بشـأن مكافحة 
الإرهـاب هـو اليـوم أقوى مـن أي وقـت مضى»، سـواء في «المسـائل 
الدبلوماسـية العامة والغقتصادية والعسـكرية»، والتعاون «الوطيد 

أكثر من أي وقت مضى في الهيئات الدولية».
وجـدّد بنجامين دعم بـلاده لموقـف الجزائر بخصـوص رفض دفع 

الفدية في عمليات الإختطاف.
وقال « إن الولايات المتحدة تشـاطر أيضا المخاوف الكبيرة للجزائر 
بخصوص أعمال الاختطاف التي يقوم بها إرهابيون من اجل الحصول 
علـى فدية ...وتمقـت مثل هذه الأعمـال كما تدين من غيـر لبس إفلات 
مختطفي الرهائن من العقـاب، وتدعم بقوة الجهود الرامية إلى وضع 
حد لدفع الفدى، بما أن دفعها يعزز بشـكل مباشـر الإرهابيين، كما جاء 

في لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 1904».
واعتبـر أن «دفـع الفديـة يعـزز مسـار اختطـاف الرهائـن ويمـول 

الإرهاب ويعزز ويشجع الجماعات الإرهابية».

الوزير الجزائري المنتدب المكلّف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر يلقي كلمته في المؤتمر
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■ عواصم ـ وكالات: كشـفت صحيفة «ديلي تليغراف» امس 
الاربعـاء، عـن أن تحـركات دبلوماسـية سـرية تجـري لتمكين 
العقيد معمر القذافي من مغادرة ليبيا وطلب اللجوء المؤقت في 

بلد متعاطف.
وقالـت الصحيفـة البريطانية إن المحادثـات الجارية تهدف 
إلى التوصل الى إتفاق يضمن نفاذ العقيد المخلوع من المحاسبة 
النهائية من المعارضة وتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء، لكن 
المفاوضات لم تتوصل إلى حل بشأن الوجهة النهائية للقذافي.

وأضافت أن مسـؤولاً مطلعاً على المفاوضـات أكد أن الإتفاق 
لم يُنجز بعد، ونفى أن تكون هذه المسـاعي تجري بوساطة من 

جنوب أفريقيا.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول غربـي قولـه إن القذافـي 
«مسـتمر في رفض العرض المقدم للهرب مـن المعارضة، وأنه لم 
يغـادر ليبيا في القافلـة التي عبرت الحدود إلـى النيجر، وكان 

الذين فروا فيها قادة قواته ومسؤولي نظامه».
وقـال المسـؤول الغربـي «لا يوجد مـا يؤكـد أن القذافي كان 
في القافلة، وكل شـيء يشـير إلى أنه لن يغـادر ليبيا من الباب 
الخلفي، بغض النظر عن الضغوط التي يواجهها»، مشـيراً الى 
أن الفرنسـيين «مارسـوا ضغوطـاً على مسـؤولي منظمة حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتـو) لعـدم إسـتهداف قافلـة الهاربين إلى 

النيجر بالضربات الجوية أو غيرها من الإجراءات لوقفها».
ورفضت الولايات المتحـدة الإقتراحات التي تقول إن صفقة 
تم إبرامهـا لتمكـين القذافـي مـن مغـادرة ليبيا، وذكّـرت الدول 
المجـاورة لطرابلس بأن كبار المسـؤولين الليبيين ممنوعون من 

السفر بموجب القرارات الدولية.
وأشـارت «ديلـي تليغراف» إلـى أن جنـوب أفريقيا وضعت 
طائرتـين على أهبة الإسـتعداد فـي تونس الشـهر الماضي لنقل 
القذافـي وأفـراد من عائلته إلـى زيمبابوي أو أنغـولا، في إطار 

خطة اعتمدها الإتحاد الأفريقي لحل الأزمة في ليبيا. 
الـى ذلك قال مسـؤول عسـكري كبير فـي القيـادة الجديدة 
لليبيا لرويتـرز إن آخر مرة رصد فيها معمر القذافي كان متجها 
إلـى الحـدود الليبيـة الجنوبيـة وذكـرت مصادر عسـكرية في 
فرنسـا والنيجـر أن عشـرات المركبـات التي تقل قـوات موالية 

للقذافي عبرت الحدود إلى النيجر.
وقال هشـام أبو حجر الذي ينسق جهود البحث عن القذافي 
إن الانباء تشـير إلى انه ربما كان في منطقة قرية غات بجنوب 
ليبيـا على بعد نحـو 300 كيلومتر الى الشـمال مـن الحدود مع 

النيجر قبل ثلاثة ايام.
وقـال ابو حجر في مقابلة الليلة قبل الماضية «انه خارج بني 
وليـد فيما اعتقد. آخر مرة رصد فيهـا كان في منطقة غات. رأى 
الناس السـيارات تسـير في ذلك الاتجاه.. وعلمنـا من مصادر 

كثيرة انه يحاول المضي جنوبا باتجاه تشاد او النيجر.»
وقالت مصادر عسكرية من فرنسا والنيجر إن جيش النيجر 
رافـق قافلة تضم نحو 250 مركبة إلى مدينة أجاديز الشـمالية. 
وصرح مصدر عسـكري فرنسـي بـان القذافي ربمـا ينضم إلى 
القافلـة فـي الطريق إلى بوركينا فاسـو المجـاورة التي عرضت 

اللجوء على الزعيم الليبي المخلوع.
وعبـرت الولايـات المتحـدة عـن اعتقادهـا بـأن القافلة تقل 
مسـؤولين كبارا من نظـام القذافي وحثت النيجـر على اعتقال 
أي شـخص قد يكون عرضـة للملاحقة القضائية بشـأن مزاعم 

بارتكاب جرائم خلال الثورة الليبية.
والثلاثـاء قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إن القذافي 
«هـارب» لكن عند سـؤاله في وقت لاحق فـي برنامج تلفزيوني 
عمـا إذا كان القذافـي لا يزال فـي ليبيا رد قائـلا «لا أعلم. أعتقد 
أنـه اتخذ كثيرا مـن الخطوات كي يضمن ان يتمكـن في النهاية 
من الخروج إذا ما اضطر لذلك.. لكن فيما يتعلق بأين أو متى أو 

كيف يحدث ذلك .. فاننا لا ندري.»
وأكـد موسـى ابراهيم المتحدث باسـم القذافي انـه لم يغادر 
البـلاد. وقـال لرويتـرز عبـر الهاتـف من مـكان غير معلـوم إن 
القذافـي فـي ليبيا فـي مكان آمـن ويتمتع بصحة جيـدة للغاية 

ومعنوياته مرتفعة.
وقالـت القـوات المناوئة للقذافـي التي أنهت حكمـه الطويل 
منذ نحو أسـبوعين إنهـا تعتقد أن نحـو 12 مركبة أخرى عبرت 
الحدود ربما تحمـل ذهبا وأموالا نهبت فيما يبدو من فرع للبنك 

المركزي الليبي في مسقط رأس القذافي.
وتنفي فرنسـا والنيجر وبوركينا فاسـو وحكام ليبيا الجدد 
وحلـف شـمال الأطلسـى أي معرفـة بمـكان القذافـي أو بـأي 
صفقـة للسـماح له بالخروج مـن البلاد أو الحصـول على ملجأ 
مـن ملاحقة الليبيـين أو المحكمـة الجنائية الدوليـة التي تطلب 

محاكمته بشأن ارتكاب جرائم حرب.
وقـال وزيـر داخليـة النيجر عبـده لابو في مؤتمـر صحافي 
«حسـب علمـي لـم يكـن هنـاك مئات مـن العربـات عبـرت الى 
النيجر.» لكنه أكد التقارير بشـأن السـماح لمنصـور ضو القائد 
الامنـي للقذافـي بدخـول البـلاد لأسـباب انسـانية وقـال انـه 

المسؤول الليبي الوحيد الذي استقبلته النيجر.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية برنـار 
فاليـرو ان الأمر متروك لليبيين ليقرروا مكان أي محاكمة لكن لا 
يجب السـماح للقذافي بان يفلت. واضاف «سـيتعين أن يواجه 
العدالة بسـبب الجرائم التـي ارتكبها خلال الاثنـين والاربعين 
عامـا الماضية.» وحثت وزارة الخارجيـة الأمريكية النيجر على 

القبض على أي مسؤول من نظام القذافي يدخل أراضيها.
وذكر مصدر عسـكري فرنسـي أن القذافـي (69 عاما) وابنه 
سـيف الاسـلام ربمـا ينضمان إلـى القافلـة في وقـت لاحق في 

طريقهما إلى بوركينا فاسو.
ونفت بوريكنا فاسو ذلك وقالت انها لم تتلق طلبا للجوء من 

الزعيم الليبي المخلوع وانه ليس من المتوقع أن يلجأ اليها.
وقال وزير الاتصلات الان ادوارد تراوري لتلفزيون رويترز 
«ليـس لدينـا علـم بأنـه موجود فـي بوركينـا... لكن فـي حالة 

وصوله إلى حدودنا سنتخذ اجراءاتنا.»
الى ذلك اعلن المسـؤول عن الشـؤون السياسية في المجلس 
الوطنـي الانتقالـي، ان وفدا من المجلـس يتوجـه الاربعاء الى 
النيجر ليطلب من هذا البلد تشديد التدابير الامنية على حدوده 

ومنع اي محاولة لمعمر القذافي او عائلته لدخول اراضيه.
وقـال فتحـي باجـا المسـؤول عـن الشـؤون السياسـية في 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي مؤتمـر صحافـي «لدينـا وفـد 
يتوجـه الاربعاء الى النيجر ليناقش مـع رئيس النيجر ووزير 
الخارجية ... تشديد التدابير الامنية على حدودنا لمنع اي تسلل 
لجنـود القذافي الـى النيجر، ووقف اي محاولـة من القذافي او 
مـن عائلته للفـرار الـى النيجر».  واضـاف ان محمـود جبريل 
رئيـس المكتب التنفيذي في المجلس الوطنـي الانتقالي قد اتخذ 
قرار ارسال وفد الى النيجر، وان «الوفد سينطلق في الساعات 

المقبلة من تونس الى النيجر». 
واوضح انه اذا ما تبين ان مقربين من القذافي قد غادروا ليبيا 

ناقلين معهم ذهبا ومالا «نريد ان يعيدوا لنا هذه الاموال». 
وقـال فتحي باجا ان من الضروري تسـليم ليبيا المسـؤولين 

المقربين من القذافي الذين ذهبوا الى النيجر. 
واعلـن وزيـر الداخليـة النيجـري عبـدو لابـو الثلاثـاء ان 
النيجر قد اسـتقبلت عشر شـخصيات قريبة من الزعيم الليبي 

السابق «لأسباب انسانية». 
وردا على سـؤال عن وجود القذافي في النيجر، اجاب «انها 
شـائعات، رسـميا وحسـب المعلومـات التـي في حوزتنـا، فان 

العقيد القذافي غير موجود على الاراضي النيجرية». 

المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيطلب من النيجر منعه من دخول اراضيها

تحركات دبلوماسية سرية لتمكين القذافي من مغادرة ليبيا والمعارضة رصدته آخر مرة متجها إلى الجنوب

■ القاهرة ـ د ب ا: صرح متحدث باســم ثوار 
ليبيا بأن الثوار يحاصرون العقيد معمر القذافي 
حاليــا، وأن القبــض عليــه أو تصفيتــه ليس إلا 

مسألة وقت. 
وذكــر الموقــع الإنجليــزي لقنــاة «ليبيــا - 
الأحــرار» أن أنيــس الشــريف المتحدث باســم 
المجلــس العســكري في طرابلــس رفض تحديد 

مكان القذافي، إلا أنه أكد أنه لا يزال في ليبيا. 
ومعلومــات  عاليــة  تقنيــات  أن  وأوضــح 
اســتخباراتية بشــرية ســاعدت فــي الوصول 

لمكانه. 
وقــال :»القذافي محاصر فــي منطقة نصف 
قطرهــا 60 كلم تطوقهــا قوات تابعــة للمجلس 

الانتقالي الليبي.» 
وأكــد الشــريف أن القذافــي لــن يســتطيع 
الهروب وأن الثوار يستعدون لاعتقاله أو قتله. 

وكانــت تقاريــر إخباريــة ذكــرت اليــوم أن 
محادثــات  أجــرى  القذافــي  نجــل  الســاعدي 
ســرية مع مســؤولين في الحكومتين الفرنسية 

والبريطانية لتأمين ممر آمن لوالده. 

مصدر من قوات المعارضة: القذافي محاصر
والقبض عليه مسألة وقت  القذافي لايزال في ليبيا ولديه

معنويات عالية بحسب قناة «الرأي»
■ بغداد ـ ا ف ب: قال مشــعان الجبــوري مالك قناة الرأي التي تبث من دمشــق ان الرئيس الليبي 

السابق معمر القذافي ونجله سيف الاسلام لا يزالان في ليبيا وبحالة معنوية جيدة.
وقال الجبوري النائب العراقي السابق، وهو صاحب المؤسسة الاعلامية الوحيدة التي لاتزال على 
تواصــل مع القذافي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من ســوريا «اســتطيع ان اقول انني تحدثت مع 
القذافي قريبا جدا، وهو لا يزال في ليبيا بمعنويات عالية جدا ويشــعر بالقوة وليس خائفا، وسيكون 

سعيدا اذا ما مات اثناء قتاله ضد المحتلين». 
واضاف ان «نجله سيف الاسلام، بنفس الروح المعنوية». 

وحــول طريقة التواصل مــع القذافي يقول الجبوري (54 عاما) الذي اســس القنــاة في عام 2006 
«عندما احتاج للتحدث معه ابعث له رسالة، او يتصل بي عندما يريد هو ايصال رسالة». 

سيارة مدرعة تحمل دبابتين من ترسانة كتائب القذافي العسكرية

طرابلس ـ من الكسندر جاديش: 
تنتشـر مخزونـات هائلـة مـن قذائـف الدبابـات 
مشـارف  علـى  حراسـة  بـلا  والألغـام  والصواريـخ 
طرابلـس ممـا يذكـي المخاوف مـن أن الأسـلحة التي 
تركتهـا قوات معمـر القذافـي يمكن أن تقـوض الأمن 

الإقليمي.
وتركت قوات الزعيم المخلوع وراءها آلاف البنادق 
الآلية والمسدسـات والذخيـرة والمتفجرات حين فرت 
مـن العاصمـة وضواحيها الشـهر الماضـي. واختفت 

أسلحة كثيرة بالفعل بينها صواريخ أرض جو.
وشاهد مراسل لرويترز نحو ستة صناديق فارغة 
روسـية  و(9ام32)  (9ام342)  طـراز  مـن  لصواريـخ 
الصنـع بين مئـات من قذائـف الدبابـات والمتفجرات 
الأخرى المتروكة بلا حراسـة الثلاثاء. ولم يتضح من 

أخذ الصواريخ او متى.
وقـال بيتـر بوكايـرت مديـر حـالات الطـواريء 
بمنظمـة هيومـان رايتـس ووتـش بعدمـا زار نفـس 
الموقع الـذي يقع قرب قاعدة كانت تسـتخدمها كتيبة 
خميـس التي اشـتهرت بأنهـا أفضل القـوات التابعة 
للقذافي من حيث التسـليح «هذا تحديدا هو ما نشعر 

بالقلق بشأنه.»
وأضاف «يوجد عدد كبير من منشآت الذخيرة بلا 
حراسة ويمكن لأي أحد أن يذهب بشاحنة صغيرة او 

كبيرة ويأخذ ما يحلو له.»
وأقلقـت إمكانية الحصـول على أسـلحة ثقيلة في 

ليبيـا منـذ اندلاع الانتفاضـة ضد القذافي فـي فبراير 
جماعـات  أن  يعتقـدون  غربيـين  مسـؤولين  شـباط 
إسـلامية متشـددة او متمرديـن في الـدول المجاورة 

يمكن أن يحصلوا عليها.
وهناك ايضـا احتمال أن يسـتغل الموالون للنظام 
او غيرهم من الناقمين على المجلس الوطني الانتقالي 
هذه الأسـلحة لشـن حرب عصابات. ويمكن أن تقتل 
الألغـام والذخائر غير المنفجرة أو تشـوه المدنيين في 

أعقاب الصراع.
ويقول بنجامين باري البريجادير السابق بالجيش 
البريطانـي والباحـث المتخصص في الحـرب البرية 
بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا 
«هـذا مثار قلق ويجب تأمينه. الفشـل في القيام بهذا 
في العراق سهل مهمة المتمردين والميليشيات كثيرا.» 
واسـتطرد قائلا «لكن يجب أن يدرك المجلس الوطني 
الانتقالي أن اكبر تهديد تمثله هذه المسـتودعات التي 

تقبع بلا حراسة هي أمن واستقرار ليبيا.»
علـى الجانب الآخر من مسـتودع الأسـلحة توجد 
كميـات من الألغـام المضـادة للأفراد فـي قطعة أرض 
تحت شـبكة تمويه في ظل حرارة الشـمس الحارقة. 
وتسـاقطت اكـوام مـن الحشـايا والوسـائد وعلـب 

الطعام وزجاجات المياه من مبنى صغير على مقربة.
ويحمـل كل صنـدوق سـتة ألغـام وبينمـا كان من 
الصعـب إحصـاء عددهـا بدقـة فقـد كان هنـاك آلاف 
الصناديق فيمـا يبدو. وكتبت رسـائل بالعربية على 
الجدران حول المنطقة تحذر الزائرين من المتفجرات.

وقال احمد الشـيباني وهو واحد من مجموعة من 

الليبيين يعملون مع حـكام البلاد المؤقتين وصلوا في 
الثانية عشـرة ظهـرا تقريبا لمعاينة الموقع إنه سـيتم 
نقـل الألغام وتخزينها لكن هذا سيسـتغرق أسـبوعا 

على الأقل.
وأضـاف ان الصناديـق المتبقيـة يمكـن أن تكـون 
مفخخـة. وتابـع أن مجموعتـه سـتقوم بفحصهـا ثم 

نقلها وتخزينها في مكان آمن.
وفي الموقع الرئيسـي وهو عبارة عن مجموعة من 
المخازن المبنية بالطوب الخرسـاني كانت هناك مئات 
الصناديـق الخضراء التي تحـوي صواريخ وقذائف 
دبابات ومتفجرات أخـرى. وكان كثير من الصناديق 

فارغا.
ولا يحمـي مدخـل الموقـع سـوى سـياج معدنـي 
صغير يسـتند على برميل. وكانت السـيارات تتحرك 
بسـرعة على الطريق خارجه ولم يكـن هناك حراس 

في المنطقة.
وقـال بوكايـرت من هيومـان رايتـس ووتش إنه 
يمكـن اسـتخدام الذخائر مـن النوعيـة المهجورة في 
ليبيـا فـي إعداد سـيارات ملغومـة او اسـلحة اخرى 
لشـن حرب عصابـات في البـلاد او قد تسـتخدم في 

دعم حركات التمرد في دول مجاورة.
وأضـاف «إعـداد سـيارة ملغومـة شـديدة القـوة 
قادرة على إسـقاط مبنى او تفجير سوق لا يحتاج الا 

إلى بضع قذائف دبابات.»
وعقـد بوكايرت مقارنـات مع العـراق حيث نهبت 
مخـازن تركتهـا القـوات المواليـة للرئيـس الراحـل 
صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

فـي عام 2003 واسـتغلها متشـددون لتصنيـع قنابل 
استخدمت في هجمات انتحارية.

وأقلـق تسـرب الصواريـخ أرض جـو فـي ليبيـا 
الـوكالات الأمنيـة الغربيـة التي تعتقد انهـا يمكن أن 

تستخدم لاستهداف الطائرات التجارية.
وقال مسؤول مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي 
يوم الإثنين إن هناك خطـرا يكمن في أن يكون تنظيم 
القاعدة قد حصل بالفعل على اسـلحة وذخائر نهبت 
خلال الصراع الليبي بما في ذلك صواريخ أرض جو.

وحملـت بعـض الصناديـق الفارغـة التـي رأتهـا 
رويترز علامات تشير الى أنها كانت تحوي صواريخ 
من طراز (9ام342) قال خبراء إنها مرتبطة بصواريخ 
 24 (اس.ايـه  باسـم  ايضـا  المعروفـة  ايجـلا-اس 
جرينتش) وهي النسخة الأحدث من صواريخ ايجلا 

الروسية أرض جو.
وحملت صناديق أخرى علامـة (9ام32) وهو رقم 
صناعي مرتبط بصواريخ ستريلا-2ام وكذلك (اس.

ايه- 7ايه جريل) اول أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
التـي يحملها أفراد والتي دخلت الخدمة للمرة الأولى 

في الستينات.
وقال بوكايرت «ليبيا بها واحد من أكبر المخزونات 
في العالم من الصواريـخ أرض جو. يبدو أن القذافي 

كان شغوفا بها بشكل خاص.»
وأضاف «نكتشـف نهب صواريخ أرض جو في كل 
مكان. هناك من يتجول بشـكل منهجي في بعض هذه 

المخازن ويجمعها. يأخذونها ويرحلون.» (رويترز)

قلق غربي من تسريب صواريخ ارض ـ جو لتنظيم القاعدة لاستهداف طائرات تجارية

مخازن الأسلحة المنهوبة بطرابلس تثير مخاوف أمنية من تقويض الامن الاقليمي
أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الثـوار الليبيون عن إلقـاء القبض على 
12 قناصـاً فـي مدينـة غريـان يحملون 

جنسيتي مالي والنيجر.
وقال راديـو غريان، امـس الأربعاء، 
إن ثوار المدينـة تمكنوا من إلقاء القبض 
على 12 قناصاً من مالـي والنيجر بينهم 
امرأتـان، حـاول سـائق ليبـي تهريبهم 
بإتجـاه العاصمـة طرابلـس ومنها إلى 
مدينة سبها (700 كلم جنوب)، بواسطة 

سيارة نقل (باص).
وأضافـت الإذاعـة المحلية أنـه خلال 
التحقيقـات الأوليـة التـي أجريـت مـع 
 16 بقتـل  أحدهـم  اعتـرف  القناصـة، 
شخصاً في مدينة طرابلس، بينهم عائلة 

مكونة من أب وأم و3 أطفال. 
ونقلـت الإذاعة عـن مصدر مـن ثوار 
هـؤلاء  «سـجن  تم  إنـه  قولـه  غريـان 

المرتزقة» في مقر الكتيبة الثامنة بمدينة 
غريان (80 كلم جنوب غرب ليبيا).

وأعلـن الثـوار الليبيـون فـي مدينة 
الخمس السـاحلية عن اكتشـاف مقبرة 
جماعيـة ضمـت أكثـر مـن 40 جثـة فـي 
الوقت الـذي يتواصـل فيـه البحث عن 
آلاف مـن المفقوديـن منـذ شـهر فبرايـر 

الماضي .
وأكـد ثـوار الخمـس (120 كيلومتـر 
شـرق طرابلس ) أن أحد عناصر كتائب 
بالمدينـة  عليـه  قبـض  الـذي  القذافـي 
اعترف لهم أن هنـاك مقابر مماثلة تضم 
أكثر من 200 جثـة قامت الكتائب بقتلهم 
بدم بـارد ودفنتهم في مقابـر موزعة في 

عدد من إحياء المدينة .
وتضـاف هذه المقبـرة إلـى مجموعة 
من المقابر الأخرى التي اكتشـفت مؤخرا 
في عدد من المدن الشـرقية والتي يرجح 

الثوار أن نظام القذافي قام بها .
ويقدر المجلس الوطني الانتقالي عدد 
الذيـن قام نظام القذافـي باعتقالهم منذ 
ثورة 17 فبرايـر بأكثر من 50 ألف ليبي، 
وانه تم الإفراج عـن 20 ألف معتقل فقط 

عقب تحرير مدينة طرابلس .
وكان الثـوار قـد كشـفوا عـن مقتـل 
المئـات مـن المعتقلـين الذين وجـدوا في 
حاويـات مقفلة من الخـارج في عدد من 
أحياء طرابلس نتيجة الحرارة والجوع 

.
ووصـف عضـو بالمجلـس الانتقالـي 
لمدينـة طرابلـس فضـل عدم ذكر اسـمه 
مـا ارتكبـه القذافـي بحـق شـعبه أنه « 
جرائـم شـنيعة» قائـلا ليونايتـد برس 
انترناشـونال «لا اعتقـد أن هنـاك نظام 
في العالـم مهما كانـت ديكتاتوريته قام 

بمثل هذه الأعمال» .

قوات المعارضة في ليبيا تلقي القبض على 12 قناصا
ويقولون انهم اكتشفوا مقبرة جماعية تضم 40 جثة

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالت برقية من السـفارة الامريكية بالرباط الى وزارة الخارجية 
الامريكية في واشنطن  مؤرخة في 18 كانون الاول/ديسمبر 2007 أن 
مجموعة من نشـطاء الحركة الأمازيغية طلبوا من الولايات المتحدة 
الأمريكية التدخل للدفاع عن الأمازيغية من أجل مناهضة «التطرف 

العربي» الذي يهدد العالم حسب قول أحد هؤلاء النشطاء.
وقالت البرقية التي نشـرها موقع ويكيلكس ان هؤلاء الناشطين 
الامازيـغ ابغلوا المستشـار السياسـي بالسـفارة الامريكية ان على 
الولايات المتحدة دعم القوميـة «البربرية» من أجل مواجهة «جذور 
التطـرف العربـي كما سـاعدت فرنسـا وبريطانيا في بدايـة القرن 
العشـرين علـى تقويـة القوميـة العربيـة لمواجهـة الإمبراطوريـة 
العثمانية. وانهم شددوا على ضرورة اضعاف العرب وقالوا «نحن 

لسنا عربا، ولكننا أكرهنا أن نكون كذلك.»
كما اعتبر أحد الناشـطين الأمازيغ بأنه لا شيء يجمع بين الثقافة 
الأمازيغية والثقافة العربية، وبأن هناك إمكانية كبيرة للتحالف مع 
الولايات المتحدة، وبأن الحركة الثقافية الأمازيغية ليسـت موجهة 
بنفس الإتجاه المضـاد للغرب مثل تلك التي يؤمن بها التيار القومي 
العربـي والتيـار الإسـلامي. حيث قال أحـد هؤلاء الناشـطين «إننا 
أقرب جغرافيا وفلسـفيا إلى واشـنطن أكثر من الرياض أو طهران. 

نحن حلفائكم الطبيعيون».
البرقيـة تحدثـت عـن تطـرق  ان  «التجديـد»  وقالـت صحيفـة 

الناشـطون الامازيغ الى موضوع الدين والثقافة حيث زعم عدد من 
الناشطين الذين التقوا بالسفارة الأمريكية بأنه بالرغم من أن أغلب 
الأمازيغ هم مسـلمون إلا أنهم كذلك بسبب فرض القانون ذلك، ولو 
كان لهـم الإختيـار لما ظلوا على ذلك، وقال بـأن الأمازيغ كانوا دائما 
روحيين وكانوا يضمون عددا من اليهود والمسيحيين قبل «تعريب» 
المغرب. كما صرح أحد الناشطين بأنه امازيغي أولا، وبان الدين أمر 
ثانوي بالنسـبة إليه. كما أن كل الناشطين الذين تم استجوابهم من 
طرف السـفارة الأمريكية عبـروا عن إيمانهم بـان «تعريب» المغرب 

يتجه في اتجاه ان يكون إبادة ثقافية.
وتشـير الوثيقة إلى أن أحد الناشطين الأمازيغ اعتبر أنه بالرغم 
من أن الإتجاه العام للحركة الثقافية الأمازيغية يتجه إلى أن يكون 
معتـدلا، إلا أن هناك غضبـا متناميا في صفوف الشـباب الأمازيغي 
نتيجـة الإحباط الذي يعيشـه، ويمكـن أن يؤدي إلـى أعمال عنف، 
كما حدث سـنة 2007 بين الطلبة الأمازيغ، وبـين «القوميين العرب» 
ولهذا جددوا طلبهم للولايات المتحدة التدخل من أجل الإنخراط في 
الشـأن الأمازيغي في شـمال إفريقيا من أجل تفادي الإنجراف نحو 
التطـرف. وتفادي أحداث الشـغب التي حصلت فـي منطقة القبايل 

سنة 2001.
كمـا تطرقت الوثيقـة إلى الحزب الديمقراطـي الأمازيغي المغربي 
المنحـل لرئيسـه أحمـد الدغرني، بحيـث تطرقت إلـى مجموعة من 
الوقائع الخاصة بقرار وزراة الداخلية القاضي باعتبار هذا الحزب 
مؤسسـا على أسـاس عرقي وهو ما يعتبر مناقضا لقانون الأحزاب 

السياسـية القاضـي بعـدم تأسـيس حـزب سياسـي علـى أسـاس 
عرقي.

ويعلق المستشار السياسي للسـفير كريك كارب، الذي حرر هذه 
الوثيقة بان «البربرية السياسـية» ليست قوة مؤثرة لحد الساعة، 
فالشـخصيات التـي تم اسـتجوابها هـي مـن الطبقـة السياسـية 
والإقتصاديـة العليا في المغرب، ولهذا فإنها ليسـت ممثلة للأغلبية 
السـاحقة للسـاكنة «البربرية». لقد كان موقفهـم واضحا من رفض 
النظـام القائم لصالـح «مغرب بربريط. ولكن ليس واضحا حسـب 
قول المستشـار السياسي ما إذا كان اسـتقوائهم بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة تعكس الحقيقة أم انه مبالغة. ولكنه يعتقد بان الولايات 
المتحـدة تؤمن بأن القضايا الأمازيغيـة يجب ان تصبح واضحة في 

سياسات الحكومة المغربية في التعليم والإعلام.
وقـال مصطفـى الخلفـي احـد قيـادي حـزب العدالـة والتنميـة 
الاصولـي ورئيس تحرير صحيفـة التجديد تعليقا علـى ما ورد في 
البرقية «في الواقع نحن إزاء صورة مؤلمة وغير مشرفة، فمن ناحية 
أولى هذه عملية اسـتدعاء طرف خارجي للتدخل في قضايا داخلية 
يتم تدبيرها في إطار المؤسسات الوطنية، ومن ناحية ثانية فإن ذلك 
يتـم بلغة تحريضية لا تتردد في المتاجرة باسـتقرار البلاد، ثم ثالثا 
وهذا هو الأهم أن هذا الخطاب المتردي لم يسـتطع إقناع محاورييه 
مـن الأمريكيين، الذين كانوا على وعي بأنهـم مجرد خطاب نخبة لا 
يمثل المجتمع، كما يثير الشـكوك حول صدقية دعاوى تحول المشكل 

إلى سبب من أسباب اللاستقرار.

طالبوا بدعم القومية «البربرية»... وقالوا انهم أقرب جغرافيا وفلسفيا لامريكا أكثر من الرياض أو طهران
«ويكيليكس»: نشطاء امازيغ طلبوا من واشنطن التدخل للدفاع 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:عن الأمازيغية لمناهضة «التطرف العربي الذي يهدد العالم»
حمـل تقريـر امريكي مسـؤولية هجمات انتحارية اسـتهدفت 
مدينـة الدار البيضاء المغربية فـي ايار(مايو) 2003 الى الجماعة 
الليبيـة المقاتلـة التـي يقودها احـد ابـرز القادة العسـكريين في 

ليبيا.
وقالـت تقرير لـوزارة الخارجية الامريكية حـول الارهاب في 
العالـم أن الجماعة الليبية المقالة كان لهـا دور مهم في التخطيط 
بالـدار  ايار(مايـو)   16 هجمـات  لمنفـذي  اللوجسـتي  والدعـم 
البيضـاء والتي اسـتهدفت فندقا وناد اسـباني ومطعما ومقبرة 
ونـاد لليهـود المغاربة واسـفرت تلـك الهجمات عـن 43 قتيلا من 

بينهم 13 انتحاريا بالاضافة الى عشرات الجرحى.
وحسـم التقريـر الذي صـدر الاسـبوع الماضي الجدل بشـأن 
الجهـة التي نفذت الهجمات الانتحارية التي لم توجه السـلطات 
المغربيـة أي اتهـام لايـة جهة بشـانها رغم التحقيق مـع الاف من 
الذين اشـتبهت بهم خاصة من اطلقت عليهم اتباع تيار السـلفية 
الجهاديـة وقدمـت اكثر مـن 2000 منهـم للمحاكمات التـي ادانت 

حوالي 900 معتقلا.
وأكد التقرير الامريكي أن الاعتداءات المذكورة نفذت بتخطيط 
ودعـم لوجسـتي مـن الجماعـة الليبيـة المقاتلـة، التـي يتزعمها 
عبـد الحكيم بلحـاج الخويلدي القائـد الحالي لقـوات المعارضة 

بالعاصمة الليبية طرابلس.
الجماعـات  فـي  المغربـي  الخبيـر  ضريـف،  محمـد  واوضـح 
الإسـلامية، أن الجماعة الليبية المقاتلة وفرت الدعم اللوجسـتي 
للانتحاريـين الذيـن نفذوا هجمـات 16 ايار (مايـو) وأن التقرير 
الأمريكـي له مـا يبرره لأنه حتـى حـدود 2003 كان هناك تداخل 
بـين الجماعـة الليبية المقاتلـة والجماعة المغربيـة المقاتلة المتهمة 

بالإشراف المباشر على الاعتداءات.

وأكـد ضريف على أن قيادتـي الجماعتين كانتـا تتحركان بين 
بريطانيا وأفغانستان، التي كان يوجد بها زعيم الجماعة الليبية 
المقاتلة عبد الحكيم بلحاج الخويلدي، مضيفا أن الجماعة الليبية 
المقاتلة تأسست قبل ظهور الجماعة المغربية المقاتلة، وهو ما دفع 
عددا كبيرا من المغاربة إلـى الالتحاق بها في انتظار خلق جماعة 
مغربية.  وأشار ضريف إلى أنه قبل هجمات 16 ايار (مايو) 2003 
كانـت هنـاك مواجهة بين مغربيـين وقوات الأمن قتـل على إثرها 
ربيـع آيـت أوزو، الـذي كان مرتبطا بالجماعـة الليبيـة المقاتلة، 
وأن الجماعة الليبية نعته على موقعها الالكتروني باعتباره أحد 

أعضائها الذين قتلوا على يد قوات الأمن المغربية.
وأكـد ضريف علـى أن الجماعـة المغربيـة المقاتلة عمـدت بعد 
نشـأتها سـنة 1998 إلى اسـتقطاب المغاربة المقاتلـين في صفوف 
الجماعـة الليبيـة المقاتلـة التـي وفـرت للجماعـة المغربيـة دعما 
لوجسـتيا. ولم يسـتبعد ضريف في اتصال مع «القدس العربي» 
ان تكـون الادارة الامريكيـة فـي تقريرها الجديد حـول الارهاب 
وتحميلهـا مسـؤولية هجمـات 16 ايـار (مايـو) لجماعـة الليبية 
المقاتلة تمارس ضغطا على الحكام الجدد في ليبيا لابعاد التيارات 
الاصولية المتشـددة عن موقع القرار في ليبيا ما بعد القذافي وان 

كانت هذه التيارات تلعب الدور المؤثر الاول في الميدان.
وفـي نفـس الاطـار أكـد تقريـر الخارجيـة الأمريكيـة حـول 
الإرهـاب فـي العالـم أن المغـرب نجـح فـي تفكيـك العديـد مـن 
المجموعات والخلايا الإرهابية عبر تعزيز «تجميع المعلومة وعمل 
المصالـح الأمنيـة، بالإضافة إلى التعاون مع الشـركاء الإقليميين 
والدوليين». وأشـاد التقرير ب»الجهود الهامة» التي يبذلها الملك 
محمد السـادس من أجل «مكافحة التطرف» مشيرا الى الدروس 
الدينية التي يقيمها الملك كل سـنة بمناسـبة شهر رمضان، والتي 
ينشـطها محاضـرون يفـدون مـن مختلـف بقـاع العالـم بهـدف 

النهوض بتصورات دينية معتدلة وسلمية.

خبير مغربي لا يستبعد ان يكون هدفه الضغط على الحكام 
الجدد في ليبيا لابعاد التيارات الاصولية

تقرير امريكي: الجماعة الليبية المقاتلة
كانت خلف تفجيرات الدار البيضاء في 2003 
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اتهام المحامين الكويتيين بالتطاول على الثورة
ونبدأ بردود الأفعال على محاكمة مبارك، حيث لا يزال المحامون الكويتيون الذين 
تطوعـوا للدفاع عنه، يثيرون أعصاب الكثيرين، لا لأنهـم يدافعون كمحامين، وإنما 
لقيامهم بالتطاول على الثورة والشـعب لإسـقاط مبارك، ومن الذين تم استفزازهم 
زميلنا وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع» الذي طالب بطردهم شـر 
طـردة مـن مصر جـزاء وفاقا لمـا فعلوه ، وهو  حسـب قولـه: «من حـق أي محام أن 
يترافع عن الرئيس السـابق حسـني مبارك أو غيره، سـواء كان هذا المحامي عربياً 
أو أجنبيـاً، فقـط عليه أن يلتزم بالقوانين واللوائح التـي تحدد ذلك، ولكن ليس من 
حقهم أن يعقدوا المؤتمرات الصحفية بهدف اسـتفزاز المصريين والإسـاءة إلى ثورة 
الشـعب المصري، والقول بإنهـم لا يزالون يعترفون بأن الرئيـس مبارك هو رئيس 
مصر الشـرعي والرسـمي وزعيم الأمة العربيـة! إن هذا الكلام لا يسـيء للمصريين 
والمجلس العسكري والحكومة فحسب ولكنه أيضا يسيء للأشقاء الكويتيين الذين 

يحملهم هؤلاء المحامون تبعة مواقفهم التي لا أعرف ما الهدف من ورائها.
إن هـؤلاء لا يريـدون فقط دق أسـفين فـي العلاقـات المصريـة - الكويتية وإنما 
يتجـاوزون ذلـك بإهانـة المصريـين في قلـب بلدهـم، لقد كنـت أتمنى مـن الحكومة 
المصريـة أن تقـوم بطرد هؤلاء المحامـين إلى خارج مصر، بعد الإسـاءات التي قاموا 
بتوجيههـا إلى الشـعب المصري ومؤسسـاته، إن مـن يريد أن يدخل مصـر، لابد أن 
يحترم مصر وقوانينها، ومشـاعر شـعبها وأن يتوقف عن الاستفزاز والتطاول وإلا 
فإن المصريين لن يصمتوا، وإذا عجزت الدولة عن حفظ كرامة شعبها فالشعب قادر 
علـى تلقين كل مـن يتطاول درسـاً في كيفية احترام هذا الشـعب وعـدم التدخل في 

شؤونه الداخلية».
وبينمـا كان بكري يغلي مـن المحامين الكويتيين كانوا هم يتعمـدون إغاظته أكثر 
وأكثـر علـى أمل أن يرتفـع ضغطه ويمـرض ويتم نقلـه للعناية المركـزة ليكون أول 
إنجاز لهم، والذي كشـفه كان زميلنا الرسـام إيهاب هندي وأعلم بكري بما رآه، في 
الصفحة السادسـة عشـرة من «التحرير» يوم الثلاثاء، إذ كان ثلاثة منهم يرقصون 
ويغنـون أغنيـة جاء في مطلعهـا، المخلوع الذي في خاطري وفي فمـي، أحبه من كل 

روحي ودمي.
وهـذه عملية سـطو غير مقبولة على أغنية كوكب الشـرق أم كلثـوم، بأن حذفوا 
مصر، ووضعوا بدلا منها كلمة المخلوع، وان كنت أشك في أن ايهاب تلاعب هو الآخر 
فـي أغنيـة الكويتيين، بـأن حذف مبـارك ووضع على ألسـنة المحامـين الثلاثة كلمة 

المخلوع.

هل هكذا يرد الكويتيون الجميل لمصر؟
وعلى كل حال، فقد ملأت الشكوك قلب زميلنا وصديقنا محمد أمين نحو ما يحدث 
مـن الكويت وغيرها، فقال فـي نفس اليوم – الثلاثاء ـ في «المصري اليوم» عن هكذا 
خطة مدبرة ضد ثورة مصر هي: «إذا كان وفد المحامين الكويتيين قد جاء يرد الجميل 
للرئيس مبارك، ولا يقولون «السـابق» أو «المخلوع»، فلابـد أنهم يلفتون النظر إلى 
ضـرورة رد الجميـل ووقـف المحاكمة، أو إخـراج الرئيس على الأقل مـن الاتهامات، 
فقـد قال فيصـل العتيبي إن مبارك هو الرئيس الشـرعي للجمهورية،وقال إنه ليس 
القذافـي ولا الأسـد، وقال إن قرار التنحي يحسـب له، لأنه انسـحب فـي هدوء من 

رئاسة البلاد!
انتهت مرحلة التسخين وبدأنا نلعب، الأوراق بدأت تظهر، وملامح المشهد تتضح 
كل يوم، هناك بروباغندا وهناك اعتذارات للرئيس، ومطالبات برد الجميل، وهناك 
اتهامات للشعب، هناك مشهد خارجي يستفيد من الإعلام خارج القاعة، وهناك عقل 
يفكر بهـدوء وينفذ بإصرار، يتصورون إمكانية التأثير على المحكمة وهم معذورون 

لأن القضاء في عهد مبارك كان يتحرك بالريموت كنترول».

وجود المحامين الكويتيين تشكيك بالقضاء المصري
طبعـاً، بـدأ اللعـب، وهـو ما كشـفه أكثـر وأكثر في هـذا اليـوم زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» محمد العزبي عندما قال لنا وهو على ثقة بما يقول: «أبناء الرئيس 
غيـر جمال وعلاء المتأسـفين ياريس احتفلوا بالمحامين القادمين مـن الكويت عرفانا 
وجميـلا كمـا يقولـون ولا دخل لهـم بالسياسـة كما يـرددون ولكنهم - وهـذا ألعن 
- يشـككون فـي القضـاء المصري: جئنا لنـرى العدالة فـي مصر وكيفية سـير هذه 
المحاكمـات! الاحتفال الهزيل جرى في فندق يطـل على النيل مع كلمات من نوع «أهم 

زعيم بعد جمال عبد الناصر» ورجل يستحق الاحترام.
ينصرون مبارك على شعبه وكأنه هو الذي سالت دماؤه من أجل الكويت وليس 
الجنود المصريون، أكثر من ثلاثين ألفا، أم انهم يخشـون على اسـتثماراتهم الملتوية 
مـع رجال عهد فاسـد فتهـددت مصالح كبـار التجار؟ أم انهـا دعايـة وألعوبة في يد 

محام؟
لـو أنهـم حقاً يـردون الجميل لشـخص واحد فالأحـرى ان تفعل ذلـك حكومتهم 
بشـجاعة وصراحة وليس باللف والدوران، أليس وفد المحامين الكويتيين مظاهرة 
تأييـد شـعبي عربي لحسـني مبـارك، نفـس الموقف في باقـي دول الخليـج: كلمات 
على الشـفاه وضرب تحت الحزام، السـعودية على تصرفاتها علامات اسـتفهام لن 
يبيض وجهها نشاط سفيرها القطان، ودولة الإمارات لا تخفي غضبها فأحد رجالها 
الفريق ضاحي خلفان الذي عرفناه عند قضية سـوزان وعرفه من سـبقونا من أيام 
القوميـة العربيـة تلميذ لفتحي الديب أيام عبد الناصـر وليس المحامي فريد الديب، 
قال ضاحي بصراحة وعلنا أن الثورة المصرية صناعة إسـرائيلية انتقاما من مبارك 
صاحب الضربة الجوية! كنا مع شعب الكويت في محنته وقد جاءوا ليعيشوا بيننا 
أيام الاحتلال العراقي الكئيب وقد أصدرنا معهم صحفاً ومجلات تدافع عن قضيتهم 
ولم يكن ذلك من أجل الأسـرة الحاكمة مع كل التقدير لها وإنما من أجل شعب شقيق 
وقـف أيضـا معنا في الأزمـات، فلماذا اليوم يأتـي حفنة من المحامـين للتفتيش على 

عدالتنا ونصرة متهم بقتل أبنائنا؟!».
العربيـة برئاسـة  الديـب كان مسـؤولاً عـن الشـؤون  هـذا والمرحـوم فتحـي 
الجمهورية، ولعب دوراً هاماً أيام خالد الذكر في المنطقة العربية وثوراتها وحركات 

التحرير فيها.

ضم رئيس الجزائر لقائمة 
حكام الخليج المعادين للثورات

ونغادر «الجمهورية» إلى «أخبار» نفس اليوم جريا وراء محاكمة الفرعون حيث 
وجدنا زميلتنا والناقدة الأدبية، ورئيسة تحرير «أخبار الأدب» عبلة الرويني تقوم 
بضم رئيس الجزائر الـى قائمة حكام دول الخليج في عدائهم لثورات أمتنا العربية 
مـن المحيط إلى الخليج وتقـول: «لا يختلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
في مناصرته للقذافي عن بقية حكام الخليج والسـعودية، في تعاطفهم مع الرئيس 
المصـري المخلـوع، الحـكام حـكام ينصرون أشـباههم ظالمـين أو مظلومـين وإن كان 

الموقف الجزائري من القذافي أكثر مدعاة للدهشة.
الممالـك المحافظـة المتشـابكة المصالـح والتي تصـون التوريث كحـق، وجزء منه 

المحافظـة علـى الثـروة ، وقفت الى جـوار مبارك وسياسـاته ومنهجيته الشـبيهة، 
وقفـت الـى جانب البحريـن واليمن، الـى جانب حكامهـم بالطبع بينمـا التي كانت 
تنصر حركات التحرر الجزائر التي وقفت كثيراً إلى جانب الشعوب تقف الى جانب 
القذافي، هل الأمر مسألة نخوة وشهامة وصداقة؟ أم هو أبعد من ذلك، حيث المصالح 
والصفقات والاحتكارات والشركات متعددة الجنسيات والثروات ونهب الشعوب، 

لا فرق بين دولة محافظة ودولة ثورية، فالكل حكام وسادة يد واحدة».

هل لصبغ شعر رأس الرئيس علاقة بالبلادة ؟
ويبـدو - واللـه أعلـم - أن زميلنـا حمدي عبـد الرحيم لـم يقتنـع بفاعلية هذه 
الردود على المحامين الكويتيين وغيرهم من أنصار مبارك، فأراد إغاظتهم بأن سـخر 
من صبغة شـعر مبارك وقال عنهـا يوم الثلاثاء أيضا في «الوفد»: «هل لصبغ شـعر 
الـرأس علاقـة بالبـلادة؟ أطرح سـؤالي وعينـاي تتابعـان مخلوع مصـر في قفص 
حبسـه المخلـوع طاعن في السـن، تحاصـره اتهامات خطيـرة جدا لـو ثبتت بحقه 
فسـيذهب إلى المشـنقة، ثم هو كان قبل قليل من الزمان لا يأمر فيطاع بل يشير فتخر 
له الجبابرة سـاجدين، كيف لهـذا الرجل وقد ذهب عنه سـلطانه وتنكر له الأقارب 
والأباعد أن يظل حريصاً على صبغ شعره؟ ألا يشعر بفداحة جرائمه؟ ألا يخاف من 
عقاب ربما وقع عليه؟ ألا يفكر في مفارقة الكذب وقد أصبح على بعد شـبر من القبر؟ 
هل الصبغة تعطي لهؤلاء إحساسـاً بالخلود والشباب الدائم؟ ترى هل سنقع ثانية 
في فخاخ الصابغين؟ من حسن حظنا أننا في هذه المرة نعرف أعمار المرشحين ولون 
شـعر رؤوسهم من العوا إلى حمدين صباحي كلهم أصحاب شعر أبيض يلقي عليهم 
هالة من الوقار كان المخلوع يفتقدها، فمن بدل منهم لون شعر رأسه فليس له عندنا 
سـوى مليونية تكشـط صبغته ثم نطلي فروة رأسـه بـ»الجير الحـي» حتى يصبح 

عبرة لمن يعتبر».

الدفاع عن حق الكويتيين بالترافع عن مبارك
ونبـدأ فـي تقليـب صحـف أمـس، وأبـرز مـا فيهـا كان دفـاع زميلنـا وصديقنـا 
بـ»الأخبـار» جلال دويدار عن حـق المحامين الكويتيين بالدفاع عـن مبارك، وقوله: 
«من حق الأخوة المحامين الكويتيين ومن واقع الحرص على العدالة وما يرونه يمثل 
خدمـة لبلدهـم أن يتبنـوا هذه المبـادرة في إطار ما يسـمح به القانـون، ان إعلانهم 
مشاركتهم في الدفاع لا تحمل من قريب أو بعيد شبهة التدخل في الشؤون الداخلية 
لمصـر وإنمـا هم أرادوا أن يـردوا ما يرونه جميلا تجاه حسـني مبـارك الذي كان له 
دور أساسـي فـي عمليـة تحرير الكويت مـن الاحتـلال العراقي الذي قـام به صدام 
حسـين بدون وجـه حق، لسـت أرى أبدا ما يبـرر غضب وثورة البعـض وتعصبهم 
تجـاه ما قـام به الإخوة الكويتيـون، والاعتراض على أن يكون لهـم دور في الدفاع 
عن حسني مبارك فيما قد يرونه من وجهة نظرهم قابلا للقيام به. لابد من النظر الى 
مبادرتهم باعتبارها بعيدة عن أي مدلول سياسـي وإنما تتركز بشـكل أساسـي في 
الجانب الإنسـاني وعلاقة الرئيس السابق عاطفيا بالكويت وشعب الكويت، شيء 
طبيعي أن يقارن هؤلاء المحامون الكويتيون بين ما قام به نظام حسني مبارك وبين 
الممارسـات البشعة التي تعرض لها كل من الشعبين الليبي والسوري على أيدي كل 
مـن النظامين الحاكمين فـي هذين البلدين العربيين، كما انـه من حق هؤلاء المحامين 
أيضـا، وفي إطار مما هو مكفـول لمناخ ما بعد الثورة من حريـة رأي وتعبير أن تمتد 
مقارنتهم الى عدم لجوء حسـني مبارك إلى الهرب إلى خـارج البلاد مثلما فعل علي 

زين العابدين رئيس تونس الذي أسقطته ثورة «البوعزيزي».

وجود المحامين الكويتيين فرقعة اعلامية
ولـم يكن صديقنا جلال يتوقـع أن تقول «الأهرام» في تعليقها في نفس اليوم عن 
محامي مبارك الكويتيين وأفاعيلهم غير المقبولة: «هل جاء المحامون الكويتيون الى 
مصر من أجـل الدفاع عن المتهم مبارك فعلا أم هو ظهور، وفرقعة إعلامية، ومظاهرة 
لتأييـد الرئيس السـابق وإحراج الحكومة المصرية؟ ألم يكـن من الأفضل أن يحترم 
المحامون الكويتيون مشاعر الشعب المصري كما كنا نراعي مشاعر الشعب الكويتي 
فـي وقت تعرضه للاعتداء الغاشـم من قوات صدام حسـين؟ وما هـو الهدف من أن 
يصدر الوفد بيانا يقول فيه: ان الرئيس حسني مبارك ما زال حتى الآن هو الرئيس 
الشـرعي لجمهورية مصر العربية، أليس هذا تدخلا سافرا في شؤون مصر وإساءة 

العلاقات بين الشعبين والحكومتين؟».

هتافات ضد مبارك وإلقاء
 زجاجات مياه فارغة داخل القاعة

وهل هذا سـؤال؟ طبعا تدخل غير مقبول، ولذلك، سـنعود إلـى قاعة المحكمة وما 
حـدث في الجلسـة الثالثة من اشـتباكات قالت عنهـا زميلتنا بـ»الأخبـار» خديجة 
عفيفي: «استشـعرت الحرج أثناء قيامي بتغطية محاكمة الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك ونجليه علاء وجمـال والعادلي ومسـاعديه عندما قام دفـاع المدعين بالحق 
المدنـي بإطلاق الهتافات المضـادة ضده وإلقـاء زجاجات مياه فارغـة داخل القاعة 
وإحـراق صـورة مبـارك امام نجليـه وذلك بعـد أن رفع أحـد محاميه صغار السـن 
ومحامـوه صور الرئيس المخلوع في مواجهة المدعين بالحق المدني وأسـر الشـهداء 
وكرروا عبارة «سـيدكم مبـارك» وقاموا برفـع الصور مما أثار حفيظـة هيئة الدفاع 
عـن المدعين بالحق المدني ورددوا هتافات «الشـعب يريد إعـدام المخلوع، يا مبارك، 
يـا مبـارك الإعدام فـي انتظارك، يـا جمال قول لابوك الشـعب المصـري هيموتوك»، 

وسادت حالة من الفوضى داخل القاعة».
واعتقد بأن تلك الليلة بكى فيها الرئيس المخلوع ونجلاه لما شـاهدوه وسـمعوه، 
وأصبـح مؤيـدو الرئيـس المخلـوع الدبـة التي قتلـت صاحبهـا مـن تصرفاتهم غير 
والضـرب  والحجـارة  الطـوب  وإلقـاء  الشـهداء  بأهالـي  بالاحتـكاك  المسـؤولة 
والاشـتباكات بالأيدي والأسـلحة البيضاء؟! وكانت أسـوأ صورة شاهدناها داخل 
قاعـة المحاكمة، ووقف جمال وعلاء منكسـرين أمام تلك الهتافـات المعادية لوالدهم 

بينما رقد مبارك لا حول له ولا قوة».

سخرية من السماح بدخول
لافتات دعم لعائلة مبارك الى المحكمة

وهذا المشـهد عبر عنه امس ايضا زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» محمد العزبي 
بقوله: «لا يهمنا أن توضع الكلبشـات في أيدي علاء وجمال ولكن أن يسمح بدخول 
الصور واللافتات والهتافات إلى داخل قاعة المحكمة فتحدث مشادة فتشابك وفوضى 
تنال من كرامة الجميع، فهذا هو الذي اتوقف أمامه، كيف يسمح بدخول لوحة كبيرة 
تحمل صورة حسني مبارك حتى ترفع في وجه أسر الشهداء تحديا وصفاقة، بينما 
الأمـن يفتش بعناية كل مـن يدخل القاعة؟ يقولون انه ليسـت لديهم تعليمات بمنع 

الصور، وطبعا بوضع الكلبشات، وأكيد بارتداء زي 
يخالف قوانين الحبس الاحتياطي، تسبب ما حدث  
بان يسمع مبارك بأذنيه ما لم يكن يحب أن يسمعه 
من نوع: يـا مبارك، يا مبارك الإعـدام في انتظارك، 
وأن يسـمع صوت زجاجات مياه الشرب وهي تلقى 
علـى القفـص احتجاجـا وإهانـة مـا كان أغناه عن 
ذلك؟ لقـد أراد الدببة أبناء جماعة آسـفين ياريس، 
أن يهشـوا عن وجهه، فأصابوه بغباء، والمشهد في 
الخـارج لوحة هـرج ومرج وصـور وتمثيل وضرب 
طوب، كله محسـوب، واحنا آسفين ياريس قادمين 
فـي اتوبيسـات قالـوا انهـا بترتيـب بقايـا الحزب 
الأجـرة  دفعـوا  بأنهـم  ورددوا  المنحـل،  الوطنـي 
لشـركة نقل نصبت عليهم بعد أن قبضت سـبعمائة 
وخمسـين جنيها، وبنت محجبة تحمل صورة أبيها 
حسـني مبارك وتقبلهـا بحنان أمـام الكاميرا حتى 
تنقلهـا الكاميـرات بوضوح، وسـؤال ملـح، هل كل 
هذه الحشـود مـن الأمـن المركزي عاجـزة عن فض 

الاشتباك أم أنه أيضا ليست لديهم تعليمات.
وإلـى اللقـاء فـي المشـهد القـادم مـن محاكمـة 

القرن».

مهاجمة علي سالم لموقفه 
من انزال العلم الاسرائيلي 

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة، ولـدي منهـا 
الكثيـر، الذي لا أعرف كيف سـأجد له مكانا، لأنه - 
كله هام - مثل معركة زميلنا وائل قنديل أحد مديري 
تحرير «الشـروق» ضد علي سـالم و»الوفد»، وقال 
فيه يـوم الأحد: «فحيـح الكاتب المسـرحي المتقاعد 
«علي سـالم» علـى صفحات «المصـري اليوم» أمس 
هو أحط وأقذر ما كتب عن واقعة إنزال العلم القبيح 
من أعلى بناية سـفارة العـدو الصهيوني ورفع علم 
مصـر مكانـه، وقبـل أن يتهمني أحـد بالتجني على 
الكاتب المتيم بالعلاقة الحرام بين الحكومة المصرية 
الغابرة والكيان الصهيوني أنقل بعضا من عباراته 
لنرى كيف يحتقر شباب مصر ونساءها الفضليات 
ويعتبرهـم قطيعاً مـن الحيوانات. يقول سـالم في 
سـيناريو افتراضي مريض لما جـرى في قصة العلم 
إن أحـد المتنازعـين علـى شـرف إنـزال العلم صرح 
بأنـه فـور نزولـه بـأن سـيدة اسـتوقفته فـي أحد 
أدوار العمارة وأعطته خمسمائة جنيه مكافأة على 
بطولته، وأنها حسب رواية الزميلة «الوفد» أعطته 
قبلـة، وبعد ذلـك يطلق علي سـالم العنـان لخياله 
المريـض ويقـول إن السـيناريو لابـد أن يكـون قـد 

مضى كالتالي: في الطابق الذي يليه اسـتوقفته سـيدة أخرى وأخذته بين ذراعيها 
وغابـت معه في قبلة طويلة ومنحته مبلغاً ثم أخـذت قميصه للذكرى، وفي الطابق 
التالي فعلت سـيدة أخرى الشـيء نفسـه لكنها طلبت منه خلع بنطلونه واحتفظت 

به للذكرى.
ويختم سـالم مشـاهد السـيناريو الوضيع بما يلـي «ويخرج وينزل دور سـيدة 
جميلة تسـحبه داخل الشـقة وتعطيه ثلاثمائـة جنيه فقط وتعتـذر لأن ليس لديها 

فكة يقول لها: ولا يهمك ياست هانم، اديني بوس بالباقي».
إن أبرع كتاب السـيناريو الصهاينة لو اجتهدوا لصناعة نص يبتذل عملية إنزال 
العلم ويسفه الغضب المصري النبيل على ممارسات إسرائيل الإجرامية لن يستطيع 

أن يتدنى في عفونة الفكرة وقذارة الحبكة كما فعل علي سالم.
أفهم أن يكون علي سالم حريضا على دفء العلاقة غير المشروعة مع عدو غاصب 
وقاتل ومحتل باعتباره واحدا من الرعيل الأول لمقاولي التطبيع، وغير مفهوم أيضا 
أن ينشر هذا السخام في صحيفة يومية بهذه السهولة وكأنه لم تقم في مصر ثورة، 

ولم يسقط لمصر شهداء على الحدود.
أعلـم أن هناك من سـيتحجج بحرية التعبير، وعدم الحجر علـى رأي، لكن فارقا 
هائـلا هنـاك بـين حرية الـرأي وحرية القـذارة وأمام امتهـان مريع لكرامة الشـعب 
المصري على هذا النحو الفاضح الفاجر فإنني أضع سطور علي سالم المنشورة أمام 

الرأي العام، وقبله النائب العام».

مطالب بعدم توجيه الاتهامات 
جزافا لكل من تولى منصبا أيام مبارك

ويـوم الاثنين طالب زميلنـا بـ»الجمهورية» حلمـي بدر بعدم توجيـه الاتهامات 
جزافـا لكل من تولى منصبا أيام مبارك، بقوله: «إذا كنا نطالب بمحاكمة الفاسـدين 
من النظام السـابق فإننـا يجب ألا نقصي ونهمش القيادات الوطنية الشـريفة التي 
شـاركت مع النظام السـابق ولـولا حظها السـيىء والعراقيل التـي وضعها النظام 
السـابق لتحقق لها النجاح واسـتطاعت أن تزيح المفسـدين من مواقعهم قبل ثورة 
25 ينايـر، لذلك فإننا مقبلون على مرحلة صعبة من العمل السياسـي حيث نسـتعد 
لانتخابـات مجلسـي الشـعب والشـورى، ويجب أن نسـمح للشـرفاء مـن أعضاء 
الحزب الوطني بالمشاركة في هذه الانتخابات احتراما وتقديرا لتبادل الأجيال، لأن 
لديهم القدرة والخبـرة العملية. وقد حدد القانون الجديد للانتخابات ثلثي أعضاء 
مجلسـي الشعب والشـورى بالقائمة والثلث الأخير بالنظام الفردي مما يعني فوز 
الأحزاب بثلثي مقاعد مجلسـي الشعب والشـورى بالقائمة والثلث الأخير بالنظام 
الفردي مما يعني فوز الأحزاب بثلثي مقاعد مجلسي الشعب والشورى وترك الثلث 
الباقي للقيادات المسـتقلة وأعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى السـابقين، وهذه 
نسـبة عادلة مـن المتوقع أن يفرزهـا الصندوق الانتخابي بحياد وشـفافية في إطار 

الديمقراطية التي اتفق عليها الجميع».

من كان رئيس الوزراء يوم هاجمت
 الجمال والبغال والكلاب شباب الثورة؟

ولعلـه كان يقصـد أحمـد شـفيق الذي قـال عنـه الدكتـور طـارق الغزالي حرب 
الاسـتاذ بكلية الطـب بجامعة القاهرة في «المصري اليوم» يـوم الاثنين وعن زميلنا 
مفيـد فوزي: «قرأت للسـيد أحمد شـفيق أيضاً فـي صحيفة أخرى قولـه انه كان مع 
الثـوار قلبـاً وقالباً، وكأن الناس قد نسـيت من كان رئيس الـوزراء يوم أن هاجمت 
الجمال والخيول والبغال والكلاب شـباب الثورة العزل المسالمين على مرأى ومسمع 
من العالم أجمع، أو ربما تصور أنهم قد غفروا له بعد عرضه السخي اللطيف بتوزيع 
البونبوني والشيكولاتة الفاخرة على من بقي منهم على قيد الحياة! أطرف من ذلك 
أنـه خلال تلك الفتـرة التي ثار فيها هذا الحديث عن نية هـذا الرجل «ذو الكاريزما» 
ترشيح نفسـه للرئاسة، شاهدت برنامج «الشـعب يريد» للإعلامي اللبناني طوني 
خليفة مع أحد حواريي النظام السـابق السـيد مفيد فوزي قال فيه عندما سـأله عن 
مرشـحه المفضل للرئاسـة إنه يتمنى ترشـح أحمد شـفيق لأنـه كما قـال: لا تغتروا 
بلهجتـه وطريقتـه المهذبـة والناعمة في الـكلام لأنه يوم يتولى الرئاسـة سـترون 
كمـا قال بالحـرف الواحد «الوش الكاكي»، وسـأل طوني: هل تعـرف ما هو «الوش 
الكاكـي»؟! وهكذا أفصح الإعلامـي المصري عن حقيقة ما في نفسـه - هو وكثيرون 
غيـره فـي المجـال الإعلامي ـ التي تتـوق إلى العيـش في ظل فرعون تسـبح بحمده 
وتتغنى بخصاله. تاريخ السـيد شفيق في خدمة الرئيس السابق الذي ولى .. أعلم 
أن هنـاك حوالى 47 بلاغاً قدمها العاملون بالوزارة إلـى النائب العام فتخلص منها 

بتحويلها إلى النيابة العسكرية حيث دفنت هناك.
كمـا تـدور أحاديـث عن اختفـاء ملفـات هيئـة الرقابـة الإداريـة الخاصة بمصر 
للطيـران، ومـن ثم تقدم المذكور ليرشـح نفسـه اعتمـاداً على «كاريزمـا» مصطنعة 
و»وش كاكـي» لا نريـد أن تظهر سـحنته المقيتـة على وجه الحياة فـي مصر الثورة 

إلى الأبد».

مدعو البطولة بعد الثورة
وإلى طارق آخر وهجوم آخر مشابه، في مجلة «صباح الخير»، شنه زميلنا طارق 
رضوان وقوله فيه: «كيف لي أن أصدق الآن رجلا مثل الدكتور حسام بدراوي وهو 
يدعـي البطولة ويقول هنا وهنـاك انه كان معارضا أو غير موافق على كثير مما كان 
يحـدث في الحـزب الوطني المنحل. كيف أصدق ذلك وهو كان أحد مرشـحي الحزب 

المزور طوال تاريخه في انتخابات 2005 في دائرة قصر النيل ورسب في الانتخابات 
بالتزوير أيضاً، ورغم ذلك استمر في الحزب عضوا.

الدكتور مثال لكثيرين أسـرعوا بقلب حقيقتهم الانتهازيـة وركبوا موجة الثورة 
كي يطهروا أنفسـهم ويغسـلوا وجوههم القذرة في تعاونهم مع نظام فاسد ومزور. 
كيف أصدق كاتبا يمتلك جريدة كان يسـبح بحمد مبارك ويسـافر معه على طائرته 
وكان يقـول فـي كل حـوار تليفزيوني وإذاعـي وصحافي ان مبارك هـو الذي حماه 
وقـت أن كان كل رجـالات الحكومة تتربص بـه، والآن يكتب بالصفحات عن فسـاد 
الرجـل وديكتاتوريتـه، كيـف يمكـن لنـا أن نصدق هـذا الكم مـن الكـذب والادعاء 
ونصدق تلك الانتهازية السياسـية، كل من على السـاحة الآن إلا من رحم ربي وهم 
قلة، لحم أكتافهم كان من فساد مبارك ونظامه الأفسد، ومما يزيد الدهشة أن الثورة 
الشـعبية المجيدة قفز عليها كتاب نصبوا أنفسـهم كتاب الثـورة، ينظرون ويدعون 
الفكـر والثقافة ويدعـون أنهم تنبأوا بالثـورة وأعرف كاتباً منهم طلـب قبل الثورة 
بأيـام مقابلـة ضابط من أمن الدولـة لأنه يريد أن يتم اتصاله مـع هذا الجهاز، وفور 
وقـوع الثـورة كان أول من ينادي بسـقوط هذا الجهـاز. وأعرف مذيعا كان يسـبح 
بحمد النظام وبجمال مبارك وكان يقول أنا أعيش في حماية الرئيس مبارك وأصبح 
بقـدرة قادر مذيع الثورة! بالفعل نحن نعيش زمن المسـخ، زمـن النفاق والانتهازية 
والتخوين والتشـكيك كي نصبح كلنا عملة واحدة، عملة رديئة غير قابلة للصرف. 
عزائي الوحيد أن كل الثورات في كل العالم منذ بداية التاريخ يقفز عليها مثل هؤلاء 
فـي بداية الثـورة ثم وبعد قليل مـن الزمن تنظف الثورة نفسـها كمـا ينظف البحر 

نفسه».

«الاهرام» تلمح لتربي 
ضباط الجيش على الحكم التسلطي

ومن البحر وتنظيفه لنفسـه الى الحكومة والمجلس العسكري ومقال في «أهرام» 
الاثنين اتصفت بنشـره بالجرأة للدكتور نادر فرجاني قال فيه: «السـلطة الانتقالية 
المكونـة من أجيال طاعنة في السـن، عاشـت أغلب عمرها في ظل الحكم التسـلطي، 
بـل كانت مكونـا عضويا له، وينتظـر من ثم أن تكـون محافظة ذهنيـاً وبيولوجياً، 
وميالـة لتبنـي ذهنيـة العهد السـاقط وأسـاليبه، هذا التضـارب أنشـأ تناقضا بين 
السلطة الانتقالية وقوى الثورة الشعبية تباينت تجلياته حسب الحالة، بينما ساد 
الشـعور في الدوائر الثورية بتعثر مسيرة اكتمال الثورة واطراد نفوذ فلول النظام 
الذي قامت الثورة لإسـقاطه، وعبثهم بتطورات المرحلة الانتقالية ، حتى صار يبدو 
أن مجريات الأمور تسـير في اتجاه ألا يعاقب أحـد، جديا، خاصة ان كان من أصول 
عسكرية، على نهب وفساد التشكيل العصابي الذي استبد بالبلاد وقتل المتظاهرين. 
وتسـتمر سياسـات عصر الطاغية المخلوع وإعادة تأهيل شـخوص النظام الساقط 

بينما يتأكد عقاب الشباب الثائر على التظاهر والاعتصام.
ولعل المثال الأبرز على تقاعس السـلطة الانتقاليـة عن تحقيق غايات الثورة هو 
محاكمـة الطاغيـة المخلـوع إلا أن تطـورات المحاكمة ومـا أحاط بها أثارت التسـاؤل 
عمـا إذا كانت تلـك المحاكمة الهزليـة مثلت آخر تنـازلات السـلطة الانتقالية للثورة 

الشعبية؟.
إذ بعد المحاكمة مباشـرة، أظهرت السـلطة الانتقالية عزمها علـى وأد أي احتمال 
لتجدد الفعل الثوري من خلال منع التظاهر والاعتصام بتوظيف تحالف من الشرطة 
العسكرية والمدنية، و»الأهالي» من الشقاة الصعاليك المستأجرين إن اقتضى الأمر، 
بالعنف والأذى، من دون أي إمكانية ولو شكلية للشعب لمجرد التعقيب على قرارات 
المجلس، الحاكم بأمره، ناهيك عن مسـاءلة المجلس، تماما كما كان الحال في المراحل 
الثلاث لنظام حكم ثورة 1952، ومن ثم لا يبقى للشـعب من سـبيل للتعبير عن عدم 
الرضـا عـن التقاعس في حمايـة غايات الثورة إلا أسـاليب الاحتجاج الشـعبي من 

خلال التجمع السلمي الذي يسعى المجلس العسكري لإجهاضه.
أما أي شـكل من استنساخ النظام السابق ولو مع قدر من التحسين الشكلي، فلن 
يفضـي إلا إلـى الحاجة إلـى انطلاق ثورة شـعبية قادمة، قد لا تكون سـلمية كثورة 
الفـل، ويتعـين أن تنتهـي إلى إمسـاك الثوار بالسـلطة إن شـاءوا أن يشـهدوا نيل 

غاياتها في حياتهم».

كي لا يقع المجلس العسكري كما وقع مبارك
وتعـرض المجلس العسـكري والحكومة معـه الى هجوم آخـر وعنيف من رئيس 
تحرير «صوت الأمة» زميلنـا وصديقنا عبد الحليم قنديل بقوله عنهما: «كان مبارك 
من الغباء بحيث لم يلحظ تحذيرنا لألف مرة، من ثورة مقبلة، وأخشـى ان المجلس 
العسـكري ولا أذكر الحكومة بالاسم ولا بالرسم، والسبب بسيط، وهو أنه لا توجد 
حكومة في مصر الآن، وما من دليل واحد على وجودها، السـيد عصام شـرف يبدو 
كضيـف شـرف وليـس كرئيس للـوزراء، وهو رجل طيـب تلعب بـه المقادير، ورغم 
وجـود وزراء بكفاءات ممتازة، ومن نوع حازم الببلاوي وعمرو حلمي وجودة عبد 
الخالـق، يضيع الجهد في الزحام، وتبدو الحكومة كقطعة جيلاتين لزجة تتعثر فيها 
الاقدام، ولا تبدو لها أقدام ولا جسـد منظور، وتفتقر لأدنى حس سياسي أو شعبي، 
أو شـعور بالمسؤولية العامة ويبدو وزراؤها كعمال باليومية أو كموظفين ظهورات، 
لـم تصدر لهم عقـود التثبيت بعـد، ولا الصلاحيـات اللازمة، ولا السياسـة المرعية 
ويقضـون أوقـات عملهـم في فـراغ عبثـي ويتعلمون مبـادىء الحلاقة فـي رؤوس 
اليتامـى المصريين وكأنهم في بعثة تدريـب أو في بروفة وزارية لا في مهمة إنقاذ ولا 

في زمن ثوري استثنائي».
وعلـى فكرة قد لا أوافق على بعض آراء عبد الحليم، ولكني معجب لأبعد الحدود 
بمصداقيته وشـجاعته وقدرته المدهشة على اسـتنباط أوصاف وجمل للتعبير عن 
آرائه، خاصة به، وله حق ملكيتها، وقد سـبق ونالني بعضها منه في السـبعينيات 

على صفحات جريدة «الأحرار» إثر معركة بيني وبينه عندما كان شابا. 

شماتة بإلقاء زجاجات المياه على مبارك وهو في القفص.. وهتافات تطالب بإعدامه.. «الأهرام» تهاجم محامي مبارك الكويتيين.. وصحافيون يطالبون بطردهم

اشتباكات دامية بين الشرطة ومشجعي الأهلي.. تحذيرات للمجلس العسكري من تقليد غباوة مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز خبر في الصحف المصرية الصادرة امس كان عن الاشتباكات المؤسفة التي حدثت بين الشرطة ومشجعي الأهلي بعد مباراته مع فريق كيما 
أسوان في الاستاد وامتدادها إلى الشوارع المحيطة به وسقوط العشرات من الجرحى، وقالت «الأهرام المسائي» عن الحادث: «بدأت الأحداث قبل 
المباراة بهتافات عدائية ضد الزمالك والإســماعيلي ثم تصاعدت لتطول الرئيس المخلوع حســني مبارك ونجليه علاء وجمال ومعهم حبيب العادلي 
وزير الداخلية الأسبق، وتفجرت الأمور في الدقائق الأخيرة من المباراة بهتافات ضد الشرطة بدعوى أنها من فلول النظام الفاسد، وأنها كانت ضد 
أهالي الشــهداء ومع أنصار مبارك في الجلســة الثالثة لقضية قتل المتظاهرين والتي شهدت تراشقا بالحجارة والطوب، ثم توالى إلقاء الزجاجات 
الفارغة وعلب المياه الغازية مما اضطر قوات الأمن للاندفاع إلى المدرجات لإخلائها باســتخدام الهراوات فســقط الجرحى من الطرفين. أكد مصدر 
أمني في تصريحات خاصة لـ»الأهرام المسائي» أن الجماهير بدأت في استفزاز رجال الأمن منذ بداية المباراة برغم فوز الأهلي فيها بنتيجة مرضية 

جدا، مشيرا الى ان المناوشات والتراشق حدث قبل وأثناء المباراة.
وأســفرت الأحداث عن إصابة سبعة وســتين مجندا وثلاثة ضباط شرطة وستة وعشرين مدنيا، كما تم إضرام النيران في أربع سيارات شرطة 
وونش مرور ودراجة نارية وخمس عشــرة سيارة ملاكي كانت متوقفة أمام الاســتاد بالإضافة إلى تحطيم عدد من المحلات. ألقت الأجهزة الأمنية 

القبض على عشرة من مثيري الشغب حيث تباشر النيابة العامة التحقيقات معتهم تمهيدا لتقديمهم إلى جلسة محاكمة عاجلة في حال إدانتهم».
كما نشــرت الصحف عن الســماح لخمســة محامين كويتيين بحضور محاكمات مبارك للدفاع عنه، وتقدم عدد آخر من المحامين الكويتيين بطلب 
للدفاع عن أســر الشــهداء ، واستئناف المحاكمة وإحالة المقبوض عليهم الذين اشتبكوا مع بعضهم خارج المحكمة الى محاكمة عاجلة، واحتلال عدد 
من الشــباب النوبي مبنى محافظة أســوان وغلقها، ومحادثات مع عمال شركة المحلة الكبرى للغزل قبل تنفيذ تهديدهم بالإضراب لمطالبتهم بضخ 
اســتثمارات جديدة، وصرف الحوافز، والاســتعدادات لجمعة تصحيح مســار الثورة غدا والاتفاق على عدم ترديد هتافات ضد الجيش أو المشــير 

طنطاوي.
وإلى بعض مما عندنا، وهو كثير جدا، لا أعرف كيف اتصرف فيه رغم أهميته، وهو عن الأزهر والسعودية والإخوان المسلمين، ومحاكمة مبارك، 

هذا وبالله التوفيق.
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يجب على اسرائيل وتركيا ان تعاودا التعاون بينهما ولا سيما إزاء التحديات والأحداث في المنطقة وعلى رأسها تضعضع نظام الحكم السوري

قادتنا يديرون الان معركة شارع مع الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء التركي ومعظم الاسرة الدولية ...وهكذا تصل اسرائيل الى المواجهة في الامم المتحدة مع الفلسطينيين

شاي غولدن

■ هيـا نلعـب لعبـة تفكيـر. تصـوروا الوضعيـة التاليـة: 
سفينة نشطاء سلام من اسرائيل تشق طريقها الى شواطىء 
تركيا، كفعل دفاعي ضد القبضة الحديدية التي تنتهجها تجاه 
الاقلية الكردية فيها. ويكونون مسلحين بالعصي، بالهراوات، 
بالمخارز وبالامواس ويستعدون للمشادة مع الجيش المحلي، 
اذا مـا قـرر هـذا منعهم مـن الوصول الـى الشـاطيء. حكومة 
اسرائيل تعلن انها لن تتدخل في هذا النشاط رغم التحذيرات 

المتكررة للحكومة التركية من أن الامر قد ينتهي بمصيبة. 
ومـع أن السـفينة تقتـرب مـن الشـواطىء التركيـة ومـن 
الجـو تصـل مروحيـات سـلاح الجـو التركـي، والتـي ينـزل 
منهـا مقاتلـو كومانـدو الى دكـة السـفينة. مثـارة أعصابهم، 
متوتـرون ومضغوطون من الوضعية، يكرر نشـطاء السـلام 
الاسـرائيليون طرد الجنود من السـفينة. فيضربون الجنود، 
يحاولـون اختطـاف جندي الـى بطـن السـفينة ويجرحون 

بعض المقاتلين الاتراك. 
ردا على ذلك يفقـد المقاتلون الاتراك برودة اعصابهم، ومع 
أنهـم وصلـوا كـي يعملوا بطـرق غير عنيفـة، يفتحـون النار 
الحيـة علـى الاسـرائيليين ويقتلون تسـعة منهـم. وبعد ذلك 
يعتقلـون كل المسـافرين علـى السـفينة، يوقفوهـم للتحقيق 

الطويل والمهين وبعدها يبعدوهم من الدولة. 
كيف كانت سـتتصرف حكومة اسـرائيل؟ فبعد كل شـيء، 
تسـعة اكيـاس جثث تعاد الى اسـرائيل. نشـطاء سـلام غير 
مسـلحين واجهوا جنـودا مدربين جيـدا، وبعد ذلـك اجتازوا 
جملة اهانات على الشاطىء. فهل يوجد احتمال في أن تتجلد 
القدس؟ هل كان الجمهور الاسـرائيلي سـيقبل بتفهم العودة 
الى العلاقات العادة مع الدولة المسـؤولة عن موت تسـعة من 

مواطنيه؟ اشك في ذلك. 
التقدير هو أن الجمهور ووسائل الاعلام في اسرائيل كانوا 
سيمارسون الضغط الشديد على الحكومة كي ترد، على الاقل 
على المستوى الدبلوماسـي. ووزير الخارجية ليبرمان كان لا 
بد سـيدعو السفير التركي، يوبخه بشـدة بل ربما يطلب منه 
العـودة الى أنقرة دون موعد عودة. في هذه الاثناء، جنازات 
المواطنين الاسرائيليين كانت سـتغطى اعلاميا بتوسع في كل 
وسـائل الاعـلام، والجمهور الاسـرائيلي كان سـيتميز غضبا 
أكبر وسـيطلب رؤية رد حكومته على السـلوك العنيف. وفي 
النهايـة كان سـيوجد حل: الحكومـة التركية تعتـذر عن قتل 

المواطنين الاسـرائيليين وتعـود العلاقات الى سـابق عهدها، 
فعلى أي حال العلاقات بين الدولتين هامة جدا لكلتيهما.

ولكـن الاتراك يصـرون على موقفهـم: يرفضـون الاعتذار 
وذلـك لانهـم بزعمهـم وقعـوا ضحيـة اسـتفزاز مقصـود من 
اسـرائيل ولان «اسـطول السـلام» الاسـرائيلي كان تغطيـة 
لنشـاط ارهابي يرمـي الى المس بسـيادة تركيـا، التدخل في 
نزاع داخلي حسـاس جدا وضعضعة الاسـتقرار والهدوء في 
الدولة. وهم غاضبون بقدر لا يقل وغير مسـتعدين للتراجع. 
مـن هنـا وحتى قطـع العلاقـات بين الدولتين وارسـال سـفن 
حربيـة اسـرائيلية قـرب الشـاطيء التركـي – المسـافة غيـر 

واسعة جدا.
وبالفعـل، وصلنـا الى هـذه الهـوة. الان تماما. سـيناريو 
الرعـب – قطع العلاقات (والاسـوأ من ذلك) مـع احد الحلفاء 
الاكثر استراتيجية لاسـرائيل في الشرق الاوسط، في الوقت 
الحسـاس والاكثر تعقيدا الذي تشهده المنطقة منذ سنوات – 
يوجـد على جـدول الاعمـال. التصريحات التركية بان سـفن 
سلاح البحرية التركي ستبحر في مياه الشرق الاوسط يجب 

أن تقلق كل من لديه عينان في رأسه. 
الاعتذار الان، في هذه اللحظة تماما، ليس موضوع «كرامة 
وطنية». كمـا أنه ليس موضـوع «قدرة الردع» الاسـرائيلية. 
الضـرر الاسـتراتيجي الـذي سـيلحق باسـرائيل مـن تفكيك 
العلاقات مع الاتراك اكبر بلا قياس من الجدوى النسبية التي 
تعتقد انها سـتحققها اذا واصلت الاصرار على موقفها. دخلنا 
الان فـي مرحلـة رقابـة الاضـرار في الزمـن الحقيقـي: إما ان 
تعتذر اسـرائيل الان وتنجح في تخليص نفسـها، في الدقيقة 
التسعين، من مشـكلة دولية عويصة أو تنجر أعمق بكثير الى 
الدوامة وفي نهاية المطاف سـتضطر الـى الاعتذار رغم أنفها، 
سـواء من جانب الامريكيين أم انطلاقا من الفهم بان الامر من 

شأنه أن ينزلق الى نزاع عنيف بين الدولتين.
هـذا، أغلـب الظن، هو الحسـم الاكثر اهمية الـذي يتوجب 
علـى رئيـس الـوزراء أن يتخـذه مـن اليـوم الذي دخـل فيه 
مكتبـه في المـرة الثانيـة. اذا أخطأ في القرار الذي سـيتخذه، 
فان من شـأنه ان يدفع اسـرائيل نحو زاويـة يصعب العودة 
منهـا. زاويـة اضرارهـا الهدامـة على اسـرائيل في عـدد كبير 
جدا من المسـتويات ذات الاهمية الوطنية العليا. هذا هو زمنه 
للصحوة. محظور على بنيامين نتنياهو ان يقع في عشق هذا 

الخطأ.

معاريف 2011/9/7

الاعتذار الان
ميخائيل نزري

■ كيـف تحولـت تركيـا واسـرائيل عـن كونهما 
شريكتين استراتيجيتين وحليفتين من الطراز الاول 
الـى عدوتين شـديدتين في ازمة شـديدة؟ يكمن أحد 
الاجوبة في السياسـة الخارجية التـي تبنتها تركيا 
مؤخـرا في ظـل حكم حـزب العدالـة والتنميـة. فقد 
خـط مهندس السياسـة الخارجية وزيـر الخارجية 
احمـد داود اوغلو، سياسـة تتميز بطلـب صارم من 
الولايـات المتحدة واوروبا ودول الشـرق الاوسـط 
ومنهـا اسـرائيل، أن تعترف بقدرة تركيـا على لعب 
دور مركزي في الدبلوماسـية والاقتصاد الاقليميين 
والدوليـين. والـى ذلـك تتميز هـذه السياسـة ايضا 
الاسـلامية  الحضـارة  وتعزيـز  عقائـدي  بعنصـر 

وتعزيز مكانة تركيا فيها.
يعتقـد اوغلـو انـه يمكـن تحقيـق هـذه الرؤيـا 
بانشـاء نظـام جديـد فـي الشـرق الاوسـط يقـوم 
على تآلف اقتصادي واسـتقرار سياسـي. ويسـعى 
الوزيـر ورئيس الحكومة اردوغـان الى احراز عمق 
اسـتراتيجي أو توسـيع مناطق التأثير لجعل تركيا 
محـورا مركزيـا ونقطـة لقـاء حيويـة بـين اوروبـا 
والشـرق الاوسـط والقفقـاس. وهنـاك مبـدأ بـارز 
آخـر للسياسـة الخارجيـة هـو «صفـر مشـكلات» 
مـع الجيـران، بمعنـى حـل الاختلافـات وتشـجيع 
الاسـتقرار قرب تركيا للتحرر مـن التصور الدفاعي 

القديم.
ولهـذا وبخـلاف الماضـي انشـأت تركيـا علاقات 
أكثر سـخونة مع دول في الشـرق الاوسط في نطاق 
سياسـة «صفر المشكلات» وقصد أن تلعب دورا أكثر 
هيمنة فـي السياسـة الاقليمية، مع سـورية وايران 
مثـلا. وقـد خفضت مسـتوى علاقتهـا مع اسـرائيل 
لتُبين للعالم الاسـلامي أنها أكثر حيـادا. وبدأت الى 
ذلـك تلعـب دورا نشـيطا بقضايا كثيرة في الشـرق 
الاوسط كالتفاوض في مستقبل العراق، ومحاولات 
وسـاطة بين ايران والولايات المتحـدة في الموضوع 
السـلام  مسـيرة  فـي  ووسـاطة  الـذري،  الايرانـي 
بـين اسـرائيل وسـورية، ووسـاطة بـين التيـارات 

الفلسـطينية وتجديد مسـيرة السلام الاسـرائيلية 
الفلسطينية.

الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني في نظر الاتراك 
هـو الخطـر الأكبر على اسـتقرار الشـرق الاوسـط، 
ومن هنـا يأتي الجهد الكبير الـذي يبذلونه لحله أو 
ايصاله الى وضع الهـدوء. وتعتقد تركيا انه تنبغي 
محادثـة كل واحـد لاحـراز أكبـر قـدر مـن التعاون، 
ومـن جملـة ذلـك حمـاس التـي تعـارض التسـوية 
ولا تعتـرف باسـرائيل. ومـن جهة اخـرى يكمن في 
السياسـة الخارجية التركية أخطـار كالاحتكاك بين 

تركيـا ودول ذات أهمية في نظرهـا، في حال اخفاق 
سياسة الوساطة أو عدم احراز شق طريق. وهذا ما 
كان حينمـا شـعرت تركيا بأن عمليات اسـرائيل في 
غزة تضر بجهود وساطتها. وليس صدفة أن ساءت 
العلاقـات بين الدولتـين منـذ 2005 – وكان ذلك بدء 

تصعيد المواجهة بين اسرائيل وحماس في غزة.
مـع ذلك، يوجد مكان للتفاؤل لتحسـين العلاقات 
أو عـدم قطعهـا حتى لو كنا نشـهد تصعيـدا آخر في 
الايـام الاخيـرة. يجـب علـى تركيـا واسـرائيل أن 
تتعاونـا علـى مواجهة الأحـداث في المنطقـة وعلى 

رأسـها تضعضع السلطة في سـورية. ومع افتراض 
أن يسقط نظام الاسد فان للطرفين مصلحة في انهاء 
التأثير الايراني في سـورية، ومـن المعقول ايضا أن 
نفترض أن تظل الولايـات المتحدة تلقي بكامل ثقلها 
للحـث علـى مصالحة بـين حليفتيها الرئيسـتين في 
المنطقة. ينبغي أن نأمل أن توجد الصيغة التي تُمكّن 
الطرفين من الخروج وقد تحققت رغباتهما حتى وإن 
كان يبدو أنهما تسـلقتا شـجرة عالية جـدا في هذه 

المرحلة.
اسرائيل اليوم 2011/9/7

ما معنى التغيير في سياسة تركيا

بن كاسبيت

■ «الاتـراك اتخذوا قرارا اسـتراتيجيا بفك الارتباط 
عـن اسـرائيل واعتلاء ظهرهـا وصولا الى موقـع القوة 
العظمى الاسلامية الاقليمية، وهم يخدعوننا، ويطلقون 
عـن قصـد رسـائل متضاربـة، ففـي يـوم مـا يكونـون 
مسـتعدين للاكتفاء باعتذار ما، وفـي يوم آخر يكونون 
مسـتعدين لاعتـذار آخـر وليـس لـكل هـذا أي جدوى، 
توجـد نية واضحة لاردوغان لضربنـا على الرأس وفي 
مثل هذا الوضع لا يوجد أي معنى للانثناء مرة اخرى»، 
هذا مـا تقولـه مصـادر اسـرائيلية رفيعة المسـتوى في 
محادثات مغلقـة تجرى في الايام الاخيـرة حول الازمة 

بين اسرائيل وتركيا. 
كمـا يقـال ذلـك ايضا فـي مـداولات الثمانيـة وغيره 
مـن المحافل. «الاتـراك لا يعتزمون تحسـين العلاقات مع 
اسـرائيل فـي كل الاحـوال. وهـذه منـاورات يجرونهـا 
لاغـراض داخلية وخارجيـة. بداية الازمـة معهم عندما 
كفت اسـرائيل عن اسـتخدام خدماتهم في الوساطة مع 
سـوريا، غضبوا مـن ايهود اولمرت عندمـا جلس عندهم 
قبل بضعة ايام من رصاص مصبوب، وعدهم بان ينتقل 
قريبا الى مفاوضات مباشـرة مع الاسد في أنقرة، وبدلا 
مـن ذلك هاجم غزة. وقد افقدهم هذا صوابهم واعتبروه 

اهانة شديدة».
«الان، مـا يخرجهم عـن طورهم هي حقيقـة أن لجنة 
بالمر قررت بان الحصار على غزة قانوني. وهم ببساطة 
غير قادرين على قبول ذلك. السياسة الخارجية التركية 
تنهـار بصخب كبير فـي الاونة الاخيرة. فقـد وظفوا كل 
مـا كان لديهم فـي المحور مع ايـران ومع سـوريا، والان 
يتفكك هـذا، فيبيعون السـوريين في ثـوان، والعلاقات 
مـع ايـران متوتـرة. الولايات المتحـدة اتخـذت مؤخرا 
قـرارات فـي الكونغـرس في موضـوع الكارثـة الامنية، 
الاتحاد الاوروبي لا يريد البحث في رفع مسـتوى مكانة 
تركيا، ولـم نتحدث بعد عـن الرهان التركـي على ليبيا 

والاسـتثمارات بالمليـارات فـي القذافـي، والتـي ذهبت 
ادراج الرياح».

«حتـى حيـال قبـرص واليونـان هـم فـي مشـكلة، 
والجبهة الكردية تسـخن هـي ايضا. فقد فشـلوا في كل 
ما توجهوا اليه ويحاولون تنفيس احباطهم باسرائيل. 
داخل تركيا ايضا يوجـد انتقاد داخلي هائل على الازمة 
مع اسرائيل واردوغان يريد صد الانتقاد من خلال اهانة 
اسـرائيل وانزالها على ركبتيها. أمس كان اجتماع لقادة 
المعارضة التركية ووجه هناك انتقاد شـديد على نشاط 
تركيـا ضـد اسـرائيل. اذا اعتـذرت اسـرائيل الان، فانا 
ستبعد المعارضة التركية عن احتمال العودة الى الحكم 
وهكذا تخرب علـى احتمال حقيقي لاعادة العلاقات الى 
سـابق عهدهـا. اردوغان يعتزم جعل اسـرائيل السـلم 
الذي يصعد عليه نحو ولايات اخرى، وليس لاسـرائيل 

نية في أن تكون مثل هذا السلم. 
«في الشـرق الاوسـط توجد للرسـالة أهمية اخرى، 
صـورة مبـارك فـي القفـص علـى الحمالـة هـي صورة 
شـديدة القوة ورسـالة قوية، وفي هذا السـياق اعتذار 
اسـرائيل عن العدوان الذي اتخذ ضدها يمكن أن يكون 
مؤشـرا على ضعفنا ورسـالة تجاه الخارج بانه لا يمكن 

التعويل علينا ولا معنى للتحالف معنا».

لا يكلف مالا
هذه، الى هذا الحـد أو ذاك، رواية معارضي الاعتذار 
الاسـرائيلي لتركيا. وهي لا تقـال علنا، بالطبع، بل فقط 
فـي محافـل مغلقـة. وعندما تكـون المحافل مغلقـة حقا، 
فـان الكلمات تكون أكثر حدة، بما فـي ذلك اتهامات غير 
بسـيطة باسـتخدام تركي للمعلومات والتكنولوجيات 
الغربية والاسرائيلية الحساسة التي تنتقل الى محافل 

معادية، وهكذا دواليك. 
امام مثل هذا العرض، يوجد موقف معاكس. هاكم ما 
يقولـه مؤيدو الاعتذار الاسـرائيلي: «حقا كل الاحترام، 
أخيـرا انغرسـنا في الشـرق الاوسـط، اصبحنـا عربا، 
وفجـأة تقـوم السياسـة الاسـرائيلية الخارجيـة علـى 

الكبريـاء. وحسـب هـذه السياسـة، سنسـن قريبا هنا 
قانونـا يبـرر القتـل علـى خلفـي شـرف العائلـة. مـاذا 
سـيحصل اذا مـا أعلنت اسـرائيل بانها تأسـف وتعتذر 
عن قتل مدنيين أتراك؟ أيكلف هذا مالا؟ أيعرض هذا أمن 
الدولة للخطر؟. وحتى اذا كانت الادعاءات بان تركيا لا 
تعتـزم العودة الى علاقات سـليمة صحيحـة، فما صلة 

هذا بالامر»؟
نحـن ندخل في جلبة ايلـول دون ان يكون لنا حلفاء 
في الشـرق الاوسط، ومشـكوك ان يكون لنا في العالم. 
اردوغان ليس كارها لاسـرائيل. فقد أثبت في مناسبات 
عديـدة أنـه براغماتـي. نعم تركيـا الاسـلامية تغيرت، 
وزير الخارجية داوداغلو ايديولوجي متصلب لا يطيقنا 
وكـذا الرئيس عبدالله غول ليس صهيونيا كبيرا، ولكن 
اردوغـان معني بالعودة الى علاقات سـليمة، لا يزعجه 

حقا هو الكبرياء التركي».
أما الان فكل القصة تتفكك، السـفارة تفرغ، العلاقات 
العلاقـات  الـى  هـذا  ينتقـل  وقـد  تتضـرر،  السـياحية 
التجارية ويلحق ضررا هائلا في الاقتصاد، ولم نتحدث 
بعد عما من المتوقع هنا في ايلول – تشرين. يجب النظر 
الى الصورة الاسـتراتيجية، الى المصلحة الاسـرائيلية 
العامة، وليس الى الكلمات التي تقال أو لا تقال. من أجل 
الاعتذار عن حادثـة قتل فيها عدد كبير من المواطنين هل 

نحتاج الى مداولات الثمانية؟
 مـن أجل هـذا نحتـاج بالاجمـال الى رئيـس وزراء، 
يقول بصوته وتنتهي القصـة. المبعوثون الاتراك الذين 
سـافروا الى واشـنطن جـاءوا مـع تفويض تـام لانهاء 
القصـة من اردوغـان. وحيالهم جلس بوغـي الذي كان 
يحتاج كل الوقـت الى التوقف والاتصـال بنتنياهو كي 
يتلقـى الاذون. مـا نفعلـه نحـن يجعل اردوغـان كارها 
لاسـرائيل. هذا الرجـل، الذي خرج عن طوره يتوسـط 
بين اسـرائيل وسـوريا، وكان اول من تطوع لان يرسـل 
الى هنـا طائرات الاطفـاء لحريق الكرمـل، الرجل الذي 
لـم يرفـع نتنياهـو حتى الهاتـف له بعـد الانتصـار في 

الانتخابات».

موضوع كرامة
اسـرائيلي عنـي بموضـوع العلاقـات مـع تركيا عن 
كثـب وعلى مدى زمن طويل، حتى وقت أخير مضى، ولا 
ينتمي لحزب سياسـي، روى القصـة التالية: قبل زيارة 
اردوغـان الى اسـرائيل فـي عهد حكومة شـارون وصل 
السـفير التركي لانهاء كل التفاصيل. ما كان مهما له، كما 
روى الاسـرائيلي، هو فقط امور الكبرياء والتشريفات. 
وطلب أن يعرف اين سيجرى اللقاء مع شارون. أخذناه 
الـى غرفـة عمل رئيس الـوزراء فـي منزلـه. عندما رأى 
الغرفة، شـحب. لم يوافق باي حال ان يجلس شـارون 
خلف الطاولة واردوغان في كرسي الضيف أمامه. وقال 
انهما يجب أن يجلسا الواحد مقابل الاخر، كمتساويين. 
هكـذا عندنـا. واذا كان لا، فاني سـأتصل بانقرة فتلغى 

الزيارة. واضح أن الامر تم ترتيبه. 
ويضيـف الاسـرائيلي بـان «الامـر الاهـم بالنسـبة 
للاتـراك هو الكبريـاء الوطنـي والصـورة التركية. في 
اللحظـة التي قتـل فيها مواطنـون اتراك فـان اردوغان 
ملزم بان يتلقى اعتذارا. وهو يرى نفسـه كحام للشعب 
التركي وعندما تخرج اسـرائيل في صراع معه على ذلك 
فانـه ينفجر. يحتمـل أن تكون اسـرائيل محقـة ولكنها 
بالتأكيـد غيـر حكيمـة. وقد شـدد الاتـراك على أنـه اذا 
كان اعتذار فانهم سيسـندوننا في كل المحافل القانونية 
يريـدون  وهـم  بالتعويـض،  يطالبـوا  ولـن  الدوليـة 
بالاجمال ان يروا ندما علـى قتل المواطنين والعودة الى 
جدول الاعمال. اما اسرائيل فتفضل ان تعلق في مشادة 
زائدة وضارة، خلافا لنصيحة الولايات المتحدة، خلافا 

لمصالحها ذاتها، بعد ألف تردد وندم». 
مسؤول آخر كشـف النقاب عن أنه «كان هناك اتفاق 
وصيغـة مكتوبة وموقعة، مع اعتـذار خفيف جدا، ولكن 
نتنياهو خشي أن يفكك ليبرمان له الحكومة. الامريكيون 
ضغطـوا، فطلب نتنياهو منهم «ان يجلبوا له ليبرمان». 
فبعـث الامريكيـون بمبعوث الـى ليبرمان أعلـن له بان 
ليـس له نية فـي تفكيك الحكومة علـى الموضوع التركي 
وطلب الامريكيـون ان يقول ذلك علنـا، فقالها ليبرمان. 
فبعـد ذلـك اختـرع بيبي ذريعـة اخرى وعلق كل شـيء 
على الاحتجـاج الاجتماعي. وطلب نصف سـنة اخرى. 
في هـذه المرحلة يئس الامريكيون وانفجر الاتراك وهذا 

هو الوضع الان. كم هو خسارة».
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الجدال في اسرائيل حول الاعتذار او عدمه لتركيا يجعل السياسة الخارجية الاسرائيلية تقوم على اساس الكبرياء وليس على المصالح

خطة فك الارتباط

نداف ايال

■ خطـأ وقع بـه المتوقعون في أرجاء العالـم: الاعصار لم 
يمر فوق الشـاطىء الشـرقي من الولايات المتحـدة. فهو هنا. 
وخلافـا للاعصار الامريكي، فان الاعصار السياسـي عندنا لا 
يخيب ظن المتشائمين. سلسلة من التطورات، تترابط احيانا 
علنـا واحيانا علـى نحو خفـي، لتكون صـورة دولية صعبة 
بالنسبة لاسـرائيل. سلسـلة الانباء من اليوم الماضي وقعت 

على القدس كسرب من الطيور الكاسرة السوداء.
الاتـراك، المخلصـون لصورتهـم، يحققـون كل تهديداتهم 
اسـرائيل.  مـع  لعلاقاتهـم  العملـي  القطـع  نحـو  ويدفعـون 
الاحسـاس بالاهانـة فـي اسـطنبول يأتـي ليقـول لحكومـة 
اسـرائيل بانه حتى الاعتبـارات الاقتصادية، السـياحية، لم 
تعـد تقف فـي طريق أنقرة. بالتـوازي، يتحـدث الاتراك الان 
علنا عن امكانية مواجهة جسدية بين الدولتين حول تنقيبات 
الغـاز التـي تقـوم بهـا شـركات اسـرائيلية، وليسـت لديهم 
أي مشـكلة فـي أن يهـددوا علـى الطريـق عضوا فـي الاتحاد 

الاوروبي هو قبرص. 
هذه الازمـة وحدها، مع عضو كبير فـي حلف الناتو وقوة 
عظمـى اقليميـة تكفـي بالتأكيـد. ومع ذلـك فانهـا تنضم الى 
سلسـلة طويلة من التطورات، بعضهـا بمثابة حكايات مهينة 
واخـرى كفيلـة بـان تعتبـر تغييـرات اسـتراتيجية. ومنهـا 
جميعها ترتسـم صـورة موحـدة ومضنية للضعـف والتآكل 
في مكانة اسـرائيل. عندما تسرب اقتباسات عن وزير الدفاع 
الامريكـي روبرت غيتـس من داخـل البيت الابيـض، والذي 
يقـول للرئيـس اوبامـا ان بنيامـين نتنياهـو «ناكـر للجميل 
وخطيـر على دولة اسـرائيل»، فـان هذه الاشـارة تلتقط في 

حينا الخطير. 
الفلسـطينيون يفهمـون مـاذا يعنـي هـذا، وكـذا الاتـراك 
والمصريـون ايضا. عندما لا تنجح اسـرائيل فـي عرض بديل 
واضح علـى المبادرة السياسـية الفلسـطينية، وعلى سـبيل 
البديل، عندما لا تكون الفرقة الموسـيقية الاسـرائيلية قادرة 
علـى أن تعرض معزوفة في لندن، فانـه يتكون واقع. انطباع 
متسـع بالعزلـة. تراجـع فـي قـوة اسـرائيل الدوليـة، عصر 

ضعف. لا معنى للانشـغال في الحماسة التركية البائسة جدا 
او فـي الخلل الذي وقع في التسـريب من البيـت الابيض. قد 
تكـون الارضيـة معوجـة والحكم ابـن زانية، ولكن السـاحة 
الدولية ليسـت لعبـة. فهي تقدر مـن يعرفون كيـف يخلقون 
التحالفـات ويبثـون القـوة وتحتقر مـن يعتبرون سـلبيين، 

اشكاليين وغير مصداقين.
في ذاك اليوم الذي أعلنت فيه تركيا عن تخفيض مستوى 
العلاقـات مع اسـرائيل وعـن العقوبـات، أطلقت ايضـا بيانا 
حرجـا فـي أهميتـه عـن نصـب منظومـات رادار فـي نطاقها 
ترمي الى شـل قـدرات ايران. كان هذا سـبيل أنقرة لان تقول 
لواشـنطن واوروبـا: نحـن لا ننقطـع عـن الغـرب، بـل عـن 
اسـرائيل فقط. اساسـا، كانت هذه سياسـة فهيمة (ومحزنة 

من ناحيتنا). 
قدرة تركيا على احداث الازمة الحالية كانت محدودة جدا 
لو كانت اسـرائيل والفلسـطينيون يوجدون فـي مفاوضات 
مكثفة. والعكس ايضا: الولايات المتحدة اوباما كانت ستنجح 
بسـهولة أكبر بكثيير في تقليص حجم النشـاط الفلسـطيني 
قبيل قرار الامم المتحدة لو كانت علاقات اسـرائيل في المنطقة 
افضـل وأكثـر اسـتقرارا. اجمالـي الاخفاقات، سـوء التفاهم 
والمواجهات يتراكم في نهاية الامر ليبلغ كتلة حرجة. هذا يبدأ 
باهانة تعيسـة للسـفير التركي في أعقاب مسلسل تلفزيوني 

غبي وينتهي في النهاية بوقف العلاقات الامنية. 
اسـتئناف  عـدم  فـي  مذنبـين  الفلسـطينيون  يكـون  قـد 
المفاوضات والاتراك – في الحماسة، ولكن بالنسبة لاسرائيل 
لـم تعـد المسـألة الذنب بـل المسـؤولية. قادتنا يديـرون الان 
معركة شـارع مع الرئيـس الامريكي، رئيس الـوزراء التركي 
ومعظم الاسـرة الدولية. وهكذا تصل اسـرائيل الى المواجهة 
فـي الامم المتحـدة مـع الفلسـطينيين: حين يكـون اصدقاؤها 

تعبين من سلوك حكومتها والخصوم يشعرون بالقوة.
مـن جهة اخـرى، يمكـن تنفـس الصعـداء: وزارة الاعلام 
أعلنـت بأنها سـتقيم «خيمـة حوار» أمـام مقـر الامم المتحدة 
أثنـاء التصويت. ومع ان الخيـام هي أمر جيد وموصى به في 
هـذا الصيف، ولكن مشـكوكا جدا أن تكون حكومة اسـرائيل 

بحاجة الى ان تبدأ باقامتها في نيويورك. 
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عصر الضعف
يوسي بيلين

■ رأيـت أن ناسـا جديـين اجتمعـوا في 
تعـاون  فـي  للتباحـث  الاسـبوع  مسـتهل 
اقليمـي. ينبغـي لنـا ألا نخدع أنفسـنا على 
الأقل لأنه لا يوجد تعاون اقتصادي اقليمي 
ولن يكون ايضا في المسـتقبل القريب، فكل 
حديث عن هذا في الوضع السياسي الراهن 

هو بمنزلة ذر رماد في العيون.
الحقيقـة انه لم يكـن حتى مطلـع العقد 
الاخير من القرن الماضي لا تعاون اقتصادي 
اقليمـي ولا علاقـات اقتصاديـة مـن طرف 
واحد بـين اسـرائيل وجاراتهـا. فالقطيعة 
العربية (الاولى والثانيـة والثالثة) عملت 
علـى نحو كامـل ونجحت فـي أن تبعد عنا 
لا شـركات اقليميـة فحسـب بـل شـركات 
متعـددة الجنسـيات مهمـة خشـيت من أن 
تسـبب علاقتهـا الاقتصاديـة مع اسـرائيل 

قطع علاقتها مع العالم العربي.
 1991 أواخـر  فـي  مدريـد  مؤتمـر  جـاء 
معه ايضـا بالمباحثات فـي اللجان متعددة 
الأطـراف التـي تناولت شـؤونا اقتصادية 
وغيرهـا وفتحـت أمـام اسـرائيل امكانيـة 
اجـراء مباحثـات مفتوحة ورسـمية مع 13 
دولة عربية امتنع أكثرها عن ذلك قبل ذلك. 
وأزال اتفاق اوسلو في 1993 حواجز كثيرة 
اخرى واشتمل على تصريحات رسمية عن 
الغاء اجـزاء كبيرة من القطيعـة ومكّن من 
نشـوء لجـان اقتصادية اقليمية بمشـاركة 
زعمـاء اسـرائيل وزعمـاء العالـم العربي. 
وكانت هذه نافذة كانت مدتها أقل من خمس 
سنين وجرى فيها تعاون اقليمي مكشوف: 
فقد وقفت شـركات متعددة الجنسـيات في 
الصـف لدخـول اسـرائيل وبلغـت جهـات 

اقتصادية في اسـرائيل الـدول العربية ولا 
سيما الخليج وشمال افريقيا، للفحص عن 

امكانات الاستيراد والتصدير.
انتهـى هـذا فـي 1996 مع تبدل السـلطة 
فـي اسـرائيل وعـدم تحقيق اتفـاق الحكم 
الذاتي الذي وقع عشـية قتل اسحق رابين. 
ومنـذ ذلـك الحـين لـم يوجـد أي اجتمـاع 
للجـان المحادثـات المتعددة الأطـراف، ولم 
(اذا  اقليمـي  اقتصـادي  مؤتمـر  أي  يُعقـد 
استثنينا مؤتمرا عاطفيا كان اعلانا بنهاية 
هذه الجهـود)، وعـادت القطيعـة العربية 
بقـدر كبير الـى نصابها السـابق، وضعفت 
العلاقـات الاقتصاديـة مع مصـر، وضعفت 
الصلات الاقتصادية مع الاردن (ولا سـيما 
بعـد أن فقد اتفاق التجـارة الحرة معناه)، 
وبقيت العلاقة الاقتصادية المهمة الوحيدة 

لاسرائيل هي مع السلطة الفلسطينية.
إن الصـلات الاقتصاديـة التـي مـا تزال 
قائمـة والتـي أخـذت تقـل ايضـا، تُجـرى 
سـرا تحت غطاء شـركات غير اسـرائيلية 
وبواسـطة ناس يسـافرون بجوازات سفر 
غيـر اسـرائيلية وبغيـر علم الجمهـور في 
الـدول العربية أو فـي اسـرائيل. عدنا الى 

فترة الجبهات السرية.
اتخـذت حكومـة اسـرائيل سلسـلة من 
القـرارات أهمها عـدم معاودة وقـف البناء 
في المستوطنات الذي يُمكّن من العودة الى 
طاولـة التفاوض مـع الفلسـطينيين. وهذا 
حقها. ومعنـى القـرارات أن العالم العربي 
والاسـلامي أخـذ يُغلـق أمامنا. وهـذا حقه 
ايضا. لكن ينبغـي ألا يخدعونا وألا يقصوا 
علينـا قصص تعاون اقتصـادي يجري في 

حين لا يوجد تقدم سياسي.

اسرائيل اليوم 2011/9/7

العالم العربي يُغلق أمامنا
اريئيلا رينغل هوفمان

■ ان ما أدخلني أمس في الذعر، بعد ان قرأت وسمعت الكلام 
الـذي قالـه قائد الجبهـة الداخلية، ايـال آيزنبـرغ، كان الردود 
عليه. سـألت نفسـي ما هو الامر غير السـوي عنـدي بالضبط. 
وكل هذا لأنني لمدة يوم كامل فضلا عن أنني لم أنجح في دخول 
الذعـر، لم أنجح ايضا في فهم كيف يمكـن ان يكون آيزنبرغ كما 
زعم طائفة كبيرة من المحللين العالمين بكل شيء قد بث الذعر في 
كل اتجاه وبقيت أنا وحدي – وصديقتي ف. اذا أردت الاعتراف 

بالحقيقة – خارج اللعبة.
قال ان ربيع الشـعوب العربي يمكن ان يصبح شتاء متطرفا 
اسـلاميا. وهذا نبأ مثير في الحقيقة، وقال بعد ذلك ان هذا يزيد 
في احتمال حرب شـاملة. وهذه معلومة اسـتخبارية حساسـة 
اخـرى. وقـال ان الامـر يشـتمل على اسـتعمال سـلاح للابادة 
الجماعيـة. لقد أجريت بنفسـي لقاء صحافيا مع مسـؤول كبير 
فـي جهاز الامن تحدث عن هذا التهديد، بل أتيت بالكلام من فمه 

وباسمه بعد ان جرت عليه الرقابة.
للأسـف الشـديد، في دولة اسـرائيل، يعلم حتى من لا يهتم 
أن آلاف الصواريـخ تهدد في كل لحظة كل نقطة في الدولة. وقد 
كُتـب هذا وقيل مرات لا تحصى. وليـس يجب البحث في غوغل 

للكشف عن هذا.
مـا الـذي بقـي اذا وأثـار غضـب اصحاب الـردود الـى هذه 
الدرجة؟ ربما حقيقة انهم ينتمون الى جماعة سر مطلقة بيقين، 
مـن خريجي ثقافة يـوم الغفران، اولئك الذين هـم على ثقة انه 
كلمـا علم الجمهور أقل حسـن وضعنا جميعا؛ وممـن لا يزالون 
على ثقة بأن وسـائل الاعلام الاسـرائيلية تعطيل عظيم. اولئك 
الأمنيـين وفريـق منهم من الجهاز السياسـي الذين يحتلون في 
السـخافة صبح مسـاء الشـرق الاوسـط كله، وتركيا ايضا في 
المـدة الاخيرة لكنهـم لا يريـدون أن نعلم ذلـك؛ ويغضبون لأن 
الرجـل المسـؤول عن أمننـا الهش فـي الجبهـة الداخليـة يكرر 
قوله الكلام ويتجرأ ايضا على أن يكشـف لنا أن جولة التصعيد 
الاخيرة كشفت عن أن المنظمات الارهابية الفلسطينية في قطاع 
غـزة تملك وسـائل قتاليـة جديدة وجـه الجمهور بسـببها الى 
اتخاذ وسـائل حذر مضاعفـة: «الاختباء تحت سـقفين لا تحت 

سقف واحد».
قال مسـؤولون كبار في الجيش انه يُسخن الجبهة ويكشف 
عـن معلومات اسـتخبارية حساسـة بـل ان واحـدا منهم أعظم 
الصنـع وقال انه يجب منعه من معلومـات من هذا القبيل اذا لم 
يكن قادرا على حفظ فمه. والى ذلك ايضا من شـبه المحقق ان ما 
يقلق فريقا منهم ليس ما قيل بصراحة بل الصعوبات التي تنشأ 
عـن ذلك: فاذا كان هـذا هو التهديد فهل تفعل حكومة اسـرائيل 
كل مـا يجـب لضمـان أقصـى قدر مـن الحمايـة لمواطنيهـا وقت 

الامتحان؟ وهل نحن مستعدون لهجوم من هذا النوع؟.
كتبـت قبل عدة اسـابيع كلاما مشـابها هنا وكتبـت ايضا ان 
مـن يعتقـد انه سـيكون من يصـل اليه سـاعة الطـواريء ومن 
يخلصه من الأنقاض ومن يضمد جراحه وينقله الى المستشفى 
القريب وأنه سـيكون في المستشفيات سرير لاستقباله واطباء 
لعلاجـه، يضلـل نفسـه. وتلقيـت علـى أثر ذلـك غيـر قليل من 
الـردود الغاضبـة، فقد قال لي شـخص مـا: أنتِ تشـيعين ذعرا 
لا داعـي له ومـن تكونين أصلا بحيث تعلمين قول ماذا سـيكون 
وكيف سيكون. قلت له: هذا سؤال حسن فأنا لا أعلم لكنني أُقدر 
أنه اذا وقع الامر وحينما يقع فسـيكون سيناريوي أكثر واقعية 

من سيناريوهات اخرى.
بعبـارة اخرى: اللواء ايال آيزنبرغ هو قائد شـؤون الجبهة 
الداخلية، المتخلى عنها منذ عشـرات السـنين لاسـباب مختلفة 
تسـتحق فـي ذاتها البحـث. وهو الـذي يفتـرض ان يضمن لنا 
أن مـا كان لن يكون، وهذا لا يُفعـل بالكلام لكن الكلام هو بيقين 
أداة صحيحة في هذا الامر، نحو أعلى ونحو أسفل. ولا يفترض 
أن يُحـدث ولن يُحدث في رأيي ذعرا ايضـا لكنه تختفي وراءه 
رسالة واضحة وهي انه اذا وقعت حرب من هذا النوع فستكون 
فظيعة كثيرة المصابين ولذلك يوجد أمران يجب فعلهما بدءا من 
أمـس: أنه يجـب فعل كل ما يمكن لمنعها وفي ضمن ذلك السـعي 
العنيد الى حلول مصالحة وأن ينشأ في نفس الوقت جهاز دفاع 

ناجع قدر المستطاع.
ومـاذا عن الذعر؟ يمكـن حفظ هذا للزيارة القادمة لجاسـتن 
بيبـر أو لعـودة العلاقـات بين ديكابريـو ورفائيلـي. أليس هذا 

أفضل؟

يديعوت 2011/9/7

لا ذعر ولا حذاء

تركيا تحاول ان تلعب دورا كبيرا في السياسة الاقليمية

ليبرمان لا يريد تفكيك الحكومة نتنياهو يتهرب من الاعتذار اردوغان يطلب اعتذارا
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التداولية لدى جاك موشلر

ابراهيم نصر الله

الكاتب والمناضل ستيفان هيسيل:

تمردوا كل بطريقته!
باريس ـ

من الطيب ولد العروسي: 

صدر للكاتب والمناضل الشهير ستيفان 
كتيـب   ،Stéphane HESSEL هيسـيل 
بعنـوان: Indignez vous « نـددوا» أو 
تمـردوا أو احتجوا، وقد صـدر هذا الكتاب 
عـن  مونبلييـه،  بمدينـة  صفحـة،   28 فـي 
«منشـورات التنديـد»، وهو كتيـب بمثابة 
قنبلـة حقيقية، إذ أنه تحدث عن المسـكوت 
عنه في الغـرب، كما أنه اعتبـر من بين أهم 
الكتب التي قرئت ووزعت خلال نهاية سنة 
2010 وبدايـة 2011، بحيـث بيـع منه حتى 
الآن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نسخة، 
والكتيـب عبـارة عـن صرخة مـن مناضل، 
ولد في برلين عام 1917، وانتقل إلى فرنسا 
صحبـة والديـه، حيث واصل دراسـته في 
باريس، وتعرف على أجـواء المثقفين فيها، 
وهو من آب يهـودي، وأم ألمانية، وقد عرف 
الرجـل بمواقفه وشـجاعته، خاصـة وأنه 
كان مـن ضمـن المحكـوم عليهـم بالإعـدام، 
نجـا  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  خـلال 
بأعجوبـة كبيرة، وكان من ضمن المجموعة 
التـي كونـت «المجلـس الوطنـي للمقاومة» 

بفرنسا بقيادة الجنرال شارل ديغول.
يعتبـر الكثير مـن النقاد بـأن «المناضل 
سـتيفان هيسـيل ضميـر فرنسـا الحـي»، 
وذلـك لأنه ما يـزال رغـم تقدمه في السـن 
يزعـج بمواقفه الجديـة والواضحة الكثير 
مـن المثقفين والسياسـيين الغربيين بشـكل 
عـام، والفرنسـيين بشـكل خـاص، وذلـك 
مـن خـلال انتقاداتـه لهـم ، ولتواطئهم مع 
السـلطات ومـع القضايا غيـر العادلة، مما 
جلـب له الكثير من المشـاكل، كان آخرها ما 
جـرى بعد صدور كتابه هـذا، حيث تقدمت 
جمعيـة   30 الفرنسـية  المحاكـم  أمـام  بـه 
معـاداة  دعـوى  ضـده  ورفعـت  يهوديـة، 

السامية...
كمـا عرف هذا الرجل بمواقفه الواضحة 
وهـو  الفلسـطينية.  للقضيـة  والمؤيـدة 
أول رجـل سياسـي فرنسـي، زار غـزة بعد 
الدمـار الـذي ألحقتـه إسـرائيل بهـا سـنة 
2009، وانتقد سياسـة الكيـان الصهيوني، 
وراح يدعو السياسـيين والمثقفين للوقوف 
إلـى جانـب الضحايـا وليـس للاصطفاف 
مـع المعتـدي، إذ قـدم قـراءة نقديـة مميزة 
وصريحة للسياسـة الغربية، وأرجع أغلب 
الأزمات التـي تعرفها المنطقة إلـى «انحياز 
هده السياسـة بصورة دائمة إلى إسرائيل 
بشكل واضح ومثير للجدل، بما لا يتماشى 
مع حقوق أبسط الإنسان»، المتعارف عليها 
دوليـا، وفـق نصـوص القانون الإنسـاني 
العالمـي، هـذه الحقـوق التي كانـت إحدى 
النتائج المهمة التي عبرت عنها بكل وضوح 
الثورة الفرنسـية، والتي ضحى الكثير من 
العمـال والمثقفـين والثـوار بأرواحهـم، في 
سـبيل إرسـاء المبـادئ التي أتـت بها وهي 

«الحرية والمساواة والديمقراطية».
 كمـا يؤكـد المؤلـف علـى دور المجلـس 
الوطنـي للمقاومـة إبـان الاحتـلال النازي 
لفرنسـا، الـذي دفـع الكثيـر من أجـل هذه 
المبـادئ الإنسـانية المهمـة، والـذي أقر من 
خـلال الاعتراف بدور النقابـات والأحزاب 
السياسـية منذ سنة 1945، وسـطر مبادئ 
توصي بل تحث على العيش معا في مجتمع 
تحكمـه آليـات وقواعـد وقوانـين تنطبـق 
علـى الجميـع، ويكون للإنسـان فيه مكانة 

اسـتثنائية، ولا يكـون كمـا «نـرى اليـوم 
مجتمعـا يرفـض أولئـك الذيـن لا يملكـون 
أوراق إقامـة، أو يوظفـون مسـألة الهجرة 
لخدمة أهدافهم السياسية والانتخابية، أو 
مس المكتسـبات الاجتماعية مثـل التقاعد، 
وحق الضمـان الاجتماعي الذي بات اليوم 
فـي خطر وتراجع مسـتمر»، كمـا حث على 
تأصيل مبـادئ المجلس بالاعتـراف بحرية 
الصحافة، وممارسـة الديمقراطية، ناهيك 
عن الحق فـي «التعليم لـكل الأطفال الذين 
يعيشون في فرنسـا مهما كانت أصولهم أو 
جنسـياتهم»، وليس ما نـراه اليوم، حيث 
أصبـح الركض الـلا أخلاقـي وراء المال هم 
الكثيـر من الناس، حيث الفردية تحل محل 
الجماعـة، ولـذا فإننـا - حسـب الكاتب - 
«نجد الكثير من الأمور التي تدفعنا للتنديد، 
وتحرضنا علـى المقاومـة، وأن الخير متاح 
لكل الذين يعيشـون في فرنسـا مهما كانت 
أصولهم أو جنسـياتهم»، حيث قال: «إنني 
أطلـب منكم أن تتمـردوا كل بطريقته، لأننا 
نعيـش مراحل صعبة تذكرنـا بمراحل أكثر 
قتامـة مرت بنا، وإن كنـت أطلب من معلمي 
وأسـاتذة التعليـم أن يسـمحوا لـي بلقـاء 
التلاميذ، فذلك لكي أشـرح لهم سـبب تمرد 
جيلنـا، وعـن الخراب الـذي عشـناه إبان 
الحـرب العالمية الثانية، والذي لم يترك لنا 
خيارا آخر غير محاربـة النازية وأعوانها، 
وكان لزامـا علينـا فيمـا بعـد، أن نناضـل 
مـن أجل القضـاء على جذور الاسـتعمار»، 
ثـم يواصـل قائـلا: «وكنـا قـد وقفنـا وقفة 
صريحـة مـع ثـورة التحريـر الجزائريـة، 
لأنها كانت تحمل في طياتها أسباب الرفض 
الثـورة  وبالتالـي  والاحتجـاج،  والتمـرد 
على الاسـتعمار الغاشم، كما لا نستطيع أن 
ننسى المجازر الرهيبة التي ارتكبها ستالين 
باسم ثورة الكادحين والعمال، رغم أننا كنا 
ونحن شـباب مـع الثورة البلشـفية، ثورة 
العمال من أجل العدالة، إن حياتي الطويلة 

منحتني مفاتيح التمرد».
 وكان الكاتـب قـد تأثر فـي بداية حياته 
بالفيلسـوف الفرنسـي جان بول سـارتر، 
ثـم تراجع فيمـا بعد، نظـرا لموقف سـارتر 
مـن القضية الفلسـطينية، كمـا تأثر بهيغل 
وبكتـاب ومفكريـن آخريـن، إذ يعتبـر هذا 
النـص أيضـا سـيرة ذاتيـة، لأنـه يـروي 
بعضـا من ذكرياته وشـهاداته، حيث يؤكد 
للأسـاتذة  العليـا  بالمدرسـة  التحـق  أنـه 
اكتشـافه  وزاد   ،1939 عـام  باريـس  فـي 
لنصـوص هيغل التـي كانت تحـرض على 
الثـورة وعلى الحرية للأغلبيـة، وأنه يرى 
بـأن «التاريـخ هـو مجموعة من مسـارات 
ومـن كوارث يتوالى بعضهـا البعض»، كما 
يؤكـد بـأن «اللامبالاة هي أصعـب وأتعس 
أو  التمـرد  أسـباب  وأن  إنسـاني،  موقـف 
التنديـد أصبحـت كثيرة ومختلفـة»، وهو 
ما جعله يتسـاءل وبحيرة شـديدة بشـأن 
«مـن يحكـم أو مـن يقرر فـي هـذا العالم»، 
مما يزيد فـي تأجيج التمـرد، «ولا يمكن أن 
يصمت الإنسـان على الفقر الذي يزداد في 
عالمنـا اليوم، وأن أولئـك الذين لا يربحون 
أكثر مـن دولار واحد في اليوم هم كثر وفي 
كل المعمـورة يمثلـون الأغلبيـة السـاحقة، 
بينمـا هناك أقلية تملك ثـروات العالم وهي 
غيـر مباليـة بالأغلبيـة التـي تعيش تحت 
خـط الفقـر»، بالإضافة إلى انتهـاك حقوق 
الإنسان في الكثير من البلدان، علاوة على 
أن هنـاك وثائق تؤكد علـى احترام أبجدية 
هـذه الحقـوق. وكان المؤلف مـن ضمن من 
ساهموا في صياغة إعلان حقوق الإنسان، 

فـي  واحترامـه  ممارسـته  علـى  والحـث 
الواقع اليومي وتطبيقه على جميع الدول، 
خاصـة تلـك التـي لا تحتـرم هـذا الإعلان، 
كمـا يدعـو المؤلف إلـى «تنظيـم الجمعيات 
ازديادهـا  علـى  والعمـل  الحكوميـة  غيـر 
وانتشـارها باعتبارها تناضل بالإمكانيات 
المتوفرة لديهـا وتعتبر بداية وعي حقيقي، 
وبأن الإنسـان يجب أن يعتمد على نفسه، 
وأن يعلن عصيانه ضد الممارسـات المتمثلة 
وفـي  للحقائـق،  الإعلامـي  التشـويه  فـي 
بطالـة الشـباب، وعـدم تطبيـق واحتـرام 
القوانـين الدولية، وتخريـب البيئة، وهذا 
مـا يدعـو فعـلا للقيـام بمبـادرات عاجلـة 
وفـي  والتنديـد».  والرفـض  للاحتجـاج 
هـذا الصدد يعطـي مثلا على مـا يحدث في 
فلسـطين، حيث يقول: «إن احتجاجي على 
ما يحدث في فلسـطين آمل أن يحرك ضمير 
الكثيـر من غيري من المناضلـين والمفكرين، 
فاضـح  انتهـاك  مـن  فيهـا  يحـدث  مـا  لأن 
لحقوق أصحابها، وعدم انصياع إسـرائيل 
للقوانـين الدولية، عـلاوة على ما حدث في 
غزة على مسـمع ومرأى من العالم ليدعونا 
إلـى التأمـل، وإلـى التمـرد، لأنـه يجب أن 
نرى الواقع الفلسطيني بعيدا عن ما يقوله 
وبعيـدا  الإعلاميـة،  وسـائله  فـي  الغـرب 
عـن شـهادات وآراء الجيـش الإسـرائيلي 
وقادتـه، هـؤلاء الذين يصنعـون الكوارث 
اليوميـة وهـم غير مبالين بحقوق الشـعب 
الفلسـطيني» ثم يواصل قائلا: «لقد أصبح 
اليـوم واضحـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
بأن الشـعب الفلسـطيني لا يواجـه العدو 
الإسرائيلي فحسب، بل يواجه أيضا الغرب 
بدولـه الكبـرى، وهذا أمـر حقيقي ومحزن 
فـي الوقـت نفسـه، خاصـة وأننا فـي غزة 
أمام سـجن كبير يعيش فيه مليون ونصف 
مليون فلسطيني، والعالم يتفرج، وكأن ما 

يحدث فيها من انتهاكات أمر طبيعي».
ويشـير سـتيفان هيسـيل قائلا: «يكفي 
أن نعرف بأن الحرب الإسرائيلية على غزة 
قـد خلفت أكثر مـن 1500 قتيل مـن الأطفال 
والشـيوخ والشـباب والنسـاء، وهدمـت 
بيـوت النـاس، فهـذه التراجيديـا التـي» 
حدثـت» باسـم الدفـاع عـن النفـس وضد 
الإرهاب ما هي في نظر الكاتب إلا مسرحية 
غريبـة تذكرنـا بمـاض مرعـب، لأن العنف 
يولـد العنف، ولأن ما يحدث في المنطقة من 
عنف ليس للفلسـطينيين فيـه أي دخل، إذ 
يرى «بما أن حماس نجحت في الانتخابات 
وأرادها الشـعب الفلسـطيني، فهذا شأنه، 
وعليه يجب أن تحتـرم اختياراته، وعلينا 
فـي  وحقوقـه  الشـعب  هـذا  نحتـرم  أن 
العيـش الكريم، وهـذا غير متوفـر له» وأن 
«الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبة لا تريد 
سـلما حقيقيـا، وظـروف عيـش اللاجئـين 
الفلسـطينيين صعبـة، وهـم موزعـون في 
فضـاءات دول مختلفة، ناهيـك عن الجدار 
العازل الذي فرق أسـرا وعائـلات بكاملها، 
وكل هـذا والغرب يـزن الأمور بمقياسـين، 
ويـردد وجهـة النظـر الإسـرائيلية، التـي 
تدعـي أنها تحـارب الإرهاب، فمـن ولّد هذا 
يكـن  لـم  إن  وراءه؟  كان  ومـن  الإرهـاب 
الـلا عـدل والقمـع والتصرفـات العجيبـة 
«بـذور  كل  أن  أي  الإسـرائيلي»،  للجيـش 
الإرهاب متوفـرة، هذا إن سـميناه إرهابا، 
لأن الظلـم والقمع يولـدان الكثير من ردود 
الفعـل، والـلا عنـف بالنسـبة للكاتـب هو 
الطريـق الوحيـد الـذي يجـب أن تسـلكه 
الإنسـانية»، بالإضافة إلـى تلاقي وتلاقح 
وتشجيع حوار الحضارات، لأنه يجب أخذ 

الدروس والعبر مـن الماضي القريب، حيث 
كانـت النازية تعيث فسـادا وعدوانا، ولذا 
يجـب أن لا نسـمح بتكـرار نفـس الكارثة، 
وخاصة مـع أولئك الذين كانـوا ضحاياها 
الأولين. ويؤكـد أنه يجـب «أن يكون هناك 
حوار بنـاء وحقيقـي، بدل القمـع والحقد، 
لأنه في حالة ما يحدث في فلسـطين، علينا 
أن نكـون إسـرائيليين حتـى لا نحس بآلام 
الفلسـطينيين، وأن لا نصـف بمـا يقـوم به 
هذا الجيـش بالعنف»، فما نـراه هو نتائج 
لتجـاوزات الغـرب، والمظالم التـي ألحقها 
بشـعوب العالـم الثالـث، وهـو لا علاقة له 
بهـا، وبمـا «أننـا أدرنـا ظهرنـا لما جـاء به 
المجلس الوطني للمقاومة، فنحن سنستمر 
الاقتصـادي  العنـف  مـن  سلسـلة  نعانـي 
أيـن  السياسـي والاجتماعـي، ولا نعـرف 
نذهب؟ لأن ما سـطره هذا المجلس كان ضد 
الاستعمار، وضد التمييز العنصري، ولعل 
سـقوط جدار برلين كان له وقع خاص لدى 
الشـعوب، غيـر أن مجـيء جـورج بـوش 
إلى سـدة الحكم هو وأمثالـه كاد أن يؤدي 
بالعالـم إلـى الدمـار الحقيقـي»، وأنه أدى 
إلى حروب وويـلات كثيـرة «تذكرنا بأيام 
توليـه  أحـدث  أن  وكان  الظـلام»،  حالكـة 
السـلطة في الولايات المتحدة مجموعة من 
الكـوارث: حـرب الخليج، أفغانسـتان، 11 
ايلول/سبتمبر، وكاد أن يتدخل في مناطق 
أخـرى غير مبـال بالنتائـج المترتبة عن كل 

هذه التدخلات، وهذه الحماقات.
وفـي الختام يدعـو الكاتب إلـى التمرد، 
لأن أسـبابه أصبحـت متوفـرة فـي الواقع 
اليومـي، سـواء على المسـتوى الفرنسـي، 
أو على المسـتوى العالمي، كمـا يدين موقف 
الأمم المتحـدة التـي تكيـل بمكيالـين، وهو 
موقـف غيـر عـادل ويدعـو إلـى الحيـرة، 
وتسـيّره موازين قوى لا علاقة لها بتطبيق 
الحق بشـكل عادل، ولا تعبأ بقرارات الأمم 

المتحدة.
ولـذا يـرى بأن فرنسـا لـم تعـد تحترم 
هـي الأخرى، مـا جاء فـي البيان الشـهير، 
وبالتالـي أصبح النظام بدلا مـن أن يعالج 
القضايـا بشـكل حقيقي، ويجـد حلولا لها، 
أخـذ بلاحق المهاجريـن ويفاقم فـي ازدياد 
حجـم البطالة، ويتـرك الباب واسـعا أمام 
زيادة الحقد والعنصرية، مما بشكل خطرا 
علـى المكتسـبات الاجتماعيـة فـي ميـدان 

الضمان الاجتماعي والعلاج والصحة.
الجدير بالذكـر أن هذا الكتاب يحمل في 
طياتـه الكثيـر مـن الصيحـات والجروح، 
يختتمهـا الكاتـب بالتأكيـد علـى أننـا أمام 
«دكتاتوريـة المـال والأسـواق الاقتصادية 
العالمية التي تقف ضد السلام والديمقراطية 
فـي العالم»، ممـا يؤدي إلى تفاقـم الفردية 
ويزيـد في تجاهلهـا لحقـوق الآخرين، ولا 
يتـرك أي خيار أمـام الأغلبية غيـر التنديد 
والاحتجـاج والثـورة، والمطلوب ـ حسـب 
فـي  التنديـد  وسـائل  نجـد  أن  المؤلـف- 
«مختلـف الفضاءات التـي نتواجد فيها كل 
حسـب مسـؤولياته، وحسـب اهتماماتـه 
لتنظيم التنديـد والاحتجاج، وإذ لم نفعل، 
فسـنزيد فـي حجـم الصراعـات وتأجيـج 
حقوقنـا  ونفقـد  واللامبـالاة،  الحـروب، 
رويـدا رويدا». وهكذا عبر المؤلف في كتابه 
هذا عن تنديده بذكر مجموعة من المشـاكل 
علـى المسـتوى الفرنسـي وعلى المسـتوى 
العالمي والتي انعكسـت بشـكل سلبي على 

الإنسانية بصورة عامة.
ترجـم هـذا الكتـاب إلـى أكثـر مـن 20 
التظاهـرات  فـي  بصماتـه  وتـرك  لغـة، 
والاحتجاجـات التي تجتـاح أوروبا ودول 
أخرى كثيـرة، إذ أخذت تطلق على نفسـها 
بالحـركات التنديدية، مبلـورة في مطالبها 
بعض ما جـاء من أفـكار وتوجهات في هذا 

الكتاب.

ستيفان هيسيل

التداولية اللسانية 
 

تهتم التداولية اللسانية بدراسـة معنى الملفوظات داخل 
السـياق، وهدفهـا بالإضافـة إلـى وصـف دلالـة المقترحات 
السـيميائية وصف وظيفـة فعل الكلام المتحقـق في الملفوظ 
حينما تشـكل الجملة والمقترحات وحـدات معجمية ودلالية 
كبرى، ويظـل فعل الـكلام الوحدة التداوليـة الصغرى، في 
حـين تبقـى الوحـدات التداوليـة باعتبارهـا قَـوِلات ذهنية 
متوسـطة (وحـدات داخـل حواريـة فكرية منطقيـة كبرى) 

والتبادل (وحدة حوارية صغرى) في أفق تداولي خَطابي.
وفـي مقابـل السـيميائيات التـي تهتـم بتحديـد معنـى 
مصطلحـي مقتـرح وفق شـروط الحقيقة. وتقـدم التداولية 
اللسـانية فـي تحديدها معنـى الفعـل الكلامي فـي وظيفته 
التواصليـة صورة عن معنى مركزي يتجـاوز وظيفة المعنى 
الأول الـذي يمثـل اللغـة إلى الوظيفـة التلفظيـة، ويبرز من 

جديد بأن فعل الكلام ذو طبيعة خاصة هي فعل التلفظ.
طبيعـة  ذي  حـدث  تحقيـق  التلفـظ  فعـل  مـن  ونفهـم 
لسـانية مرتبط بالحـدث التاريخي الذي هـو الملفوظ (إميل 
بنفيسـت1974) المتضمـن فـي الحاصـل الـذي هـو منتـوج 
لساني تلفظي (تلفظ بمعنى token في الفلسفة التحليلية) 

والفعل الكلامي  يمتلك عدة خصائص:
1-يتمظهـر فعل الكلام فـي تحقيق الحـدث /الفعل، وفي 
نشـاط آخـر يسـتهدف تحويـل وتغييـر الواقـع والأفعـال 
المقصـودة بمعنـى أفعال تتحقـق باللغة، وهـذه الأفعال هي 
من نوع: الأمر والوعد والحث والسـؤال والوعيد والتوبيخ 

والنصح إلخ... 
 2-فعـل الـكلام: فعل قصـدي وتأويله الخاص مشـترط 
باعتـراف المتكلـم/ المرسِـل ذي الطبيعة القصديـة لملفوظه، 

على سبيل المثال: لفهم مَقول المتكلم نلاحظ ما يلي: 
*هناك ثور شرير خلفك.

ظ، هل  يجـب علـى المتلقـي أن يتعرف علـى قصديـة المتلفِّ
المقصـود مجرد إخبار المخاطَب بوجـود هذا الثور أو العكس 

تحذيره من خطر محدق؟
   ج) فعل الكلام فعل تواضعي: يُفترض فيه أن يستجيب 
لعـدد محدود من الشـروط المرتبطة باسـتعماله، وشـروط 
الاسـتعمال هاتـه تحدد إمكانـات فعل الكلام فـي توافقه مع 
السـياق الـذي يظهـر فيـه (ولهذه الأسـباب صنفتـه ضمن 
شـروط التوافـق السـياقي) وهذه الشـروط تحمـل مظاهر 

مختلفة لفعل الكلام نحو:
(1)  الظروف والأشخاص المعنيون بإنجاز فعل الكلام.

 (2) قصدية الأشخاص المعنيين.
3) ) نوع التأثير المرتبط بالتلفظ.

      ويـؤدي عـدم الرضـى بهـذه الشـروط إلـى فشـل ذي 
أوجه مختلفة، وفي اصطلاح أوسـتين (1970) يصبح الفعل 
جْـع، وإذا كان النوع الأول  الكلامي غير مُجْـدٍ وغير قابل للرَّ

من الشرط غير مُرْضٍ مثلا أثناء التلفظ بجملة :
يتُك أولاف      سَمَّ

فالمقصود بالتسـمية البطريق وليس الطفل، بينما يصبح 
الفعـل ذا صبغة زائدة في حالة الإخلال بالشـروط المرتبطة 

ظ بوعد مثل: بمقصديات المتلفِّ
     أعدك باحترام  وقت الموعد.

دون نيـة احترامـه، بمعنـى الإخـلال بوقـت الموعـد ممـا 
يعكس سلوكا تفريطيا.

وخلاصة القـول: إذا كان الفعل الكلامي خاليا من التأثير 
فمعنـاه «التملص من الالتزام» أي عـدم الوفاء بالوعد الذي 
يترتـب عنه غياب تحقيق الفعل المُتفق عليه والمُلتزم به رغم 
صـدق نية التحقيق، مما ينتج عنه قطيعة في الالتزام المتفَق 

عليه تجاه المخاطَب أثناء التلفظ.
د) فعـل الكلام فعـل ذو  طبيعة سـياقية وموازية للنص، 
ويتدخل دور السـياق ـ زيـادة على تعريف شـروط امتلاك 
السياق،في تحديد علاقة توافق فعل لغة السياق ـ باعتباره 

مكونا تأويليا هاما.
      إذن هل يسـمح السـياق بتقرير إمكانية الفعل الكلامي 

المتحقق في المثال التالي:
« سآتي غدا» هل هو وعد أم وعيد مثلا، وهل يجب تأويله 
كمـا فـي المثال الآتـي (هنـاك تيار هوائـي) بشـكل حرفي أو 

ضمني.
ولكـن دور المـوازي النصـي يظـل مهمـا لتصنيـف فعـل 
الـكلام،إذ يقـوم بتحديد شـروط الامتلاك ؛ بمعنـى مجموع 
دة لدرجـة امتـلاك فعـل الـكلام فـي مجمـل  الشـروط المحـدِّ
الخطـاب أو التخاطـب، وبالتالـي فجـواب (ب) فـي المثـال 

التالي:
  أ) كم الساعة؟ 
ب) إنه الاثنين 

     جـواب غيـر متوافـق مـع المـوازي النصي الـذي يدور 
حـول موضوع آخر مـن الخطاب كالمتضمن في السـؤال (أ)، 
وبالموازاة أيضا هناك معطى هام لتأويل فعل الكلام، يتجلى 
في خطـاب فعل الكلام بقدرته على تحديـد وظيفته: التلفظ 
فـي بدايـة التبـادل التخاطبـي /التواصلـي أو رد الفعل عن 

السؤال، وفعل الكلام في المثال التالي:
« إنـه منتصف الليل» تُناط به وظائف تواصلية مختلفة، 

مثل طلب الانصراف أو طلب الجواب عن سؤال.
     يتبين إذن بأن القيمة المفتاح للتداولية هي قيمة شروط 
الاسـتعمال أو امتلاك السـياق الموازي النصـي ذي الطبيعة 

المخالفة لقيمة الشروط الحقيقية.
     ومـا يجب التأكيد عليه هو أن التحليل التداولي لأفعال 
ف خطأ  الـكلام المتمركـزة حـول الوظيفـة التواصليـة تصنَّ
ضـد المفهوم الإخبـاري للـكلام، وبعكـس الطـرح التداولي 
لكل التقاليد اللسـانية البنيويـة، فالكلام لا يعني الإخبار أو 
التمثيـل أو الإحالـة... والتحليل المُعطى لبعـض الملفوظات 
ذات الوظيفـة التداوليـة يفهـم منها تصـور التداوليين للغة 
باعتبارها مفهوما أساسـيا مركزيا حـول مفهوم الفعل، رغم 
أن قيمة فعل الكلام أساسـية، وسـأحاول الدفـاع عن مفهوم 
التداوليـة المتمحـور حـول الوظيفـة الحجاجيـة  للنشـاط  
التلفظـي، بمعنـى تصـور تداولـي يعطـي مكانـة مركزيـة  

ه للخطاب. لسيرورة  المضمر الموجِّ
 

 قيمة التداولية المدمجة 
 

     إن فكـرة قبـول التداوليـة  باعتبارهـا مدمجة في حقل 
الدلالة يُناقض مفهوم الخطية في النظرية اللسانية لتصبح 

التداولية المكون الأساس في اللسانيات؛ مُدخلها الدلالة.
     وترتبـط فكـرة التداوليـة المدمجـة خصوصا بأسـباب 
وتطبيقـات النظريـة الأولـى، مع تأكيـد فكرة إحالـة المعنى 
علـى الملفـوظ، وإذا كانـت النظريـة الأولى مطابقـة وصفيا 
فهـذا يعني أنها نظريا أكثر اعتياصـا لمطابقة المظهر التلفظي 
للمعنـى مـع مظهـره الإخبـاري أو أحـادي الدلالـة (منتوج 
أحـادي الدلالـة) وتفـرض أولا علـى الدلالـة إدمـاج أبعـاد 

المظاهر التلفظية للمعنى.
     وانطلاقـا من هذا الطرح يجب ملاحظة فكرة التداولية 
المدمجـة التـي تحيل بوضـوح، ضمـن الأحـداث التداولية، 
خاصـة المنبثقـة مـن الخصيصـات الداخليـة للغـة (بمعنى 
الأحـداث التواضعيـة) والأحـداث خارج- لغويـة (بمعنى 
الأحداث السياقية والتخاطبية حسب تعبير بول غرايس).

     وبعبـارة أخرى فإن التداوليـة المدمجة لا تعير اهتماما 
لكل الظواهر التداولية التقليدية، ولكن فقط تلك المنبثقة عن 

التواضع اللساني، مع الأخذ بعين الاعتبار الظواهر المنتمية 
لبنيـة اللغـة، ومـن أجل تقريـب صـورة التداوليـة المدمجة 

سنختبر بالتوالي أهدافها وطرق مقاربتها فيما يلي:
     الفرضيات الخارجية والفرضيات الداخلية:

     توظـف الفكرة الأسـاس لأنسـكومبر وديكرو (1978 - 
1979) مـن أجل تحديـد هدف التداوليـة المدمجة للفصل بين 
نوعـين من الفرضيـات المرتبطة بمقاربـات التحليل العلمي: 
من جهة الفرضيـات الخارجية ومن جهة أخـرى الفرضيات 

الداخلية.
القابـل  تخـص  خ)  (ف  الخارجيـة:  الفرضيـات  أ)       
للملاحظـة في التحليـل اللسـاني منذ سوسـير، ويظهر في 
اللسـانيات والعلوم الإنسـانية أن القابل للملاحظة لم يكن 
معطى كمـا هو في الطبيعة ولكن كان موضوع بناء، وهذا ما 
يسميه أنسـكومبر وديكرو بالفرضيات الخارجية، وليست 
الجملة في التركيب هي المقصودة بالتحليل وإنما خصائصها 
النحويـة، وبعبارة أخرى فإن عالم التركيب المهتم بدراسـة 
التركيب ينطلق من بناء فرضيات حول الخصائص النحوية 
أو اللا نحوية لهاته الجملة أو تلك، ومن ناحية المشابهة فإن 
هدف التداولية المدمجة لا يتأسـس من متلفـظ ما، ولكن من 
معنـى ما متعالق مع تلفظ ما، فـي حين أن النظرية التداولية 
التي تم تفسـيرها ليسـت سـوى جمع بين معنى ما وتلفظ ما 
لمجموعـة متكلمة لوضـع فرضيـات خارجية نسـتدعي على 

سبيل المثال تحديد أن جملة:
أين مفاتيحي: هي للإخبار * نسيت مجددا 

* وجملة: أشيل ذكي هي حجة مناسبة لـ (أشيل) بينما 
جملة:

* أشـيل ذكـي ولكنه كسـول، هي حجة غير مناسـبة لـ 
(أشيل).

 
ب) الفرضيات الداخلية:

     تهـدف إنتـاج المشـابهة الملاحَظ بمعنى إنتـاج إواليات  
منتجة لمعنى الملفوظ ؛ إذ تدرج دلالة الجمل، بينما تُستخرج 
مفاهيم المعنـى والملفوظ من الملاحظ (اللغة) وكل من الدلالة 
والجملـة خـاص بعمليـات بنـاء المشـابهة الملاحـظ (اللغة 

الواصفة).
في حـين تكون الفرضيـات الداخليـة للتداوليـة المدمجة 

متطابقة إذا سمحت بتفسير أن 
أشيل ذكي ولكنه كسول) فهي تحمل معنى تضمين توجيه 
حجاجي سـلبي لمجمـوع الجملـة، غيـر أن الجـزء الأول من 
الجملة (أشـيل ذكي) يحمل دلالـة توجيه حجاجي إيجابي، 
وكل دلالـة تكون مطابقـة وصفيا يجب أن تنتظـم في علاقة 
مشابهة مع معنى التلفظ (أشيل ذكي ولكنه كسول) المتحقق 
د، بعبـارة أخرى كيف ما كان سـياق التلفظ  في سـياق مُحدَّ
الذي وضعت فيه الجملة السـابقة فإنها تُحاجُّ دائما بشـكل 

سلبي وليس إيجابيا.
وبالنسبة لـ (أشيل) يتجلى أن الفرضية الداخلية لدلالة 

الاستدراك (لكن) قد تكون مناسبة 
( أو، بقدر، وصفيا مناسبة).

إذن مـا هي أصنـاف الفرضيات الداخليـة المدمجة؟ يجب 
أن تهتـم التداوليـة المدمجـة بدلالـة الجمـل دون أن تقتصر 
على تقديم مبدأ الملاءمة (ثنائي القيمة) بين الجملة والدلالة، 
وبالعكـس يجـب أن تقـدم الأسـس العامـة وتضـع ضمـن 
حسـاباتها الأفـكار الغامضـة أثنـاء تأويـل الجمـل، بمعنى 
تفسـير مسـار ولوج الدلالة، وكل نظرية تسـتعمل وتوظف 

ضوابط تعطي قيمة مضافة لبعض الفرضيات.
2) ) ضوابط حجاجية وتلفظية مقالية:

مصطلـح الضوابـط الـذي وظـف فيما سـلف بخصوص 
الإرسـاليات الحِجاجية والروابط الحِجاجيـة بغية تحديد 
وجـه تأويـل التلفظات اللاحنـة والصائبة لوحدة لسـانية 
الضوابـط  جانـب  إلـى  صوتيـة)  (وحـدة  معينـة  فارغـة 
الحجاجيـة فـإن التلفظية منها (كما هـو وارد في المحور رقم 
1) تقـدم توجيهات عن كيفيـة الإدماج في معنـى التلفظ في 

ظ. المتلفَّ
إذن يظهر بجلاء لتحديد طريقة تضمين التعيينات الدلالية 
للجمـل (والطريقـة الأنالوجيـة لتحديـد طريقـة تضمينية 
لتأويل معنى الملفوظات) يجب التمييز بين مجموعة أصناف 
من الضوابـط: الضوابط الحِجاجية مرتبطة بالإرسـاليات 
الحِجاجية والروابط الحِجاجية مما يقدم مؤشرات من جهة 
ظة بشـكل جيد) لاحنة أو  لتوجيهات حِجاجية للجمل (مُتلفَّ
صائبـة ومن جهة أخرى حول نوعيـة فعل الحجاج المتحقق 

(كما هو الشأن في حال الاستدراك ب: لكن).
      تشـترك الضوابـط التلفظيـة في نفس الفئـة التلفظية 
نة في دلالة الجملة  مع تقديم توجيهات حـول الكيفية المتضمَّ
(مع احترام معنى التلفظ) مع التلميح لطريقة التلفظ مثلا:» 
مادام» مؤشـرٌ لا يسـري على المضمون، بـل على كيفية تلفظ 

الجملة السابقة (متلفظة بشكل جيد) .
      بجانب هذين الضربين من الضوابط أعين وأحدد ضربا 
ثالثـا لها والـذي أسـميه بالضوابط الخطابيـة والمقالية، إذ 
تشـكل هذه الضوابط مؤشرات على نوع التسلسل المناسب 
للجملـة  والحِجاجيـة  والتداوليـة  الدلاليـة  للخصيصـات 
(المتلفظـة بشـكل جيـد) وكمثال علـى الضوابـط الخطابية 
أقـدم الضوابط التـي من شـأنها تحقيق التسلسـل المترتب 
عن المضمون المطروح والمقدم وليس على المضمون المفترض 
مسبقا والاسـتلزامي (أنظر ديكرو 1972)، وأيضا الضوابط 
التي توجه التسلسـل إلى القيمة الظاهرة للتفاعل الحواري 
الخاص، وليس على القيمة المضمرة (أنظر روليه 1980) كما 

تقدمه بوضوح الأمثلة التالية: 

   المجموعـة1 : * لم يعد أشـيل يتنـاول الكافيار في وجبة 
الفطور.

الضرائب. أداء  *  لأن عليه 

 *  لذلك كان يتناوله سابقا.
المعطى : لا يتناول أشيل الكافيار الآن في وجبة الفطور

ما يتضمنه المعطى: سـابقا كان أشيل يتناول الكافيار في 
وجبة الفطور.

 المجموعة 2: * يفتقر الحساء للملح.
  *لكي أبدأ في تناوله.

الذي حضّره. *لأن أشيل هو 
المعنى الظاهر: يفتقر الحساء للملح.

المعنى المضمر: ناولني الملح.
      بما أن هذه الضوابط تسمح بالتشاكل، في هذه الحالة 
يمكننا القول بأن الجملة التالية : أشـيل ذكي ولكنه كسول، 
لذلـك يجب أن يُناط به هذا المنصب السـامي، تبدو حِجاجيا 
للضوابـط  يسـتجيب  لا  التسلسـل  لأن  التشـكل،  واهيـة 

الحجاجية المقترحة بأداة الاستدراك لكن.
     بعبـارة أخـرى إن الضوابـط الخطابيـة في التسلسـل 
الحجاجـي يجب أن تطابـق الضوابط الحجاجيـة القطعية 

الثبوت في الفئات الحجاجية.
 

 ترجمة :
د.حبيبة شيخ عاطف*

 ود.غزلان الطاهري علوي*
٭ د.أ: بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط

 Jacques moescler : argumentation et  -  1
 conversation ( éléments pour une analyse

(pragmatique du discours

انطولوجيا الشعر الهولندي
بيروت ـ «القدس العربي»:

هذه هــي المرة الأولــى التي تظهــر فيها ترجمة 
عربيــة للشــعر الهولندي بشــكل يمكــن أن يقدم 
تصورا عن طبيعة هذا الشعر الذي ظل غامضا منذ 
ما قبل الحــرب العالمية الثانية حتى الآن. أربعون 
شــاعرا هولنديا بترجمة الشاعر العراقي صلاح 
حســن المقيم في لاهاي منذ التسعينات ومقدمة 
ضافية وشاملة بقلم الأكاديمي والمترجم اسعد 
جابر وصدرت عــن دار الفارابــي 2011 بالقطع 

الوسط وبواقع 240 صفحة .
لعل صعوبــة اللغــة الهولنديــة ومحدودية 
انتشــارها إلــى جانــب صغر مســاحة هولندا 
واقتصار اســمها عندما يُذكر علــى التيوليب، 
الأبقــار، لاعبي كرة القــدم، المخدرات والحرية 
الجنســية، جعل الاهتمام بــالأدب الهولندي 
عامة وبالشعر خاصة ضئيلا، فلم تتم ترجمة 

إلا القليل منه، فكان أن أصدر سعد صائب عام 1958 
«هيولي للشــاعر الهولندي خيرت أختربرغ» وعام 
1962 «ديوان الشــعر الهولندي المعاصر» مترجما 
عن الفرنســية. وقد بادرت «مؤسسة الهجرة» في 
أمســتردام التي لعبت وتلعب دورا هامّا سواء في 
اكتشــاف المواهب الأدبية الشــابة أو في التعريف 
بالأدبين الهولنــدي والعربي عبر مهرجانات أدبية 
كانــت قد اســتقطبت العديد من الأســماء اللامعة 
عربيا وهولنديا وتمت ترجمة أعمالهم إلى اللغتين. 
ومع اتســاع رقعة الهجرة العربيــة إلى هولندا قام 
أحمد عكاشــة أحمد فضل الله ومحســن الســرّاج 
بإصــدار «الحداثة في الشــعر الهولندي المعاصر» 
الأول حرر النــص أما الثاني فقــام بترجمة بعض 
الأشــعار، ومــن ثــم صــدر عــام 2007 عــن المركز 
القومــي للترجمة فــي القاهــرة ديــوان «ليس كل 
الأحــلام قصائد» كقصائــد للأطفــال ترجمة عبد 
الرحمن الماجــدي. وطبعا هنــاك ترجمات قام بها 
أفراد ونشــروها في الصحف والمجلات الأدبية أو 

في الشبكة العنكبوتية.
إن الشــعر في هولندا يكاد ينطبق عليه» الشعر 
لغــة الهولنديــين» ففــي 4 كانون الأول/ديســمبر 
مــن كل عام يُصــادف عيــد القدّيس نيقــولا الذي 
مــن تقاليده اجتماع العائلة لتبــادل الهدايا المرفقة 
بقصائد قصيرة موزونة ومقفّاة تتناول موضوعات 
مختلفة كالعتاب والحب وطلب المساعدة أو الزواج 
..الــخ  ولكن بأســلوب فكه ولغة مباشــرة. كما أن 
هنــاك بعض المــدن الهولندية التــي تزيّن القصائد 
جدرانهــا، فمثــلاً هنــاك قصيــدة للشــاعر جبــرا 
إبراهيم جبرا «أيّامنا كالشتاء القطبيّ .. « بالعربية 
مع ترجمة هولندية قام بها الأستاذ ويلم ستوتزر، 
تزيّــن إحدى جــدران مدينة ليدن. ولا بــد أن نذكر 
أن روتردام تســتضيف «مهرجان الشعر العالمي» 
فــي حزيران/يونيو من كل عام حيث يشــارك فيه 
العديد من الشاعرات والشعراء العرب. علاوة على 
ذلــك في 27 كانــون الثاني من كل عــام يقام «يوم 

الشعر» 
وعرضهــا:  هولنــدا  طــول  فــي 

منصات، ورشات، ومسابقات شعرية. 
وأخيــراً ومنذ عــام 2000 هناك تقليــد باختيار 
«شــاعر الوطن» بشــكل ديمقراطي (هــذه ترجمة 
أدق مــن «شــاعر البــلاط» التــي وردت في بعض 
الصحف العربية ترويجا لديوان رمزي نصر الذي 
هــو شــاعر الوطن منذ عــام 2009 نظــرا لاختلاف 
أســلوب وهدف الشاعر المختار) كما درجت بعض 
المدن على اختيار شــاعرها أيضــا. وطبعا يجب ألا 
ننسى الجوائز الرسمية وغير الرسمية  التي تمنح 

في كل سنة.

ابراهيم نصر الله.. مجموعة 
مختارات الياسمين

بيروت ـ من جورج جحا:

بــين آخر مــا صدر للشــاعر والروائــي الاردني 
إبراهيــم نصر الله من نتاج غزيــر ومميز مجموعة 
«عودة الياســمين الى اهله ســالما» وهي مختارات 

من قصائد الشاعر على مدى فترة زمنية.
ونصــر الله المولــود لابوين فلســطينيين هجرا 
من ارضهما شــاعر وروائي ذو نكهة فكرية وفنية 
مميزة ومسيرة دائمة من التزام القضايا الانسانية 
حتــى ـ بل خاصة ـ من خلال القضايا القومية التي 
تعالــج عنــده بعمق انســاني وهو بعد لــو جردت 
منــه اي اعمال قومية ووطنيــة لتحولت الى مجرد 
خطب ومواعظ و«كليشــيهات» لا قيمة لها بل انها 
في افضل حال لا تكون اكثر من قيمة وقتية تزول 
بــزوال مرحلة ما وجل ما يمكــن ان تقدمه لا يعدو 

كونه قيمة تاريخية.
اما الناحية التاريخية خاصة في روايات ابراهيم 

نصــر الله فهي غالبا ما تكــون مركبا للوصول الى 
الانساني. وفي شــعره تترسخ الناحية الانسانية 
في شــكل فني موح. وحتى حيــث يكتب الفكرة او 
حيــث ترد عنده حكمــة او ما يماثلهــا فهي لا تأتي 

بقالب فني فحسب بل بروح فنية انسانية.
ومن اوضــح الامثلة على ذلــك مجموعة اعمال 
روائية له شــكلت ســجلا تاريخيا وانســانيا فنيا 

لآلام الفلسطينيين.
المختــارات هــذه مأخــوذة من اربــع مجموعات 

شعرية صدرت بين عام 1989وعام 2007.
كتاب نصر الله جاء في 191 صفحة متوســطة 
القطع وصدرعن (الدار العربية للعلوم ناشــرون) 
في بيروت. لوحة الغلاف تفصيل من لوحة للفنان 
فــلاح الســعيدي وتصميــم الغــلاف واللوحــات 

الداخلية للفنان محمد نصر الله.
القصائــد ترواح بين قصيدة نثــر وبين قصيدة 
بتعدد اوزان وقواف. شعره عامة يجمع بين الايقاع 
الموسيقي غير الصاخب حتى في النثري منه وبين 
الصورة الموحية والعاطفة التي تسيل بسهولة فيه 
حتــى حيث في الاحيــان التي تبدوفيهــا لنا خفية 
الى حــد ما. والقصر يطغى علــى القصائد الى حد 

انه يمكن وصف غالبها بانه قصائد قصيرة.
نقرأ القصيــدة التي حملتها دفــة الكتاب حيث 

يقول ابراهيم نصر الله:
«فــي البــدء لــم يكــن هــذا الخريــف../ كانــت 
عاشقة!/ قد امســكت بزهرة ورددت في سرها :/ 
يحبني.. لا لا يحبني.. يحبني.. لا لا يحبني/ وحين 
انتهــت اوراقها ولم يجب احد/ مضت الى الحقول 
واحدا فواحدا لتســأل االزهور والابــد/ جورية.. 
زنبقة.. نــوارة:/ يحبنــي.. لا لايحبنــي.. يحبني.. 
لا لايحبنــي/ ولم يجب احد/ مضت الى الاشــجار 
تخصف الورق:/ يحبني.. لا لا يحبني.. يحبني.. لا 

لا يحبني/ ولم يجب احد/ واصفرت البلد.»

القصيدة الاولى وعنوانها «حيــرة» يأتينا فيها 
الشاعر بما يحول الفكرة الى صورة وحالة نفسية 
وبما يذكر بقول السيد المسيح عن ان لطيور الارض 
وحيواناتهــا امكنة تأوي اليها فالى اين يذهب ابن 
الانســان. يقول «فــي البداية/ قالــت الخيل: اريد 
ســهولا/ قالت النسور: اريد القمم/ قالت الافاعي: 

اريد جحورا / وظل الانسان حائرا !!«
فــي القصائــد او كثير منها ســمة هــي تحويل 
الفكــرة والحكمــة الى صورة شــعرية قــادرة على 
ان تنقــل الينــا الفكــرة والحكمــة دون ان تتحــولا 
الــى برودة تقريرية. وفيها ايضــا على رغم الفارق 
الزمني بين بعضها والبعض الاخر تلك الخصائص 
التي تدل على «شخصية » محددة وعلى صدورها 
عن شــاعر نجد وحدة بين ما قاله قبل سنوات وما 

قاله امس.
في قصيــدة «اتحــاد» يتحدث عــن الخوف من 
المــوت ثم عــن تجاوز هــذا الخــوف مــع ان الموت 
لا يــزال محتمــا . يقــول الشــاعر«في البداية كنت 
اركض كالمجنون/ وانــا اغلق المنافذ/ في وجه كل 
شــيء يحمل الموت/ كنت خائفــا/ الى ان خرجت 
الى الشــوارع.» هنا نجد كأن في الامر طفلا خائفا 
لكــن خوفه يتــوزع بــين الجماعة ويتشــتت مع ان 

الناس كلهم سيدركهم الموت. كم تروضنا الحياة.
في قصيــدة «غرائــب» نصــل الى فكــرة فنقرأ 
كيف يتحــول التقريري الى كلام مموســق بهدوء 
«لا شيء يستطيع ان يعلو/ مثل انسان/ ولا شيء 

يستطيع/ ان ينحدر/ ايضا.«
فــي قصيــدة «لمســة» دفء وايحــاء وطمأنينة 
تتجســد بهدوء. يقول «بلمســة من يــدك الدافئة/ 

هكذا دائما / تعيدين الغريب الى نفسه.«
في «احلام» اختصار موح لكلام كثير عن الظلم 
والاســتبداد والقمع. يقــول «ايها النائــم/ ما دام 
الشــرطي ساهرا تحت شباكك/ فان كل ما تدخره 
مــن احلام/ ســيمضي معك الى مــكان واحد/ هو 

القبر!«
ونقــرأ فــي «نــداء» هذه الاســطر التــي تنضح 
بحــزن نبيل. يقــول «لا تضع ايهــا الصديق/ مثل 

غيمة فقدت الامل/ في ان تكون مطرا.«
وفــي «صــدق» يقول فــي طرافة مؤثــرة » ذلك 
الرســام/ بكى كثيرا / عندما لم يســتطع / رســم 

الدمعة.«
الــكلام كأن يقــال ان  ويتحــدث عــن مألــوف 
شــخصا ما بقيت طفولته ترافقه ولــم يتخل عنها 
في كبــره لكنه يأتينا بصــورة تختلف عن التصور 
العــادي. ففي قصيــدة «حيطــة» يقول «لــم اترك 
طفولتي يومــا تبتعد كثيــرا/ ان الوحوش تتجول 
في الجــوار/ ولذا لــم اجد بدا مــن الاحتفاظ بها/ 

حتى اليوم.«
قصيــدة «مخــاوف» تختصر كثيرا من ســمات 
شــعر ابراهيــم نصــر اللــه. وفيهــا نقــرأ: «اخاف 
الممــرات../ فــي لحظــات  مروراســمك الآن عبــر 
الســكون/ وفــي خطــوات الهــواء/ اخــاف مرور 
اســمك الآن كالريح/ بين الندى وحــواف البكاء/ 
اخاف مرور اســمك الان في النور/ او في العماء/ 
اخــاف مرور اســمك الان فــي الماء/ علــى عتباتي 

اغفى الخريف/ وبين ضلوعي الف شتاء».
(رويترز)

الهولند الشعر انطولوجيا
اصدارت جديدة
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11 ثقافة

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
جسـدت لوحـات التفـرغ الإبداعـي للفنـان الفوتوغرافـي 
احمـد السـفاريني نقلـة نوعيـة فـي تأكيـد أهميـة الصـورة 
الفوتوغرافيـة، بوصفهـا فنـا إبداعيا أصيلا يضاهـي اللوحة 
التشكيلية، إن لم يتفوق عليها أحيانا، كما بدا ذلك في معرضه 
الذي تقيمه وزارة الثقافة (تزامن مع معرض الفنان التشكيلي 
محمـد نصر الله، وهو أيضا نتاج التفرغ الإبداعي، وسـتكون 

له تغطية خاصة).
 والسـفاريني أول فوتوغرافـي «يتفـرغ» لرصـد جماليات 
المـكان فـي الأردن طبيعـة وحضارة وإنسـانا، وهـذا اعتراف 
رسـمي بأهمية هـذا الفن. المعرض الذي أقيم فـي غاليري مهنا 
الـدرة بجبل اللويبدة فـي العاصمة الأردنيـة بحضور الفنان 
مهنا الدرة، وثلة من الفوتوغرافيين، والتشـكيليين الأردنيين، 
ورئيـس جمعيـة التصويـر الأردنية، سـقراط قاحـوش، إلى 
جانب عدد من أعضائها، وجمهور من المهتمين وعشاق الفنون 
البصرية.تخلـل افتتـاح المعـرض نقـاش وجـدل عـن فنيـات 
وتقنيـات التصويـر، واختلـف بعضهـم حـول الزاويـة التي 
التقطت منها عدسـة السـفاريني بعض الأماكن خصوصا تلك 
اللوحات التي نقلت جماليات رم وصخور البتراء، وفي مهارة 
رصد الظـلال والضوء، وتوثيـق اللحظة، لدرجـة أن بعضهم 
احتكم للفنان الشـهير زهراب، الذي احتار في توصيف زاوية 
اللقطات، مما دفعه لسؤال السفاريني عنها، الذي شرح تقنية 

الصورة، وزاويتها، مما جعلها تبدو وكأنها صورة مركبة.
ولأن عشـق الضوء والمكان هو ديدن السـفاريني، فقد تميز 
في نقـل جماليات المـكان الأردنـي، في المعرض الـذي افتتحه 
مأمون التلهوني مدير المكتبة الوطنية، وجعل المشـاهد يسافر 
مع عبق اللون، وعبقرية المكان، وغرابة التكوينات التشكيلية 
الطبيعيـة، في رحلة اصطحب فيها السـفاريني عشـاق المكان 
إلـى وادي رم، البتـراء، وادي الحسـا، الموجـب، ماعين، لواء 
الكـورة، جـرش، البحـر الميـت، وغيرها مـن الأماكـن، راصدا 
زاويـا جديدة، ربما لـم يتمعن فيها زائر المـكان العابر، وحتى 
المتأمل، ففاضت «أمكنة السـفاريني» بسحرها الناطق بفرادة 
المكان، والمؤشر على مهارته الفريدة، وقدرة عينه على التقاط 
الجمال والغريب، عبر ومضات فنية أقرب إلى التجريد، مازجا 

بين فضاءات الصحراء وزرقة السماء. 
وكان السـفاريني حاز علـى التفرغ الإبداعـي للعام 2010، 
وهـي أول مـرة تخصص الجائـزة لحقل التصوير. ومشـروع 
التفـرغ الإبداعـي هـو مشـروع سـنوي تقدمـه وزارة الثقافة 
للمبدعـين فـي المجالات المختلفـة، «وكونه يخصـص لأول مرة 
لحقل التصوير الفوتوغرافي فهذا يعتبر شـهادة اعتزاز وفخر 
لـي» يقول السـفاريني. ومشـروعه بعنـوان رصـد جماليات 
المـكان فـي الأردن وجاء هذا المشـروع من بـاب توثيق الأردن 
طبيعـة وحضـارة وإنسـانية مـن خلال صـور تشـكل قاعدة 
انطـلاق لوضـع ثقافة بصريـة عـن الأردن، وإظهـار جوانبها 

الجمالية أمام دول العالم المختلفة.
ويشـار أن المصـور العالمـي إريك السـفاريني وثـق تجربة 
السـفاريني كنموذج يمثل التصويـر الفوتوغرافي في الأردن 
فـي حقبتـين زمنيتين عبـر فيلـم وثائقـي، وكانت هنـاك جهة 
أمريكيـة تهتـم بالبحـث والتوثيـق فيما يخـص الفوتوغراف 
فـي الأردن، وبعـد البحـث المطـول تم اختياره كنمـوذج يمثل 
التصويـر فـي الأردن في حقبتـين زمنيتين، أي عصـر الكاميرا 
الفيلميـة والتصويـر الأسـود والأبيـض واسـتخدام الغرفـة 
المظلمـة وبالمقابل عصـر الديجيتال والصـورة الرقمية، حيث 
أنـه يتقن العمل بالجهتين. والآن يتـم التواصل مع هذه الجهة 
مـن خلال مصور يدعى إريك وهـو مقيم بالأردن لفترة وجيزة 
لهـذا الغـرض ويقوم بعمـل فيلـم وثائقي عنه، يضم أرشـيفه 
الخـاص ولوحاته التشـكيلية بالإضافـة إلى توثيـق الزرقاء 
كمـكان. كما أن السـفاريني بصدد طباعة كتاب موسـوعي عن 
الأردن يعتبـر الأول مـن نوعـه حيث يضـم مئات مـن الصور 
الاحترافية الفنية عـن الأردن بكل تفاصيله من صخور ورمال 
وطبيعة ووجوه وشوارع قديمة، لكن هناك مشكلة تقف عائقا 
أمامي في إنجاح وتوثيق هذا الكتاب، وهي عدم وجود الداعم 
المحلي وذلك للتكلفة الباهظة. حيث نريد لهذا الكتاب أن يرقى 
للمسـتوى العالمي مـن حيث الطباعـة والجـودة الفنية. وفي 

أرشيفه ما يقارب المائة ألف أو يزيد.
والفنان أحمد عمر السـفاريني ولد في فلسـطين عام 1946، 

وبـدأ مشـواره فـي التصويـر الفوتوغرافي عـام 1965، حيث 
تتلمذ علـى يد عم له في مدينة الزرقاء- الأردن، وقد كان عمه 
مصـوراً محترفاً وفناناً تشـكيلياً معروفاً بـين الفنانين في تلك 
الفترة. وقـد تعلم منه تصوير الوجـوه (البورتريه)، وأعمال 
الرتـوش والطباعة والتحميض والتكبير، كما كان له السـبق 
في تسـجيل نتائج فـي التصوير الملون حيـث كان في بداياته 
آنـذاك. أمـا بالنسـبة للفن التشـكيلي فقـد تعلم منـه تقنيات 

الرسم بالألوان الزيتية والمائية.
عمل السـفاريني في مجالات متعددة من مجالات التصوير 
منها التصوير الجنائي، والتصوير الميكروسكوبي، والتصوير 
وفـوق  الحمـراء  تحـت  كالأشـعة  المنظـورة  غيـر  بالأشـعة 
البنفسـجية، وقد عمل مع أشـهر المصورين في سورية ولبنان 

والإمارات العربية المتحدة.
تطـورت أعمالـه حيث أنشـأ السـفاريني مؤسسـة خاصة 
لـه عـام 1977، وتحوي اسـتوديوهات للتصويـر ومختبرات 
بتصويـر  مؤسسـته  اشـتهرت  وقـد  والتحميـض.  للطباعـة 
البورتريـه وخصوصاً تصوير الأطفال وهـو المجال الذي برع 

فيه واعتبر من رواده في المنطقة.
 ،1994 عـام  للتصويـر  الأردنيـة  الجمعيـة  وبتأسـيس 
وبانتساب السـفاريني إليها تعددت أساليبه وتنوعت أفكاره 
بتنـوع المحتـوى البصـري وذلـك لكثـرة التنقـلات والبحـث 
الدائم عن كل ما هو جديد في الطبيعة الأردنية غير المكتشـفة، 
بالإضافة إلى الخبرة في إقامة المعارض والتحكيم لمدة تقارب 
العشـرين عاماً، في لجـان التحكيم المحليـة والدولية. كما أنه 
عضـو هيئـة إداريـة لعـدة دورات، وهـو محاضـر متفـرغ في 

الجمعية.
للتصويـر،  الأردنيـة  بالجمعيـة  السـفاريني  عضويـة  إن 
واتحـاد المصورين العـرب، والجمعية الحرفيـة للتصوير في 
سـورية، أتاحت له المشـاركة فـي العديد من المعـارض المحلية 
والعالميـة، كما له عـدد من المعـارض الفردية. كمـا أنه حاصل 
علـى العديد من الجوائز وشـهادات التقدير من أكثر من دولة. 
ويعتبـر الفوتوغرافـي السـفاريني مـن أهـم المحاضريـن في 
ثقافة الصـورة والتدريب على التصويـر الفوتوغرافي، حيث 
التحـق بعدد من الدورات وورشـات العمـل الهامة التي تعنى 

بالتصوير الفوتوغرافي في أوروبا.

أحمد السفاريني أول فوتوغرافي أردني «يتفرغ» لرصد جماليات المكان:

صور فوتوغرافية أم لوحات تجريدية! 

السفاريني يوثق للمكان بعين خبيرة

 «الدومري» والشبيحة
■ فــي بدايــات عهد بشــار، وكان الشــعب الســوري 
موعودا بالمن والســلوى، وعســل المســتقبل، تحت حكم 
شــاب متعلم، ومنفتح على العالم، كيف لا وهو المتخرج، 
طبيب عيــون، من أرقى الجامعــات اللندنية. فهو مبصر، 
وبصير. الشعب السوري ورغم معاناته المريرة مع الأسد 
الأب، ونظامــه الدموي استبشــر خيرا ببشــار، وأعطاه 
كل الفرص كي يجعل من ســورية بلــدا ديمقراطيا يتمتع 
بالحرية، والعدل، والمســاواة، وتكافــؤ الفرص، وإعادة 
الكرامة لسورية باستعادة الجولان المحتل الذي فرط فيه 
الأب. وكان أول مــن صدق هذه الوعود الفنان الســوري 
العالمي علي فــرزات. إذ حصد تأكيدا أن أحدا لن يتعرض 

له في حال إصدار صحيفته الساخرة: «الدومري».
وقد صدرت «الدومري» ولاقــت رواجا منقطع النظير 
منذ طرحت أعدادها الأولى في الأســواق. وقد طلب مني 
علــي فرزات حينها أن أســاهم في عمود أســبوعي فيها. 
وقد ســعدت بذلك، رغــم قناعتــي بأنها لــن تعمر طويلا 
فــي ظل نظام يصعب جدا أن يصلح من شــأنه، فالإناء لا 
ينضح إلا بمــا فيه. وصدق ظنــي، إذ تم إغلاق الصحيفة 
بعد صدورها بأسابيع معدودة. وأذكر أن علي طلب مني 
قبل أسبوع من بداية شهر نيســان/ابريل أن أكتب مقالا 
في «كذبة نيسان»، الذي لم ينشر بعد أن باتت الصحيفة 

من المغضوب عليها.
قلت: طلب مني أن أكتب في كذبة نيسان، فقلبت الأمر 
العويص ظهرا لبطن، فماذا يمكن أن أكتب فخرجت أنتهز 
محالــة. فحللــت ضاحية من غوطتنــا التي كانــت غناء. 
فســرت أهيم ملتمســا مكانا قصيا، عل خلوتي تلهمني. 
فــإذا بي بمــكان قفــر. نبتت فيــه وردة حزينــة. دمعتان 
تتدحرجــان على خديهــا الذابلــين. وأوراق رفعــت راية 

الجفاف. فاقتربت منها أحدثها. 
قلت: لا تخافي ولا تحزني فقد وعدونا بخطط لإنعاش 
الزهــور والورود لأنهــا وجه البلد المنيــر. فالوردة عنوان 
للمحبــة. فســيبلون عروقــك كل صباح لتــورد خدودك. 
وسيجعلون من حولك سندسا واستبرقا. وأكدوا لنا أن 
توصيات اللجان المختصة تشــمل إعــادة إحياء الغوطة، 
وحمايتك من الأيادي التي تريد أن تضرب عنقك وتضعك 

في مزهريات أو على شواهد القبور. 
ولــم أتم كلامــي حتــى هاجمتنــي جحافل الشــوك، 
والقريــص والعليــق، والحنظــل. فهربــت لا ألــوي على 
شــيء،أصيح: أغيثونــي أغيثونــي. إنها كذبة نيســان يا 
ناس، وهم يشبعوني وخزا ولســعا ورفعوا بي التقارير 

يتهموننــي بالعمالــة للــورود الخائنــة، وأنــي اســتحق 
الموت وكزا. ومررت بعصفــور كئيب منتوف الريش بارز 
العظام. عــاش دهره فارا من حجــارة الاولاد، ورصاص 
الصيادين، ومخالب الطيــور الجارحة. فقلت له: لا تخف 
ولا تحــزن فعهدنــا الجديــد قطــع عهــدا بــأن يبنــوا لآل 
العصافير أعشاشــا في أجمل الاشــجار ويشبعوها حبا 
وفاكهــة، ويأمنوا لها الحماية مــن كل ذي مخلب وناب، 
فتوصوصــون وتزقزقــون وتتحابــون وتفقســون كما 

تريدون. 
وما أن اتممت كلامي حتى هاجمتني أسراب النسور، 
والصقور، والعقبان، والبواشق، وسمعت خلفي رصاص 
الصياديــن يلعلــع، و تلاحقني الحجــارة. فوليت الأدبار 
وانــا أصيــح يا ناس اســعفوني اســعفوني أقســم انها 
كذبة نيســان. فأصابني حجران، ونجوت من رصاصة، 
وتمكنت مني ثلاثــة مناقير، وكتبوا في تقريرا وصموني 
فيه بالتحريض على ثورة العصافير وأني استحق الموت 

رميا بالرصاص.
ومررت بشــجرة لــم تلــد أغصانها أي ثمــرة، منفردة 
تنتظر حكــم الإعدام بحز عنقها بمنشــار  فقلــت لها: لقد 
قســى عليك الزمن. وأهملتك الأيادي، وهاجمك العطش، 
أقسم قسما غليظا بأني سمعتهم يقولون يأنهم يناقشون 
خطة خمسية، أولها سنون عجاف وآخرها سنون سمان. 
ليرفعــوا الظلــم عــن آل الشــجر. فهناك مشــروع المليون 
شــجرة كل عام، تشــملها مشــاريع ري كبرى. فاغمضي 
عينا وافتحي أخرى فإذا الغابات حولك ممتده. فتعودي 
إلــى نضارتــك الاولــى، وتحبلــين بأجمــل الازهــار، ثــم 
تلدين أطيــب الثمار، وتلهو أغصانــك بأجمل العصافير، 

وسيبطلون حكم الإعدام فيك وذويك.
 ومــا أن أتممــت كلامــي حتــى هاجمنــي الحطابــون 
واحــد بمنشــار، وآخر بفــأس، وثالــث ببلطــة. وتبعهم 
متعهــدو البنــاء الباحثون عن أراض جــرداء بجراراتهم، 
ارحمونــي  أصيــح:  أمامهــم  فانهزمــت  وحفاراتهــم، 
ارحموني، اقســم انها كذبة نيســان. فاصابني منشــار، 
وفجمت رأســي بلطــة وألقي القبض علي مــن قبل الامن 
بتهمة الاحتيال على آل شــجر. فساقوني إلى أول مركز 
للتحقيــق. فقلت: يــا اخوان انهــا كذبة نيســان. فقالوا: 
نقســم لــك اننا في التحقيق لــن نعذبك عذابــا أليما، ولن 
نقبــع أظافرك، ولن نجعل الكهرباء تســري في مؤخرتك 
إذا أفشــيت لنا اســماء كل افراد العصابــة المتآمرين مع 
الورود والعصافير والاشــجار وكل الذين يســتخدمون 
كذبــة نيســان ككلمــة ســر للاحتجــاج والتحريض على 
الثورة ضد النظام الديمقراطي القائم. فلما لم افش بسر، 
مر علي نيسان الاول، ونيســان الثاني، ونيسان الثالث، 

وانا رهن التحقيق والتعذيب حتى نســيت أن نيسان يلد 
الربيــع، وأنه يبدأ بكذبة ظريفة .لكن في بلادنا كل شــهر 
يبــدأ بكذبة كبيرة بحيث ان كذبة نيســان لــم تعد تنطلي 

على احد.
اليــوم وبعــد ســنوات عشــر عجــاف خلبيــة الوعود 
والعهــود، وتوقيــف إصــدار مجلــة «الدومــري»، التــي 
صدحت بكلمة حق، تعــرض رئيس تحريرها علي فرزات 
لهجمــة بربرية على أيدي الشــبيحة المجرمــين، قاصدين 
التخلص منه، فهشــموا يد الفنان التي فضح بأناملها كل 
حاكم ديكتاتوري جائر برسومه الرائعة المعبرة بسخرية 
مــا بعدها ســخرية منه ومــن نظامه. لقــد كان علي ككل 
الفنانين الســوريين الشــرفاء من الذين عبروا بشــجاعة 
عن رأيهم، كل حســب اختصاصه، بهذه الثورة العظيمة، 
عرضة لهمجية شــبيحته، وأجهزتــه القمعية المخابراتية 
ليأكدوا أن نظام بشــار، المبصر البصير، المنفتح، المتعلم، 
ليــس بأفضل من مورثه، الذي نكل بالشــعب الســوري، 
وارتكب بحقه أبشع المجازر، وأن الكلمة الحرة في سورية 
يعاقب عليها قائلها باســتئصال حنجرته إن كان مغنيا، 
ويعذب في المعتقلات إن كان ممثلا، وتهشــم يده إن كان 
رســاما، وتكســر أنامله إن كان كاتبا. وهذا منذ أكثر من 
أربعين نيسان، فهذا الشــهر لم يعد شهر الورود النضرة 
التي تفوح بعطرها شــوارع دمشــق، والعصافير المغردة 
على أغصان أشــجار الغوطة الوارفــة، بعد أن باتت كذبة 

نيسان بحجم نظام طعن ربيع دمشق في المهد.

■ قتلــوه صباحــا/ قتلوه مســاء/ وفي مهرجــان الضحى/ حملوا نعشــه 
وتباكوا عليه/ وفي سكرة الليل عادوا إليه/ نبشوه من القبر والتهموه...!

هذه الكلمات منشورة وقصتها تعود إلى أوائل الثمانينات من القرن الماضي، 
قلــت ذلك في وداع صديق لقي مصرعه في حمص، وكان وحيد والديه وطالب 
دراســات عليا. وفي غياب القانون والقضاء العادل، كان من السهولة أن تعلق 
الجريمة على مشجب مســبق الصنع في دوائر الأمن السياسي اسمه «جماعة 
الإخوان المسلمين». كانت الأعصاب متوترة والنفوس مشحونة بالقلق والبلبلة 
إلى حد أن أســتاذا جامعيا مرموقا في الفيزياء قتله حارســه الشخصي، وهو 
من أقربائه! وهناك عشــرات، بل مئات الوقائع الداميــة التي ما تزال تنتظر أن 
يرفع الغطاء عنها قبل أن يرحل العديد من الناس الذين عاشوها أو شهدوها. 

لكــن الأمل، وإن كان شــبيها بالهلوســات وأحلام اليقظــة، أن تخرج بلادنا 
مــن مخلفات الحكم العصمللي وتخضع لحكــم القانون العصري العادل.. وأن 
ينكشف المســتور يوما عن جميع الجرائم التي حدثت في سورية طوال العقود 
الثلاثــة الأخيــرة من ذلــك القرن، أســوة بما يحدث اليــوم من تدويــن وثائقي 
معــزز بالصور والأســماء والحيثيــات والتواريخ والمواقع. وهنــا لا بد أن أطل 
علــى عالم الكوابيس لأعبر عن مخاوفي المتزايدة فــي هذه الأيام لأن خليطا من 
كارثــة قادمة، تجمع بــين ليبيا والعــراق.. وربما الصومال، تتقدم بأشــباحها 
وخفافيشــها الدمويــة الضارية حتى توشــك أن تغطي وجه الأرض وتغشــي 

صفحة السماء، وتحرمنا من سكينة النوم ونسمة الهواء.
قصة مدينتين

شــارل ديكنــز، صاحــب العنــوان، لا علاقة له بهــذه القصــة. إنهما حمص 
وحمــاة، جارتا العاصي. ولكل مــن هاتين المدينتين خصائــص جميلة متفردة 
تميزها عن ســائر المدن الســورية، ربما لأن القلب يختلف عن بقية الجوارح. ما 
جرى وما يجري في هاتين المدينتين – وفي غيرهما طبعا- يصعب على الخيال 
تصوره من بعيد ولا يقوى المتأمل المقهور على فهمه واستيعاب جزء يسير منه. 

إن ما ترتكبه هذه المخلوقات الدموية المسعورة قد تخطى حدود المعقول.
عرفت حمص تلميذا في سنة النكبة، وكان السؤال الذي يواجهنا باستمرار، 
ونحــن نبحث عن غرفــة تؤوينا: «هل أنتم من فلســطين؟». كنــا نحتمي بمظلة 
فلسطين، خجلا من كوننا فلاحين وافدين من أطراف البادية. ولعل الدافع لمثل 
ذلك الســؤال كان ظاهرا في بؤس أحوالنا وســمرة وجوهنا. وفي هذه المدينة 
واصلت الدراســة، وكانت الثانوية في المعهد العربي الإســلامي المعروف بأنه 
تابع للإخوان المســلمين ويشرف عليه الأســتاذ الراحل عبد المجيد الطرابلسي، 
وكان مــن رؤســاء الجماعة في هذه المدينــة. ويوم دخلت الجامعــة في أواخر 
الخمســينات طلب مني أن أقوم بالتدريس في المعهد ذاته. وطوال تلك الســنين 
لــم نســمع كلمة واحدة اســمها «طائفية». وكانــت المدينة تمتــاز بجمعية «البر 
والخدمــات الاجتماعية» التي قامت بخدمات خيرية واجتماعية رائدة أدت إلى 
إلغاء التســول في المدينة. نعم إن حمص هي المدينة الوحيدة في سوريا التي لا 
ترى فيها متســولا. وكنا نلتقي في بيت الأســتاذ طرابلســي مرتين في السنة، 
والضيافة – كما هي عادة رجال الدين- صينية من حلوى الهريسة أو الكنافة 
النابلســية. وأذكر أنه قال في إحدى الســهرات: «تصوروا أن أموال الزكاة من 
تجار ســوق الحميدية بدمشــق تصــل إلى مليوني ليــرة! وهذا لمــن يعرف لغة 
الاقتصاد رقم كبير في تلك الأيام، وقد ورد على لســان الأســتاذ الطرابلسي – 
رحمه الله- في معرض انتقاد تجار دمشــق، مقارنة بما يفعله تجار حمص من 
أعمال البر والإحســان. ثم التفت نحوي وقال: «لا تظنوا أن اليساريين وحدهم 
ينادون بالاشتراكية، إن عدالة الإسلام لا تجارى، لكن العلة فينا نحن المسلمين. 
ويوم أتيح لي أن أطلع على كتابات الشيخ مصطفى السباعي حول الاشتراكية 
في الإســلام اكتشــفت أن أفكار الرجل تجاوزت تطلعات البعــث والناصريين 

وحتى شيوعية خالد بكداش الستالينية.
وإذا كانــت ذكريــات المدينــة تلــح علي فــي هذه الأيــام، وكأنــي في لحظة 
احتضار، فلا يمكن أن أنســى أن المناضل الشــيوعي ســعيد الدروبي كان أول 
ضحايــا الأمن في عهد العقيد الســراج، كما كان فرج اللــه الحلو ضحية أخرى 
في دمشــق. المقارنة غير واردة بما يجري اليوم، ولكن للذكرى.. ولكي لا ننسى 

الأيام السوداء وتضيع الحقوق والدماء بمرور الوقت ولعبة التقادم الماكرة. 
لا أفهم ما وراء هذه الهجمة الضارية على عدد من أحياء المدينة، ولا أدري أي 
ذنب اقترفه نجاتي طيارة وألوف الناشــطين الحقوقيين من أمثاله حتى يبيتوا 
رهــن الاعتقــال المديد. والصديــق طيارة، لمــن لا يعرفه، باحث رصين وأســتاذ 
تربوي تخرج على يديه آلاف المعلمين الشــباب. لكن موجة الاعتقالات والتنكيل 
لا تتوقف، وهي تزداد ضراوة واتساعا يوما بعد يوم. وما جرى للفنان العزيز 
علــي فرزات قبل أيــام في ســاحة الأمويين بدمشــق حلقة جديــدة مدوية في 
سلســلة الإجرام الرســمي ومنهجه المتصاعــد. كما أن اعتقــال المناضل الكبير 
مصطفى رســتم وآلاف المناضلين الآخرين ما هي إلا حلقات في السلسلة ذات 
دلالة نوعية صارخة تريد إعادة أشباح الرعب وإخراس الجميع. ويبدو أن قادة 
الاســتبداد لن يتخلوا عن هذا المنهج التعســفي الذي راح يتسع ويستفحل يوما 

بعد يوم.. ولا بد أن يصل ذروته وينكفئ نحو السقوط والزوال.
وإذا كانت قسوة الواقع تجعل كاتبا خريفيا مثلي يهرب إلى أيكة الذكريات، 
فلعل في استعادة بعض القصص ما ينعش الأمل في أن تكون هذه الغمة عابرة، 
وأن تســتعيد ســورية ربيعها الدائم في مناخ الحرية والمساواة وفي ظل تغيير 
ديمقراطي شامل يستهدي بدستور عصري جديد وقوانين عادلة لا تسمح بأي 
شكل من أشكال التجاوز والتعســف والطغيان. في أحداث أواخر السبعينات 
مــن القرن الماضي، قمت بزيارة حمــاة ونزلت بضيافة صديق حميم كان أخوه 
من ضحايا الاســتبداد فــي المدينة لأن جنــرالا صغيرا طمع بانتــزاع قطعة من 
أرضــه التي يعمل فيها مــع أولاده فلم يجد طريقة غيــر تصفيته ورمي جثمانه 

في العراء!
في تلك الزيارة التقيت الشــيخ عبد القادر الحلبــي، وقد تخطى الثمانين من 
عمــره. وفي تلك الســن التي شــكا منها زهير، كان الشــيخ يذهــب لأداء صلاة 
الفجــر في الجامع من دون اســتعانة بأحد غير عكازه. وبعــض الذين يعرفون 
ســيرة ذلك الشــيخ الجليل – رحمه الله– حدثوني أنــه كان يعلم القرآن الكريم 
لأبناء الفلاحين في ريف المحافظة، وقد اضطر للتنقل بين العديد من تلك القرى 
لأنه كان يقف بحزم وصلابة إلى جانب المزارعين، منددا بمظالم رجال الإقطاع 
الذين لا يجدون وســيلة لإســكاته إلا الطــرد من القرية. وهكذا طاف عشــرات 

القرى طوال ما يزيد عن ثلاثين سنة.. حتى ذهب الإقطاع في ظل الوحدة.
أتذكر اليوم هذه القصة، ولا أستبعد أن يكون بعض الذين يمارسون البطش 
والتنكيــل بالمدينــة وأحرارها هم من أبنــاء أولئك الرجال الذين علمهم الشــيخ 
الحلبي وســعى جاهدا لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وهو الذي 

فتح أمامهم الباب للسير في دروب العدالة والاشتراكية قبل أن يغتالوها.
مخاوف وتجاوزات 

أول هذه المخاوف خروج المحتجين من الحالة الســلمية ولجوء نفر منهم إلى 
استخدام الســلاح، بعد أن تجاوزت جنرالات القمع كل حد في عنفهم الدموي. 
هذه الحــالات الانفعالية مــن الانفجار وحــب الانتقام مفهومة، لكن اتســاعها 
سيكون وبالا على الثورة والثوار ومستقبل البلاد، ولا شك أن سلطة الاستبداد 
ســوف تستثمرها وتضعها رصيدا كبيرا في حســابها، محليا وعربيا ودوليا. 
يقول أحد الشــباب، بعــد مصرع أخيه الفتــى تحت نار الشــبيحة: «إذا لم يكن 
هناك محكمــة عادلة للقصاص، فســوف آخذ حقي بيدي.. ولن أشــفي غليلي 

قبل ذلك».
ومن هــذه المخــاوف أن تعم الفوضــى وتنتشــر عصابات الســلب والنهب 
والإجــرام، مقلــدة عصابات الشــبيحة التــي يرعاهــا النظام. ومنهــا أيضا ما 
يتحدث عنه بعض الهاربين من الجحيم: «هناك اســتهداف لأخوتنا المسيحيين 
في بعض القــرى ذات التركيبة المختلطة». وإذا كان عــدد الجهلة المتورطين في 
هذه الاعتداءات الإجرامية ما يزال محدودا جدا.. فالحريق يبدأ بشرارة، ولا بد 

لحكماء الثورة أن يقفوا بحزم وشدة ضد هذه التجاوزات. 
معارضة وأحلام

نظام الأب جاء بموافقة ســوفييتية/ أميركية.. ونظام الابن سينتهي كذلك. 
وقد كانت مكافأة كل من قادة الحزب البكداشــي وبقية أحزاب الجبهة سيارة 
مرســيدس، لا أكثر! ويوم أعلن أحد أولئك القــادة/ الإمعات عن مؤتمر لحزبه، 
قال له اللواء عبد الرحمن خليفاوي- رئيس الوزراء: «خذوا ســيارتي (فوكس 
فاغن) واجمعوا حزبكم»! واليوم، بعيدا عن تلك المهازل، ورغم التعتيم الإعلامي 
الغاشــم، نرى أن الحراك الشعبي في الداخل هو حجر الأساس وعماد البنيان 
الديمقراطــي المأمول، وللشــارع الكلمة الفصل. لكن فكــرة اجتثاث البعث، كما 
جرى في العراق، أمر غير وارد لأن من لم يلوث يديه بســفك الدم والمال الحرام 
ســيظل مشاركا في مســتقبل ســورية الجديدة. والأمل الذي يشــبه الحلم أن 
تصل جميــع تيارات المعارضــة وأطيافها إلــى وحدة أو تفاهم وتنســيق فيما 
بينهــم، والإطار الأولي الذي يحتضن هذه اللوحة هو المؤتمر الذي ســيعقد في 
دمشــق. وهنا، لا بد لي أن أحلم من جديد باستبعاد السادة الطامعين بالمجيء 
علــى متون البوارج الغربية، لأن ما نراه في ليبيــا من جحافل النهب الإمبريالي 

أكثر من مخيف. 

٭ شاعر من سورية

 تداعيات تداعيات
مخاوف.. وأحلام 

علي كنعان ٭ 

رياض معسعس

(الى الشاعر سعدي يوسف)
لن تنفع السخرية كثيرا في طمس معالم الجنون حين يكون 

الجنون في الآخر
قد علمنا أن شيطانك خنثى في صورة امرأة هائلة الحسن 

مِكسال
لكننا لم نكن نعلم أن تحت طيلسانها عشر مسدسات، وربما 

عشر مدافع من خذل نفسه لن ينصرك.
وجدك التوحيدي لم ينصر عندما كان يحترق، وبالرغم من 

الخبز اليابس
والباقلاء، مازلنا نفتح الكتب فنراه

« يسكن في قارته الأخيرة «
...................................

ولكن من يدري 
قد تكون روح الشهيد بو عزيزي، ذات الجمرة العابرة للقارات

تطوف الآن بجناح اللهب حول منطقة الشياطين هناك
بعض المفاجئات تستحق الرهان

6ـ 9ـ 2011

٭ شاعر من العراق

 

الجمرة الطائرة
فاضل عباس النجار ٭

علي فرزات
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كوبولا وسكورسيزي بعد سبيلبرغ ينضمان لمستخدمي هذه التقنية في افلامهم:
هوليوود تتهيأ لموجة من الأفلام ثلاثية الأبعاد 

لوس انجليس ـ 

من ليليان مارتينيز سكاربيلليني: 
 الآن وبعد أن تأكدت مأسـاة سـوق أفلام الـ«دي في دي»، 
لا تجد استوديوهات هوليوود غضاضة في الاتجاه بكل ثقلها 
نحـو إنتاج أفلام بتقنيـة الأبعاد الثلاثية، سـواء كانت أفلام 

رسوم متحركة أو أفلام حركة أو حتى أفلام درامية تقليدية. 
بـل إن اسـتوديوهات هوليوود تجـد دعما مـن قبل ثلاثة 
من عمالقة الإخراج هم مارتن سكورسـيزي وفراسـيس فورد 
كوبـولا وسـتيفن سـبيلبيرج، والثلاثـة يسـتعدون لإطـلاق 
أعمالهـم الأولـى بتقنيـة الأبعـاد الثلاثيـة قبـل نهايـة العام 

الحالي. 
سكورسـيزي الـذي اختار أن يكون أول ظهـور له بوصفه 
مخرجـا في عالم الأفـلام ثلاثية الأبعاد من خـلال فيلم يحمل 
عنوان «هوجو» يمثل دون شـك الحالة الاكثر إثارة للدهشـة، 
فــ «هوجـو» عمـل درامـي، يصفـه جيمـس كاميرون أسـتاذ 
اسـتخدام تقنية الابعاد الثلاثية، بأنه عمل قد يستفيد بشكل 

كبير من تقنية كهذه. 
العمـل المقتبـس عن روايـة لبرايان سـيلزنيك، مـن المقرر 
أن يعـرض أواخـر تشـرين ثان/نوفمبـر المقبـل. وكما أوضح 
كاميرون نفسـه، فـإن اختيار سكورسـيزي عمـلا دراميا كي 
يدفـع المشـاهدين لارتـداء النظـارة السـوداء داخـل قاعات 

السينما، أمر رائع. 
أما كوبولا الذي استلهم أحداث «تويكست» آخر ما أنتجته 
قريحته السـينمائية من كابوس راوده ، فمن المتوقع أن يترك 
بصمة شخصية على استخدامه تقنية الأبعاد الثلاثية، مخرج 

قصتـه «جد فاذر» أو «العراب» العبقري سـيضمن 
ارتـداء  مشـاهديه  مـن  تطلـب  إشـارات 
بحيـث  بعينهـا،  مشـاهد  فـي  نظاراتهـم 
لا يتوجـب عليهـم ارتداؤهـا طـوال مـدة 

مشاهدة الفيلم. 
ويبدو جليا دون شك أن الأفلام ثلاثية 

الأبعاد ستبقى بيننا لفترة. 
الحـدث الأبـرز سـينتظر حتـى أعياد 
الميـلاد، عندما يقـدم سـبيلبيرج رائعته 
«ذي أدفنتشـرز اوف تنتن: سـكرت اوف 
يونيكـورن» أو «مغامرات تان تان: سـر 
وحيد القـرن» وهو اقتبـاس عن إحدى 
قصـص رسـام الكاريكاتيـر البلجيكـي 
الأشـهر جورج ريمي «هيرجيه، كما انه 
اول عمل كرتوني روائي يقدمه مؤسس 

شركة ستدوديو» دريم وركس». 
كان سـبيلبيرج- الـذي يعمـل مـع 
بيتـر جاكسـون حاليـا منتجا-أعرب 
خـلال مؤتمـر سـان دييجـو الدولـي 
دييجـو  «سـان  المصـورة  للقصـص 

كوميـك كون» عـن أمله أن تتطـور تقنية الابعـاد الثلاثية 
بطريقـة ما لتصبح -دون ان يلحظ المشـاهدون- أداة تحكي 

قصة. 

ورغـم اختياره العمل بتقنية الابعـاد الثلاثية، فإن مخرج 
«جـوز» او «الفـك المفترس» و»إي تي» و «شـيندلرز ليسـت» 
أو «قائمة شـندلر «بخلاف روائع أخرى، يؤكد أنه ليسـت كل 

الأفلام تصلح للإنتاج بتقنية الأبعاد الثلاثية. 
الإنتـاج  اسـتوديوهات  كل  تتسـابق  هـذا  مـن  بالرغـم 
السينمائي لتقديم أعمال بهذه التقنية لتحسين أداء مبيعاتها. 
دريم وركس نفسـها انتجت أعمالا 
بتقنيـة الأبعـاد الثلاثيـة، إذ مـن 
المقـرر أن تطلـق باكـورة انتاجهـا 
«بـوس إن بووتس» أو «هر يرتدي 
حذاء» في الرابع من تشـرين ثان/

نوفمبر. 
هـذا العمل الـذي يعد اسـتكمالا 
لملحمة القط «شريك» الكرتونية، من 
انتاج جيليرمو ديل تورو ويشـارك 
فيه بالأداء الصوتي النجم أنطونيو 

بانديراس والنجمة سلمى حايك. 
بـراذرز»  «ورنـر  تعتـزم  كمـا 
«هابـي  مـن  الثانـي  الجـزء  إطـلاق 
فيـت» المعروف تجاريا باسـم «مدينة 
البطريق السعيد» والذي يقوم كل من 
إلايجـه وود وروبين ويليامز وصوفيا 
لأبطالـه.  الصوتـي  بـالأداء  فيرجـارا 
ديزنـي هي الاخرى تسـتعد لطرح أول 
أعمالهـا ثلاثية الأبعـاد «ذي مابيتس» 
أو «الدمـى» ليعـود ابطـال هـذا العمـل 
للنـور بعـد 12 عاما، فيما تطرح شـركة «توينتيث سينشـري 
فوكس» لإطلاق «ألفين آند ذي تشـيب مونكس: تشيب ركت» 

او «ألفين والسناجب البرية». 
لكن الامر لم يتوقف عند أفلام الرسوم المتحركة والمخرجين 
المعروفين الذين يريدون تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مد 
الافلام ثلاثية الأبعاد. لذا ظهرت أعمال أخرى اقل شهرة، مثل 
إعـادة انتـاج فيلم الرعـب «بيرانـا» وفيلم «دولفـين تيل» او 
«قصة دولفين» بطولة النجم مورجان فريمان وهاري كونيكر 

جي آر وآشلي جود. 
وبعيـدا عـن الأفلام ثلاثيـة الأبعـاد، لا يزال هنـاك الكثير 
مـن الأفلام التقليدية شـديدة النجاح المنتظـر إطلاقها بنهاية 
العام الحالين ومنها « ذا توايلايت ساجا: ذا بريكنج دون» أو 
«ملحمة الغسق: بزوغ فجر» والذي يلعب فيه كل من كريستن 
ستيوارت وروبرت باتينسون وتايلور لوتنر ادوار مجموعة 

مصاصي الدماء، المعروفة ثانية. 
هناك أيضـا الجزء الثالث مـن «بارانورمـال أكتيفيتي» أو 
«نشـاط فوق الطبيعي» والذي حقـق الجزء الاول منه أرباحا 
بلغت 194 مليـون دولار حول العالم عـام 2009 ليحتل مكانه 

بين أكثر الأفلام تحقيقا للأرباح على الإطلاق. 
ويحـدو الامـل اسـتوديوهات الإنتـاج بشـأن «شـيرلوك 
هولمز: اجيم اوف شـادوز» او «شيرلوك هولمزك لعبة الظلال» 
نم إخراج حاي ريتشي حيث يلعب روبرت داوني جي آر دور 

محقق ذائع الصيت. 
نسـخة هوليـوود مـن فيلـم «ذا جيـرل ويـز ذا دراجـون 
تاتـو» او «الفتاة ذات وشـم التنين» من إخراج ديفيد فينشـر 
والمقتبـس عـن الرواية السـويدية الأكثر مبيعـا والتي تحمل 
نفـس الاسـم للمؤلف سـتيج لارسـن، مـن المتوقـع أن يحقق 
نجاحا مبهرا شـأنه في هذا شأن النسـخة الجديدة من الفيلم 
الغنائـي الراقص «فوتلوس» والتي من المقرر أن تخرج للنور 

في الرابع عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل. (د ب أ)

«الجزيرة» و«اجندتها الخفية» لاسقاط الاستبداد

ابراج

الحمل:  

مكاســب كثيــرة اليوم لمــن يمتازون 
بمرونــة الحركــة والحيويــة والتدبير 
ولــن يرفــض لهــم أي طلــب إذا رغبوا 

ولكن بلا مبالغة.  

الثور:  

نصفك الآخر المحب يتملكه الشــعور 
بإهمالك لــه فلا تبخل بعواطفك نحوه، 
حاول الاطــلاع على كل جديــد وليكن 

هذا هدفك.  

الجوزاء:  

وتســتهويك  المغامــرة  تســحرك 
بعيــداً عــن أرض الواقــع ولكــن عليك 
الاحتــراس والحذر مــن بعض المطبات 

غير المنظورة.  

السرطان:  

تبــدأ يومــك هــذا بحيويــة ويخيــم 
علــى أجوائك الفرح والمؤشــرات تقول 
إنك ســتكون رب عائلة ناجحــاً تمتلك 

المؤهلات.  

الأسد:  

لا مانع مــن تقديم بعــض التنازلات 
إذا كانت لمن تحب بشرط أن تتم بذكاء 
ودون التخلي عن المواقف الأساســية 

والمبدئية.  

العذراء:  

ينبغي إنجاز ما كلفــت به من العمل 
حتــى ولو كنت لا تشــعر بميل إلى ذلك 
وســتتمكن من تحقيق بعــض الادخار 

قريباً.  

الميزان:  

مشــروع زواج أو ارتبــاط أو اتفــاق 
ســيطرح عليك فكر به ملياً قبل التسرع 

مــرض  المشــروع  هــذا  لأن  والإجابــة 
للغاية.  

العقرب:  

التــي  أمانيــك  وراء  اليــوم  تندفــع 
تحاول تحقيقها فاستغل هذه الفرصة 
بســرعة أكبر وإلا فإنك الخاسر الأول 

والأخير.  

القوس:  

حاول أن تســتغل ما يطرح عليك 
الزمــن  تجعــل  ولا  مشــاريع  مــن 
يســبقك، قــوة الإدارة ستســاعدك 
كثيــراً على النجــاح ، كــن واثقاً من 

نفسك أكثر.  

الجدي:  

حــان الوقــت لتنفيــذ مــا تفكــر بــه 
مــن مشــاريع فالوقت مناســب الآن.. 
أوضاعك العاطفية ستؤول إلى التفاهم 

والفرح على أن تكون صبوراً.  

الدلو:  

تميل خلال الأيــام المقبلة إلى تقديم 
التنــازلات لتحقيــق الهــدوء من حولك 

ولكن يبقى النجاح حليفك ويساندك.  

الحوت:  

جهــدك  علــى  فقــط  اليــوم  اعتمــد 
الشــخصي، فهنــاك بعــض الضبــاب 
للرؤيــا  مجــال  لا  حيــث  والغمــوض 

والتفكير الصحيح .  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

مهرجان أبوظبي السينمائي يقدم جائزة جديدة للأفلام البيئية

لويز بورطال بمهرجان سلا السينمائي الدولي الخامس

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أعلـن مهرجان أبوظبي السـينمائي الـذي تنظمه 
هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث فـي الفترة  (13 – 22 
تشـرين الأول/ أكتوبـر)، عن شـراكته الرسـمية مع 
«مصـدر»، مبـادرة أبوظبي متعـددة الأوجه لتطوير 
ونشـر وتسـويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات 
النظيفـة، وذلـك مـن خـلال برنامـج أفـلام خـاص 

بالمواضيع البيئية الهامة.
 وأعلـن المهرجان أيضـاً عن أن 
يُقـدم  كان  الـذي  البرنامـج  هـذا 
تحـت  الماضيـين  العامـين  خـلال 
عنـوان «مـا الـذي نرتكبـه بحق 
كوكبنـا؟» قد أصبح ينـدرج الآن 
تحت مسـمى جديد هـو «عالمنا»، 
مسـابقة  إلـى  تحـول  أنـه  كمـا 
تنافسـية علـى جائـزة مقدارها 
15 ألـف دولار أميركي. سـتمنح 
إلـى  «عالمنـا»  مسـابقة  جائـزة 
الفيلم الذي يبرهـن عن القدرة 
الأعلـى على نشـر الوعي العام 

بمواضيع بيئية هامة. 
تتألـف لجنـة التحكيـم من 
طـلاب معهد «مصـدر» للعلوم 
والتكنولوجيـا، الذي يحتفل 
هذا العام بتخريـج أول دفعة 

من طلابـه، بالإضافة إلـى شـخصيات محلية رائدة 
في مجال البيئة، سـتختار الفيلم الفائز من بين أفلام 

هذه الفئة. 
سـيتم الإعلان عن الفيلـم الفائز فـي حفل توزيع 
جوائز مهرجان أبوظبي السـينمائي يوم 21 تشرين 
الأول/ أكتوبر إلى جانب الأفلام الفائزة في مسابقات 
المهرجان الأخرى. وفي هذا السـياق، قالت الدكتورة 
نوال الحوسـني المدير المسـاعد لإدارة الاستدامة في 
«مصدر»: «إنه لمن دواعي سـرور «مصدر» أن تحظى 
مرة أخرى بشراكة مهرجان أبوظبي السينمائي 

من خـلال برنامج «عالمنا» الخـاص بالأفلام البيئية، 
ونتمنى أن يسهم ذلك في رفع مستوى الوعي بأهمية 
الاستدامة، سـواء في دولة الإمارات أو خارجها. من 
الأهميـة بمكان أن نحظى كأفراد بما يعزز إحساسـنا 
بضـرورة القيـام بما يقلل مـن تأثيرنا السـلبي على 

البيئة. 
وذلك لا يتحقق إلا بفهمنـا للكيفية التي نؤثر فيها 
على كوكبنا. ونأمل أن تساعد الأفلام التي ستعرض 

هذه الفئة في تمتين هذا الوعي».
تعمـل «مصـدر» ومهرجـان أبوظبـي السـينمائي 
معـاً علـى سلسـلة مـن مبـادرات الإسـتدامة 
تسـاعد  حيـث  الأخـرى، 
مهرجـان  «مصـدر» 
السـينمائي  أبوظبـي 
 2011 دورة  انعقـاد  فبيـل 
ليكـون «أخضـر» وذلك من 
خلال القيـام بتحليل بيئي 
فـي  ومسـاعدته  لعملياتـه 

موازنة إنبعاثات الكربون. 
«مصـدر»  سـتدعو  كمـا 
فـي تشـرين الأول/ أكتوبـر 
مـن  مجموعـة  المقبـل 
والصحفيـين  السـينمائيين 
البيئيين إلـى غداء خاص في 
مدينـة «مصـدر» خـلال فترة 

المهرجان.  

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:

وقع اختيار إدارة المهرجان الدولي الخامس لفيلم 
المـرأة بسـلا (المغرب) علـى السـيدة لويـز بورطال 

كرئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
 ومعلـوم أن هـذه اللجنـة تتشـكل مـن أسـماء 
نسائية فقط ، وهكذا نجد إلى جانب هذه الرئيسة 
أسـماؤهن:  الآتيـة  السـت  العضـوات  الكنديـة 
المخرجة السـينمائية والتلفزيونيـة المغربية ليلى 
التريكـي ، الممثلـة المصرية هالة صدقـي، الموضبة 
البريطانيـة موريـن مازوريك، المخرجـة والمنتجة 
المخرجـة  هادزيهاليلوفيـك،  لوسـيل  الفرنسـية 
الإيرانية ماريـام خاكيبور ، الصحافيـة والناقدة 

السـينغالية أومي نـدور . وبالإضافة إلـى مهمتها 
السالفة ستلقي السـيدة بورطال درسا سينمائيا 
يتمحـور حـول تجربتهـا الفنيـة الغنيـة المتعددة 
الأبعـاد، فهـي إلى جانـب كونها ممثلة سـينمائية 
وتلفزيونية ومسـرحية منذ مطلع السبعينات من 
القـرن الماضي ، تمـارس الغناء وتكتـب الروايات 
والنصـوص المسـرحية وغيرها ، كمـا تحاضر في 
مواضيـع لهـا علاقـة بالإلهـام والإبـداع فـي الفن 
والأدب بشـكل منفـرد أو رفقة زوجها السـيد جاك 

هيبير . 
وهـذا ليـس غريبـا على امـرأة نشـيطة تربت في 
طبيـب  فأبوهـا   ، والثقافـة  بالفـن  متشـبعة  أسـرة 
وشاعر وروائي ورسـام ، وأخوها صحافي ومنشط 

ومخرج إذاعي براديو كندا ، أما أخواتها الثلاث فهن 
معروفات في عوالم الغنـاء والتلحين وكتابة كلمات 

الأغاني والتشخيص وغير ذلك من الفنون . 
المـزدادة   ، الكيبيكيـة  المـرأة  هـذه  راكمـت  لقـد 
بشيكوتيمي يوم 12 ماي 1950 ، حصيلة محترمة من 
الأعمـال الفنية والأدبية : أكثر من 50 عمل سـينمائي 
وتلفزيونـي و8 مؤلفات (5 روايات و نص مسـرحي 
و ديـوان أغانـي وكتاب مراسـلات مع أبيهـا ) وعدد 
لا بـأس بـه مـن الألبومـات الغنائيـة ... وللوقـوف 
على عوالـم هذه الفنانة الشـاملة ومعرفـة مزيد من 
المعطيات حول حياتها وأعمالها المختلفة يمكن زيارة 

موقعها الإلكتروني التالي 
  www.louiseportal.com

■ ابدأ بالاعتراف انـه كان لدي بعض التحفظات 
علـى بعض المواد التي كانت تبثهـا «الجزيرة» وكان 
يسـاورني بعـض القلق علـى بعض التوجهـات. لم 
اوافـق علـى دعمهـا لمـا يسـمى جبهـة الممانعـة على 
حسـاب جبهـة الاعتـدال والعقلانيـة والبراغماتية. 
اثبتـت الوقائـع ان معسـكر الممانعـة والصمـود لجأ 
للكذب والدجل لتضليل الشعوب والتشبث بالسلطة 
والأن بـدأ معسـكر الممانعـة الكلاميـة والشـعاراتية 
الشـعب  واكتشـف  الخريـف.  كأوراق  بالتهـاوي 
العربي ان الانظمة الجمهورية الثورية هي أكثر عنفا 
وفسادا وظلما وتعطشا للدم من الانظمة الملكية التي 
ترحم وتحترم الانسـان وتحترم الدسـتور وتسعى 

للاصلاح بهدوء.
ولكن في الشهور الأخيرة تغير كل شيء ووجدت 
نفسـي مؤيدا ومشـاهدا منتظما للقناة بعد ان تبنت 
موقفـا مشـرفا داعمـا للشـعوب ضـد الطغـاة الذين 
يحكمـون تلـك الشـعوب ولا تـزال الجزيـرة تـؤدي 

رسالتها النبيلة بأسلوب واضح وحاسم  ومعلن.
علـى مدى السـنين الماضيـة تعرضـت «الجزيرة» 
لانتقـادات لاذعـة كثيـرة. واتهمهـا البعـض مؤخرا 
بأنها منحازة وغير موضوعية في تغطيتها للأحداث 
فـي سـوريا وليبيا. ولكـن الواقـع يقول ان سـوريا 
وليبيـا منعتـا طواقم الجزيـرة من تغطيـة الثورات 
الدكتاتوريـة.  ضـد  والمظاهـرات  والاحتجاجـات 
ورغم ذلك خصصـت القناة الوقـت الكافي للناطقين 
الرسـميين والمدافعـين عـن تلـك الانظمـة ان يدلـوا 
بدلوهـم ويقولـوا مـا يشـاؤون. واسـتقال بعـض 
الموظفين من القناة احتجاجا على تغطية «الجزيرة» 
ولكـن هذا لم يؤثر على مسـيرة القناة ولم يثنها عن 
مهمتها في فضح الدكتاتوريات والحث على اسـقاط 
انظمـة ليبيـا وسـوريا واليمـن. واتهمت بـأن لديها 
اجنـدة خفيـة. اذا كانـت الاجنـدة تهـدف لاسـقاط 
الطغـاة وتحريـر الشـعوب مـن الظلم والاسـتبداد 

فأهلا وسهلا بتلك الأجندة.

وماذا عن الفضائيات الأخرى؟

هـذا لا يعنـي ان الفضائيـات الأخـرى لـم تقـدم 
انجـازا هائلا من الطـراز الأول في تغطيـة الثورات. 
فضائيـة العربية والبي بي سـي العربـي والجزيرة 
الدوليـة الناطقـة بالانجليزيـة كلهـا تميـزت بـاداء 
متميـز ولكنهـا كانت  أقل حماسـا مـن «الجزيرة» اي 
التزمـت الحياد الموضوعي رغم اسـتضافة متحدثين 
متعاطفـين تمامـا مع الثـورات ضد الطغـاة. وتعليقا 
الاعلاميـة  التغطيـة  فـي  الموضوعيـة  مسـألة  علـى 
أقول كيف تسـتطيع ان تكـون موضوعيا وانت ترى 

الأمن السـوري يذبح المواطنين الابرياء في المساجد 
والمنـازل والشـوارع ويقتل الاطفال ويمثـل بجثثهم 
وينتهكـون  ويقتلـون  يبطشـون  الشـبيحة  وتـرى 
الاعـراض ويزهقـون الارواح؟ الحيادية مسـتحيلة 
اذا كان الطـرف الدكتاتـوري الأقـوى يرتكب المجازر 

ويفتك بالمدنيين.

الدور الذي لعبته «الجزيرة»

منـذ انطلاقهـا عـام 1996 لعبـت الجزيـرة دورا 
هاما فـي التأثير على الرأي العـام العربي ليس فقط 
تثقيفيـا ولكـن بتقـديم مواد وحـوارات اسـتفزازية 
وطـرح مواضيع كانـت ممنوعة او تعتبـر خط احمر 
قبـل وصـول الجزيرة الـى السـاحة الاعلاميـة. فقد 
ازعجـت الدكتاتوريـين حتـى اعتبرها بعضهـم انها 
العـدو الوحيـد. وصول الجزيرة كان زلـزالا اعلاميا 
حيـث فتحـت ابـواب حريـة التعبيـر والديمقراطية 
امـام الجماهيـر المكبوتة. شـاهدت الجماهير تصادم 
الاراء ووجهات النظر المختلفة واكتسـبت بذلك عقل 
وقلب الشـارع العربي وسـمحت لمعلقين وسياسيين 
اسرائيليين ان يشرحوا مواقفهم من احداث المنطقة.

ومؤخـرا شـاهدنا مـواد مصـورة لجرائم بشـعة 
ارتكبـت بحـق المتظاهريـن والاطفـال فـي سـوريا 
وبعضهـا شـنيع جـدا ترفـض المحطـات الاوروبيـة 
والأميركيـة عرضهـا علـى المشـاهد. واتهـم بعضهم 
الجزيـرة بعـدم تغطيـة الثـورات بـل بالتصفيق لها 
وتشـجيعها. بعبـارة اخـرى نجحـت الجزيـرة فـي 
تحريـض الشـارع وتعبئـة الـرأي العام ضـد طغاة 

دمشق وطرابلس. ولم لا؟
كما اسـتغلت القناة وسـائل الاتصـال الاجتماعي 
لنقل صور الاحتجاجات والعنف الأمني ضد المدنيين 
العـزل وفي هذا الاطار قال وضـاح خنفر المدير العام 
 The للقناة فـي مقابلة قبل عدة اسـابيع مع برنامج
Listening Post الذي يذاع على الجزيرة الدولية 
التـي تبث باللغـة الانجليزية قـال مدافعـا ان القناة 
تسـعى بأن تكـون عادلـة وصادقة ودقيقـة لكي يتم 

سماع صوت الشعب. 
وقـال خنفـر ان المصداقية مهمـة للجزيرة ورفض 
تكـن  لـم  البحريـن  احـداث  تغطيـة  ان  الاتهامـات 
متوازنة. وشدد انه تم اسـتعمال الاعلام الاجتماعي 
مثل فيس بوك وتويتر والهواتف النقالة واليوتيوب 

كمكملة للاعلام السائد العادي.
ممـا لا شـك فيـه ان تغطية الجزيـرة لعبـت دورا 
حاسما في اسـقاط الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي والرئيس المصري حسـني مبارك. وقبل أيام 
قليلـة سـاهمت في اسـقاط الطاغيـة معمـر القدافي 
الذي هـرب هلعا مع اولاده رغـم تهديداته بالصمود 

والقتال والموت.
والسـؤال هل ستسـتطيع الجزيرة تعبئة الشارع 

السـوري حتى ينجح في اسقاط بشـار الأسد؟ وهل 
ستسـاهم في اسـقاط علي عبد الله صالح في اليمن 

وبعد ذلك عمر البشير صاحب مجازر دارفور؟
وكنت قـد توصلـت للاسـتنتاج التالـي «وهو اذا 
وقف الشعب ضد الدكتاتور ووقفت الجزيرة مع ذلك 

الشعب فسيسقط الدكتاتور عاجلا ام آجلا».
وأثـار اهتمامـي مـا قالـه حاكـم احـد المحافظـات 
المصريـة لمجلـة ناشـيونال الأميركية حزيـران 2011 
«أن تغطيـة الجزيـرة ادت الـى دمار اكثر ممـا فعلته 
اسرائيل ويجب محاكمة مراسلين الجزيرة كخونة».

الممانعة الشفهية

سـوريا  فـي  للاحتجاجـات  المكثفـة  التغطيـة 
واجراءات النظام القاسـية ضـد المدنيين غيرت رأي 
الملايين الذين صدقـوا اكذوبة النظام المقاوم الصامد 
ليتمسـك  الشـعارات  هـذه  اسـتعمل  الـذي  الممانـع 
بالسـلطة. تم تغطيـة القصـف المدفعي ضـد المدنيين 
وتجمعـات  السـكنية  للاحيـاء  الدبابـات  وقصـف 
المدنيين في بنايات الشـقق المكتظـة. وكذلك القصف 
البحـري ضد اللاذقيـة. البحرية السـورية لم تطلق 
الاسـرائيلية  الانتهـاكات  كل  رغـم   واحـدة  طلقـة 
المتتاليـة فـي السـنوات الأخيـرة ولـم يتـم اطـلاق 
رصاصـة واحدة على الجولان لأكثـر من اربعين عام 
وكان هـذا واضحا مـن تحليـلات وتعليقات ضيوف 

الاستوديو.

تمويل الجزيرة

هناك من اشتكى ان حكومة قطر تستعمل الجزيرة 
كذراع في السياسـية الخارجية وهذا تم نفيه رسميا 
ولكـن ما لا يمكـن نفيـه ان الجزيرة بشـقيها العربي 
والانجليـزي اعطـت قطـر نفـوذا وتأثيـرا اكبـر من 
مسـاحتها وحجمها.  وكان تمويـل الجزيرة ودعمها 
مـن قبـل حكومة قطـر خطـوة  جريئة وقويـة واتت 
بالثمـار على الشـعب العربي بأكمله. حيث رسـخت 
التعبيـر  وحريـة  والحريـة  الديمقراطيـة  مفاهيـم 
وفضحت الجمهوريـات الثورية الوراثية الفاسـدة. 
حيث بدأت الشـعوب  بالتخلص مـن الدكتاتوريات 
والعصابات التي حكمتهم لاربعة عقود ونيف والتي 
اعتمدت الشعارات القومية الكاذبة ونكلت بشعوبها 

شر تنكيل. 
هـل نبالـغ اذا قلنـا انـه بـدون الجزيـرة ودورها 
الحاسـم في دعـم الثـورات لبقـي القذافـي واولاده 
داعسـين علـى رقـاب الشـعب الليبـي لاربعـين عام 
اخرى.  وتحذير لبشـار الأسـد وعلي عبدالله صالح 

«اذا دعمت الجزيرة الشعب فنهايتك محتومة.»

٭ اعلامي عربي ـ لندن

نهاد اسماعيل ٭

لويز بورطال

كوبولا
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وارضيات

فضائيات

■ ركزت في كتاباتي السابقة على ثلاثة أعمال درامية سورية هي «الغفران» 
«جلسات نسائية» و«العشق الحرام» وهي المسلسلات التي كانت مشاهدتها 
متاحة لي بحكم القنوات التي ألتقطها ضمن عالمي الفضائي وقد لامني بعض 

القراء شخصيا ومن خلال التعليقات أنني لم أشاهد الصورة كاملة وأن ثمة 
أعمال أخرى يجدر بي مشاهدتها حيث أنها ستغير نظرتي وحكمي على 

مشهد هذا العام مما تنتجه دمشق وغيرها ... وكان قصد الجميع هو مشاهدة 
«ولادة من الخاصرة» لرشا شربتجي والتي لا شك أنني اعجبت بأعمالها 
السابقة وخاصة «زمن العار» قبل سنتين وهنا وبالطبع أخرج الجميع من 

حساباتهم مسلسلات «البيئة الشامية» كالزعيم وغيرها والتي تكرّس السلطة 
الأبوية - الذكورية وتدعو بشكل لا يقبل التأويل إلى تقديس الرجل الأب 

وطاعته العمياء حتى لو كان خاطئا أو غبيا أو حتى يميل لجنسه من الرجال 
مثلا...

رافقت «ولادة من الخاصرة» هالة ما تقول بأن المسلسل جريء جدا ... 
وينتقد النظام السوري.. ويعكس حالة الفساد والعشوائيات ... الخ والخ 

... وقد كان ذلك التوصيف للعمل مثيرا بحد ذاته وخاصة على خلفية صور 
التنكيل البشعة بالمواطنين في حمص ودرعا وحماة ... وكذلك صور جثث 

الأطفال المشوهة والمخرومة بالرصاص... حتى أصبحت تلك المشاهد الخلوية 
التصوير أشبه بالفيديو آرت الذي يرافقك أنى حللت في المتاحف والمعارض 

والمقاهي الثقافية ... وحول ذلك سوف أفصل لاحقا ... ما علينا .. لم أجد 
أمامي سوى التوجه للإنترنت ومشاهدة حلقات «ولادة من الخاصرة» 

متواصلة وبدون إعلانات علّني أصحح قليلا من مسار المؤامرة التي حكتها 
ضد الدراما السورية هذا العام ولكنني وجدتني أقع ضحية مؤامرة عكسية 

صبغت مزاجي بالسوداوية وحياتي اليومية بالكوارث الصغيرة خلال ستة 
أيام شاهدت فيها هذا العمل «المؤامرة» فقد قررت أن أنجز المهمة بسرعة 

وأشاهد الثلاثين حلقة خلال أقل من أسبوع وبمعدل 5 حلقات كل يوم 
وأحيانا أكثر ... ومع أنني كنت أتوجه إلى سريري منهكا ويائسا أكاد اقتل 
نفسي ومع أنني كنت أشاهد عابد فهد أو ضابط المخابرات السادي رؤوف 

في المنام وهو يوجه اسوده وتماسيحه لتلتهمني على وقع ضحكاته المعتوهة 
كما كنا نسمع عن حكايات تعذيب عدي صدام حسين لخصومه وحتى 

أصدقائه، إلا أنني كنت مشدودا لهذا العمل ولأحداثه وكنت مخلصا لغريزة 
بدائية وطفولية بأن يتم الانتقام من الشرير .. أو الشريرين في النهاية كي 

يحيا جميع الأخيار بسلام... فكنت أنهض في اليوم التالي لأشعل سيجارة 
... أشاهد حلقة من العمل ... ثم أضع ركوة القهوة على النار... وأشاهد حلقة 

أخرى.
وهنا يحتم عليّ ضميري المتفرج أن أعترف بأن المسلسل متقن حرفيا وفنيا 

(باستثناء الماكياج الفضائحي لوجه سلاف فواخرجي المشوّه) وهو مشوق 
إلى أبعد الحدود وخاصة أن أحداثه ليست متشابكة بل متوازية على ثلاثة 
محاور يجمع بينها طبيب نساء - إجهاض يستغرب (هو) طوال الحلقات 
كيف ولد في هكذا بلد... الجميع في هذا المسلسل يعاني وتتوالى مشاهد 

الصراخ والعنف المفرط والعويل وسيل الكوارث والبؤس غير المبرر على 
المتفرج بحيث لا تترك له مجالا للشك بانه وقع فريسة سهلة لسؤال ملح على 
وقع مشاهد التنكيل في الشاشة المقابلة ... من الذي جنى على سوريا؟  وما 

سر اهتمامي ببلد قريب بعيد أصلا لا يمكنني زيارته.
إذا لا تتوقف المصائب عن التساقط على رؤوس المساكين طوال الحلقات 

الثلاثين وكلما أشفقت كمشاهد ساذج على شخصية وقلت كفى... آن لهذه 
الشخصية ان تتفاءل وتبتسم لها الحياة حتى تأتي مصيبة أخرى وتعصف 

بها وعلى جميع المستويات هذا إضافة إلى كميات العنف الجسدي والنفسي 
والسباب الذي يتناقل كالنار من مشهد إلى آخر ومن حلقة  وتكفي المبالغات 
التمثيلية لقصي خولي كي تشعرك بحافة الهاوية التي تعيش قربها وتود أن 

تدفن فيها لتوّك...
 يقول العمل وبشكل لا يقبل التأويل وخاصة في نصفه الثاني أن مشكلة 

سوريا هي ليست نظام الرئيس ومقربيه وأجهزة مخابراته بل هؤلاء الطغاة 
الصغار الذين يعيثون فسادا بما حولهم ويسيئون لسمعة البلد ففي المحاور 

الدرامية الثلاثة للعمل يختبئ طاغية صغير هو نتاج لأزمة نفسية شخصية أو 
غياب أحد الوالدين أو العيش في ملجأ او خيانة الأم للأب ولا علاقة  للنظام 

وعائلة الرئيس وحاشيته والمنتفعين من حوله بهذا .. فالطغاة والفاسدون 
ليسوا من إنتاج السنوات الطويلة للجمهورية المتوحشة ... وبالفعل هذا ما 

تقوله بطلة العمل سلاف فواخرجي التي يظهر أنه قد تم استدعاؤها خصيصا 
من القاهرة للمشاركة في تبييض صورة النظام - فهي تقول بعد أن نكل بها 

زوجها ضابط المخابرات وقتل أباها وشوه وجهها ولم يتوقف عن مطاردتها 
... «لازم الكبير يعرف شو الصغير بيعمل»... ليظهر بعدها جهاز المخابرات 

وكأنه جنة من الرجال الدمثين الذين يوزعون الورود والشوكولاطة لزائريهم 
والذين يعملون جميعا جاهدين للفظ ضابط المخابرات المعتوه من بينهم 

وتجريده من صلاحياته والزج به في السجن وتشغيل الموسيقى الكلاسيكية 
في مكتبه الفارغ بانتظار طاغية صغير آخر... ففي سوريا يكفي أن تتربى 

في مأتم كي تتحول إلى طاغية تتفنن بتعذيب الناس وتسيء لسمعة الرئيس 
الممانع.

تطبيع مع العار
■ بعد وضع v على ثورة أخرى تتصدر أخبار سوريا «الجزيرة هذا اليوم» 

و»حصاد اليوم» ونشرات الأخبار المفصلة في القناة الإخبارية القطرية وبعد 
استعراض سريع للعناوين يخبرنا المقدم/ة أنه وصلهم فيديو خاص يصور 

أعمال القتل والتنكيل.. وبالفعل يتم عرض تلك الأشرطة كاملة ولدقائق 
عدة أو حتى لعشرات الدقائق كما يتم تكرارها بشكل غير نهائي حتى ورود 
أشرطة جديدة، وتشمل هذه الفيديوهات صورا لجثث الضحايا ممددة في 

الشوارع أو المستشفيات ويتم التركيز على جثث الأطفال والفتية ... كما 
تعرض مشاهد طويلة لجنود ينكلون بأشخاص عن طريق ركلهم في بطونهم 

مثلا أو على أعناقهم أو صفعهم على وجوههم مع الزج بجمل تأنيبية حول 
جرأتهم بمعارضة النظام وهكذا ... 

إن عرض هذه الفيديوهات بهذا الشكل من دون تعليق ومونتاج واختزال 
واحاطتها بإطار إخباري مهني تجعل المشاهد يطبّع مع هذا العار ويعتاد على 
الإيقاع الحركي الرتيب للركل على البطن أو أسفل البطن ليقوم أثناء العرض 

الطويل وشبه الصامت لإعداد كوب من العصير أو النسكافيه لنفسه ولا 
ضير من الاستحمام في أيام الحر هذه والحلاقة مثلا إلى أن ينتهي الجندي 

السوري من ركل ضحيته وإهانته ... إن مشاهد الجثث والتنكيل هذه هي غير 
طبيعية وغير مقبولة .. وعرضها بهذا الشكل وخارج السياق المهني يجعل 
المشاهد يصاب بالبلادة وكأنه يشغل قناة كليبات شبه إباحية وهو يقوم 

بأعمال منزلية أو مكتبية أخرى... فيمكننا أن نتخيل مثلا أما تطهو لأطفالها 
قبل عودتهم من المدرسة وهي تشغل (وليس بالضرورة تشاهد) شريطا 

طويلا يستعرض كل سنتمتر من جثة طفل سوري.

اللعب مع  اسرائيل
■ «لا أفهم نفاق العالم هذا ألم تقتل تركيا هذه 150 كرديا على الحدود 

العراقية، والا يتم ذبح مئات السوريين كل يوم، لماذا يلعبون هذه اللعبة معنا 
نحن فقط، ألا يكفي أننا محاطون بالإسلاميين.....» من أقوال مقدم برنامج 
ترفيهي ليلي في القناة العاشرة الإسرائيلية تعليقا على الإجراءات التركية 

الأخيرة ضد إسرائيل.. وقد كاد يبكي.

٭ قاص وكاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

ضابط المخابرات طاغية مخيف
والمشكلة ان الرئيس لا يعلم ما يحدث! ■ رغـم كون نجوم سـينما كثر قـد تألقوا 

كالمـارد  الامريكـي،  الويسـترن  أفـلام  فـي 
«جـون وايـن»،  «جـاري كوبـر»، و«كلينت 
إيسـتوود»، فـإن أفـلام المخـرج «سـيرجيو 
بالويسـترن  المعروفـة  الايطالـي،  ليونـي» 
سـباكيتي، هي التـي يعود إليهـا الفضل في 
إطلاق عنان موهبة الممثل الامريكي الشـهير 
«لـي فـان كليـف»، الـذي كان يشـارك منـذ 
أواسط الخمسـينيات في أفلام أمريكية عبر 
أدوار ثانويـة فـي الغالـب، قبل الدور شـبه 
الرئيسـي الـذي اسـنده إليـه «ليونـي» في 

فيلمه «من أجل دولارات إضافية « (1965).
ولد الممثل «لي فان كليف» سنة 1925 م في 
«سـومرفيل» بولاية «نيوجيرسي»، وخلال 
مرحلـة الحرب العالميـة الثانيـة انخرط في 
البحريـة الأمريكيـة، قبـل أن يبـدأ حياتـه 
الفنيـة فيما بعد على خشـبة المسـرح، حيث 
كان عضـوا ضمـن فرقـة المخـرج «جوشـوا 

لوغان» المسرحية.
سينمائيا، كان أول ظهور فعلي لفان كليف 
على الشاشة مرتبطا بفيلم «القطار سيصفر 
زينمـان»،  «فريـد  للمخـرج  مـرات»  ثـلاث 
لكـن كل الاعمال السـينمائية التـي تلت ذلك 
الفيلم لم تتمكن من خلـق نجوميته، خاصة 
وأنه سـيعيش مرحلة انحسـار الويسـترن 
الامريكـي انطلاقـا مـن بدايـة السـتينيات، 
ناهيـك عن الفترات القاسـية التي مرت منها 
حياتـه الشـخصية، خاصـة حادثة السـير 
التـي كان ضحيـة لهـا، والتـي نجـم عنهـا 
اكتئـاب وقلـق دائمـين، الـى درجة أن اسـم 
«لي فان كليف» كاد أن يطوى الى الأبد، لولا 
المخرج «سـيرجيو ليوني»، الذي كان بصدد 
البحث عن وجه سـينمائي يمكنه أن يقاسم 
فيلمـه  بطولـة  إيسـتوود»  «كلينـت  الممثـل 
حول صيادي المنـح ومتعقبي الخارجين عن 

القانون «من أجل دولات إضافية».
 ولاسـتثمار نجاح الفيلم، عمد «سيرجيو 
بـين  التوليـف  إلـى  جديـد  مـن  ليونـي» 

«ايستوود» و
« لـي فـان كليف»، فـي واحد مـن روائع 
أفلام الويسترن سباكيتي «الطيب، الوغد، 
والشـرس»، حيـث نجـح «فان كليـف» في 

تقمص دور الشـخصية العنيفة والقاسية، 
والتـي لا تعـرف معنى الرحمة او البسـمة، 
الى درجة أن العديد من عشـاق الويسترن 
أخـذوا صورة عامة عن نوعية الأدوار التي 
أصبـح أداؤهـا مرتبطـا بملامـح وتقاسـيم 
وجهـه، وهي أدوار فيهـا الكثير من العنف، 
عنـف لـن يحـل محلـه الطابـع الإنسـاني 
الجميـل إلا عبـر مشـاهد قليلـة فـي بعـض 
أفلامه، أقواها مشـهد، حيث سنلاحظ كيف 
حـواره   (el condor)  1970) سـتتداعى 
مـع صبي لقيـط في فيلـم  طفولـة التعيس 
الكبير مع الطفل الذي يمر من حياة مماثلة، 
وإن كان الطفل نفسـه لايتوقف عن سـؤال 

لـص مناجم الذهب عن عـدد الجنود الذين 
قتلهم. وإذا كان «ليوني» هو من فتح الآفاق 
أمـام تجربـة «لـي» السـينمائية، فـإن ذلك 
لا ينتقـص مـن مجمـل الافـلام التي شـارك 
فيهـا بتوجيه مخرجين آخريـن، نذكر منهم 
«طونينـو فاليـري» و«جيوليـو بتروني»، 

وآخرين..
ومن الادوار التي عززت شعبية «لي فان 
كليـف» كذلـك، يمكـن ذكر تشـخيصه لدور 
المقاوم المكسـيكي الشـهير «زاباتا» في فيلم 
للمخـرج «جيانفرانكـو بارولينـي»، وذلك 
التوفـق تم رغـم عـدم كـون الموضـوع بكرا 
سـينمائيا، إذ خـاض فيـه مخرجـون كبار 

سـابقا، أهمهـم «إيليـا كازان» الـذي أخرج 
«فيفـا زاباتـا» سـنة 1952 م، مسـندا دور 
البطولة للممثل العملاق «مارلون براندو».

ومن تجربة الويسترن الايطالي، سيعود 
«لي فان كليف» من جديد الى استوديوهات 
الدرامـا  فـي  الظهـور  قبـل  هوليـوود، 
التلفزيونيـة، التي ظل وفيا لها ما بين سـنة 

1978م وسنة رحيله الابدي 1989 م .
 يظـل الممثل «لـي فان كليـف» إذن، ممثلا 
من بـين اولئك الذين ظلوا في الغالب أوفياء 
للنمط الواحد في الأداء، إذ لايكاد يبتسم أبدا 
في أفلامه التي أدى فيها دور الشرير القاسي 
بامتياز، معتمدا في تفوقه التشخيصي على 

قوة التعبير بالنظرات وتقاسيم الوجه، مما 
خلق منه واحدا من نجوم افلام الويسـترن 
الكبـار، وربمـا لعبـت حياته، التـي تفاوتت 
بين الإضطراب والهدوء المؤقت، أدوارا مهمة 
في حسن تقمصه للشخصيات التي جسدها 
يؤكـد  الأمرالـذي  الكبيـرة،  الشاشـة  علـى 
مسألة أساسية في التشخيص العفوي لدى 
الممثلـين الذين لم يحظوا بتكوين سـينمائي 
معين، وهي تأثير التجربة الحياتية المكتسبة 
من الواقع، على تجاربهم الفنية، إن بالسلب 

أو بالإيجاب.

٭ ناقد من المغرب

لي فان كليف: الشرس الذي لا يبتسم على الشاشة كثيرا ..
 

■ طهـران - د ب أ: ذكـرت وكالة «فـارس» الايرانية 
للانبـاء أن المخـرج الامريكـي أوليفـر سـتون سـيقوم 

بزيارة إلى إيران لتصوير فيلم وثائقي. 
وقـال التقرير إن سـتون سـيصل إلى طهـران خلال 
الاسبوعين المقبلين أو الثلاثة دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل. 
كمـا ذكرت وسـائل إعلام رسـمية أن سـيان سـتون 
نجل المخرج يتواجد حاليا في إيران لاستكشاف مواقع 

لتصوير الفيلم. 
يذكر أنـه في عـام 2007 خطط أوليفر سـتون الفائز 
بجائـزة «أكاديمـي أوورد» ثـلاث مرات لتصويـر فيلم 
بشأن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لكنه أجله 

بسبب تضارب ارتباطاته. 
وقـال متحدثه سـتيفن روبينسـتين في ذلـك الوقت 

إن مشـروع سـتون الايرانـي سـيطرح مرة أخـرى في 
المستقبل. 

وكان أحمـدي نجـاد قد وافق بنفسـه على المشـروع 
لكنه حدد شروطا معينة مثل تقديم نصه المكتوب للفيلم 
وتفسـير الاهـداف الحقيقيـة مـن الفيلم الذي قـال إنه 

يتعين أن يكون وثائقيا بدون مشاهد خيالية إضافية. 
جـاء الاتفـاق الايراني بعد أن قال سـتون مـرارا إن 
الفيلم الوثائقي يهدف بالاسـاس إلى تحسـين الصورة 
العالميـة للاسـلام بشـكل عـام وإيـران وأحمـدي نجاد 

بشكل خاص. 
وعلى الرغم مـن الرفض الرسـمي الايراني لصناعة 
السـينما الامريكيـة بوصفهـا خاليـة من الفـن وناطقة 
باسـم السياسة إلا أن ستون يحظي بشكل كبير بتقدير 

الايرانيين من محبي السينما. 

أوليفر ستون يصور فيلما وثائقيا في إيران 

لي فان كليف

الإمـارات  مـن  فيلمـا   15 يشـارك  أ:  ب  د   - دبـي   ■
والسـعودية والبحرين وعمان وقطـر والكويت واليمن 
والعـراق في مهرجـان الفيلـم العربي في «مالمـو«، وهو 
المهرجـان السـينمائي الأول فـي السـويد الـذي يحتفي 
بالسـينما العربيـة وإبداعاتهـا ويقام فـي الفترة من 23 

إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري. 
وتشـكل هـذه المشـاركة العربيـة التـي تضـم أفلامـا 
قصيـرة وروائية طويلـة ووثائقية جزءا مـن العروض 
الخاصـة التي قدمهـا مهرجان الخليج السـينمائي الذي 

تنظمه إمارة دبي سنويا. 
وسـتتنافس ثلاثـة أفلام حاصـدة للجوائـز في مالمو 
وهي فيلـم «سـبيل» للمخـرج الإماراتي خالـد المحمود، 

وهـو فيلم يحكـي قصة 
فـي  يعيشـان  ولديـن 
رأس الخيمـة ويعملان 
في زراعة الخضراوات 
الدواء  لشراء  وبيعها 
المريضـة،  لجدتهمـا 
«حمامـة»  وفيلـم 
نجـوم  للمخرجـة 
الغـانم، وهـو فيلـم 
وثائقـي يحكـي عن 
شـعبية  طبيبـة 
فـي  إماراتيـة 
مـن  التسـعينيات 
مشـهورة  العمـر 
بتقـديم خدماتهـا 
للمرضى  الطبيـة 
يطرقـون  الذيـن 
وفيلـم  بابهـا، 

قتيبـة  العراقـي  للمخـرج  بغـداد»  عـن  «الرحيـل 
الجنابي، وهو فيلم يسـافر في أنحاء المعمورة ويتقصى 

مسيرة المصور الشخصي لصدام حسين. 
وتشـمل قائمـة الأفـلام الإماراتيـة المشـاركة الفيلـم 
الروائـي الطويـل «دار الحـي» للمخرج علـي مصطفى، 
ويصور الفيلم الحياة المليئة بالتناقضات والتشـابهات 
فـي مدينة دبي، وفيلـم «أحلام تحت الإنشـاء» للمخرج 

معاذ بن حافظ. 
ويمثـل السـعودية فيلمـا «الحصن» للمخـرج فيصل 
العتيبـي و«عايـش» للمخـرج عبداللـه آل عيـاف ، أمـا 

البحرين فيمثلها فيلم «سـلاح الأجيـال» للمخرج محمد 
جاسـم، في حـين يقـدم المخـرج العماني عامـر الرواس 

فيلمه «بهارات». 
ومن قطر، يشارك المخرج فيصل آل ثاني بفيلمه «دمي 
بليـة» وتـدور أحداثـه حـول فتـاة تصطـدم بالحواجز 
الثقافيـة والتقليديـة فـي مجتمعها وبآمـال وطموحات 

عائلتها لها وتكافح لتحقيق حلمها بأن تصبح راقصة. 
ويقـدم المخرج عبد الله بو شـهري مـن الكويت فيلمه 
«مـاي الجنـة» ويحكي قصة بائـع متجـول يتعرف على 
فتـاة حامل تحـاول التخلص مـن جنينها. ومـن اليمن، 
تقدم المخرجة خديجة السـلامي فيلم «الوحش الكاسر» 
وهو فيلم يلقي بالضوء على نماذج الفسـاد المتفشية في 

اليمن وتأثيرها على حياة الناس. 
قـال  جانبـه  ومـن 
آل  أمراللـه  مسـعود 
مهرجـان  مديـر  علـي، 
السـينمائي:  الخليـج 
«يشـكل مهرجان الفيلم 
فـي  مالمـو  فـي  العربـي 
هامـة  منصـة  السـويد 
وأفضـل  أجـود  لعـرض 
الأفلام العربية في العالم 
ويمثـل فرصة فريـدة أمام 
المواهب الجديدة الناشـئة 
أثبتـت  التـي  والمواهـب 
وجودها لعـرض إبداعاتها 

على جمهور جديد. 
الأفـلام  كل  وتتمتـع 
قـوي  بحضـور  المشـاركة 
يمكنها مـن تغييـر المعتقدات 
الثقافيـة المغلوطـة والصـور 
النمطيـة التقليدية المأخوذة عن العالم العربي وكشـف 

واقعه المعاصر وحاضره المعاش.» 
وتمثـل الأفـلام الخليجية المشـاركة ثلث عـدد الأفلام 
فـي مهرجان مالمو ، ويعرض مهرجـان الفيلم العربي في 
مالمو 24 فيلما في إطار مسابقاته ، إلى جانب استضافته 
لحلقات نقاشـية تدور حـول موضوعات المـرأة العربية 
والتطـورات  العربـي»،  «الربيـع  ومرحلـة  والسـينما، 
الجارية على السـاحة السـينمائية الخليجية، والحرية 

والسينما العربية. 

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: إعتقلت الشرطة الأمريكية 
الممثـل أنطوني مايـكل هول، بعد أن اتهمه جـاره في مدينة 

لوس أنجلس بإقلاق الراحة العامة.
وذكـر موقع (تـي أم زد) أن مايـكل هـول (43 عاماً) كان 
يخيـف جيرانه لعدة أشـهر وهو يتفوه بشـتائم ويتحدى 

الناس لقتاله في الشارع.
وقـال العديـد من الأشـخاص، الذين يقيمـون في جوار 
الممثـل فـي منطقة بلايا ديـل راي فـي كاليفورنيـا، إنهم لم 
يفاجؤوا لخبـر اعتقاله لأنه أخاف أحد سـكان المبنى الذي 

يقيم فيه، بما أنه كان يتصرف بطريقة غريبة لفترة.
وقالت شـرطة لوس أنجليس، إنها اعتقلت الممثل مساء 
الاثنـين بتهمة إقلاق الراحة العامـة بعد مواجهة بينه وبين 

أحد جيرانه.
واشـتهر مايكل هول في مسلسل (ذا داد زون) بين عاميّ 
2002 و2007 وشـارك فـي فيلـم الرجـل الوطـواط (فارس 

الظلام).

مهرجان «الخليج السينمائي» يشارك بـ15فيلما
في مهرجان مالمو السويدي 

اعتقال الممثل أنطوني مايكل هول 
بتهمة إقلاق الراحة العامة

فيلم صيني يتنافس على جائزة الأسد الذهبي
في مهرجان فينسيا السينمائي 

أن  الثلاثـاء  أعلـن  أ:  ب  د   - (ايطاليـا)  فينسـيا   ■
الفيلـم الصينـي «رن شـان رن هـاي» أو «جبل الشـعب 
بحر الشـعب» للمخرج تسـاي شـانج جون هو مفاجاة 
مهرجان فينسيا السينمائي حيث سيدخل في منافسات 

المهرجان للعام الجاري. 
ينضم الفيلـم إلى 22 فيلما آخـر تتنافس على جائزة 

الأسـد الذهبي. ومـن المقـرر أن يعرض الفيلـم في وقت 
لاحق يوم الثلاثاء. 

يـروي الفيلم قصة لاو تـي ورحلته اليائسـة للبحث 
عن قاتل شقيقه. 

تسـتمر فعاليات مهرجان فينسـيا السـينمائي حتى 
أنطوني مايكل هولالعاشر من أيلول/سبتمبر الجاري. 

أوليفر ستون

«جبل الشعب بحر الشعب»

محمد بلوش ٭
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المستثمر الإماراتي 
علي البواردي ينفي اتهامات 

بالإفساد المالي في تنزانيا
■ دار السـلام ـ رويتـرز: نفى رجـل أعمال إماراتي ادعـاءات أوردتها 
برقيـة أمريكية بأنـه عرض هدايـا على رئيـس تنزانيا جاكايـا كيكويت 
إضافـة إلـى تبرعـات بمليـون دولار للحـزب الحاكـم مقابـل صفقـات 

استثمارية في البلاد.
ووصف العضو المنتدب للبواردي للاسـتثمار المملوكة للمستثمر علي 
البـواردي مـن دبي الاتهامـات التي نشـرها موقع ويكيليكـس من برقية 

أمريكية بتاريخ شباط/فبراير 2006 بأنها عارية تماما عن الصحة.
وقـال فيليب دابو فـي بيان صدر عبر مكتب الرئيـس في تنزانيا امس 
الأربعاء «لـم يحدث مطلقا أن قدم علي البـواردي المالك الاماراتي لفندق 

كلمنجارو رشوة للرئيس كيكويت أو طلب منه تقديم رشوة».
ونفـى متحـدث باسـم مكتب الرئيـس التنزانـي يوم الإثنـين أيضا أن 

يكون كيكويت تلقى هدايا من البواردي.
وقالـت البرقية الأمريكيـة إن البواردي الذي يملك سلسـلة فنادق في 
تنزانيا قام بدفع نفقات رحلة تسوق للرئيس التنزاني في لندن واشترى 

له بدلات فاخرة.
وتأتي تسـريبات البرقية الأمريكية في وقت حساس بالنسبة للحزب 
الحاكم في تنزانيا وهو يواجه تداعيات سياسية محتملة جراء إدعاءات 
بالفساد المالي بحق بعض قادته الكبار ومن بينهم رئيس وزراء سابق. 

الأردن استقطب إستثمارات أجنبية 
بقيمة 1.7 مليار دولار بسبعة شهور

■ عمّان - يو بي اي: إسـتقطب الأردن إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
بلغـت 1.248 مليـار دينار أردنـي أو ما يعـادل 1.76 مليـار دولار امريكي منذ 

بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي.
وقالت بيانات رسـمية صادرة عن مؤسسـة تشجيع الإستثمار في الأردن 
أن الإسـتثمارات الأجنبية المباشـرة في الأردن حقّقت إرتفاعاً نسـبته ٪19 
عـن ذات الفترة من عـام 2010 حين بلغت 1.047 مليار دينار أو ما يعادل 1.47 

مليار دولار امريكي.
وتقـول الحكومـة الأردنية انها أنجـزت مجموعة من التشـريعات لتحفيز 
البيئـة الإسـتثمارية وجـذب الإسـتثمارات الخارجيـة، مـن أبرزهـا قانـون 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإستثمار. 
وتأثرت التدفقات الإسـتثمارية الى الأردن سـلباً خلال العامين الماضيين، 
نتيجـة الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، حيث تراجع حجم الإسـتثمارات 
مـن 2.82 مليار دولارعـام 2008 إلى 2.3 مليار دولار عام 2009، وبلغ نحو 2.6 

مليار دولار امريكي عام 2010.

ارتفاع اليورو مع ارتياح الأسواق من حكم 
قضائي ألماني بشأن صفقات انقاذ دول اليورو

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع اليورو أمام الدولار امـس الأربعاء مع الارتياح 
فـي الأسـواق بعد أن قضت المحكمة الدسـتورية الألمانية بعـدم تأييد دعاوى 
قضائيـة تهدف إلى منع المشـاركة في إنقـاذ منطقة اليورو كمـا تدعم اليورو 

أيضا بالتزامن مع صعود العملات ذات العائد المرتفع والأسهم.
ورغـم ذلـك تعـرض اليـورو لمزيد مـن عمليات البيـع حيث قالـت المحكمة 
الألمانيـة أيضـا أنه يجب على البرلمـان أن يلعب دورا أكبر قبـل إقرار مثل تلك 

المساعدات مما يجعل حل أزمة ديون منطقة اليورو أكثر صعوبة.
وزاد اليـورو 0.6 فـي المئة أمام الـدولار إلـى 1.4085 دولار. وقال تجار إن 
اليورو تلقى دعما فوق مسـتوى 1.40 دولار بعـد أن نزل أمس الثلاثاء لفترة 
وجيزة دون هذا المسـتوى لكن المسـتثمرين لا يزالوا يميلون إلى البيع أثناء 
الصعـود مما يترك الباب مفتوحـا أمام هبوط صوب المسـتوى المتدني الذي 

سجله في 12 تموز/يوليو عند 1.3837 دولار.
وقال روبرتو مياليتش خبير العملات لدى أوني كريديت في ميلانو «ربما 
يكـون حكـم المحكمة الدسـتورية ضـررا تفاداه السـوق أكثر مـن كونه دعما 
محتمـلا لليورو. «لا يزال هبوط إلى مسـتوى 1.38 دولار أمرا محتملا بدرجة 
كبيـرة وتظهر الرسـوم البيانية بوضـوح أن هناك حاجة لمزيـد من الصعود 

لتهدئة ضغوط البيع».
وتراجع مؤشر الدولار 0.7 في المئة أثناء الجلسة إلى 75.412. ومقابل الين 

انخفض الدولار 0.6 في المئة إلى 77.13 ين. 

وزير مالية الامارات يؤكد متانة
النظام المصرفي ومقاومته الصدمات

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال وزير الماليـة الإماراتي امس الأربعاء إن النظام 
المصرفـي بالإمـارات العربيـة المتحـدة في حالة جيدة وسـيكون قـادرا على 

تحمل أي صدمات خارجية.
وأبلـغ الوزير عبيـد حميد الطاير الصحافيين عقب اجتمـاع لوزراء المالية 

العرب في أبوظبي أن الإمارات على ثقة تامة في متانة قطاعها المصرفي.
وقـال إنه يجري توخـي اليقظة دائما مضيفا أن الإمارات سـتتحرك دائما 

لضمان الثقة والسيولة في النظام المصرفي.
وفـي ظل أزمـة مالية جديدة تختمر فـي أوروبا ومخاوف مـن ركود عالمي 
تتنامـى بواعث القلـق من تجدد انفجار فقاعة الأصـول الذي حدث في عامي 
2008 و2009 وأجبر مجموعة دبي العالمية للاسـتثمار على طلب تجميد سداد 
ديـون فـي 2009. وسـئل إن كان وزراءالمالية العـرب بحثوا مخاطـر انتقال 
عـدوى الأزمـة فأجـاب الطاير أن هـذا لم يكن محـل نقاش فـي اجتماع امس 
بسـبب ما قال إنه سـيولة الوضع وعدم اسـتقراره مضيفا أنه لا حاجة لذلك 

في الوقت الحالي.
وقـال إن الاضطرابـات تتعلـق بالاقتصـاد العالمـي وإن اجتماعات أخرى 

ستعقد بالتأكيد من الآن وحتى ديسمبر كانون الأول لمعالجة الأمر.

إيران تبدأ تصدير وقود الطائرات
■ طهـران ـ رويترز: ذكرت الإذاعة الإيرانية الرسـمية امـس الأربعاء إن 
إيـران بدأت تصدير وقود الطائرات في أحدث مؤشـر على قـدرة البلاد على 

إنتاج الوقود في مواجهة العقوبات الدولية.
وقـال جليل سـالاري العضو المنتدب للشـركة الوطنيـة لتوزيع المنتجات 
النفطيـة الإيرانية «وقعت إيران أول عقد لتصدير وقود الطائرات مع شـركة 

أجنبية».
ولم يكشف سـالاري عن اسم المشـتري أو الكميات التي سيتم تصديرها. 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة النفط على التقرير.
وتواجـه إيـران رابـع أكبـر بلد منتـج للنفـط في العالـم صعوبـات نظرا 
للعقوبـات الدوليـة المفروضة عليها بسـبب أنشـطتها النوويـة التي يرتاب 

الغرب في أنها تهدف لإنتاج أسلحة نووية وهي تهمة تنفيها طهران.
وأدت عقوبـات الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي التي تم تشـديدها 
العـام الماضـي إلى إحجـام العديد مـن الموردين عـن إمداد إيـران بالمنتجات 
النفطيـة المكـررة. لكـن إيـران قالت إنها سـتصبح سـريعا مكتفيـة ذاتيا من 
البنزيـن وفقا لخطة طارئـة لزيادة طاقتهـا التكريرية الأمر الـذي ينظر إليه 

تجار نظرة شك.

ارتفاع سعر النفط اكثر من 3 دولارات 
بسبب توقعات بشأن المخزونات الامريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت العقـود الاجلـة لخـام النفـط الامريكي 
الخفيـف الارتفاع امس الاربعاء قبيل التقارير الاسـبوعية عن المخزون التي 

من المتوقع ان تظهر انخفاض مخزونات الخام المحلية الاسبوع الماضي.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفع الخام تسـليم تشـرين 
الاول/اكتوبـر الـى اعلى مسـتوى خلال الجلسـة عنـد 89.33 دولار للبرميل 
بزيـادة 3.31 دولار اي 3.85 فـي المئـة. وفي السـاعة 1506 بتوقيت غرينتش 

جرى تداوله عند 89.13 دولار مرتفعا 3.11 دولار اي 3.62 في المئة. 

■ دبـي ـ ا ف ب: حـذر محللـون مـن ان اليمـن البلد 
الافقر في منطقة شبه الجزيرة العربية والذي يشهد منذ 
ثمانية اشـهر ثورة على النظام مهـدد بكارثة اقتصادية 

وانسانية بغياب تسوية سياسية سريعة لازمته.
وقال امين عام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية 
محمد افندي ان «الوضع الاقتصادي (في اليمن) اصبح 
كارثيا، فالفقر يسـتفحل والبطالـة تضاعفت والخدمات 
تتدهـور فيمـا ارتفعـت اسـعار المـواد الاساسـية ثلاثة 

اضعاف منذ بداية السنة». 
وتابـع ان حوالـى 60٪ مـن سـكان اليمـن البالـغ 
عددهم 24 مليون نسـمة باتوا يعيشون دون خط الفقر 
بدخـل يومي للفـرد دون دولار واحد، فيما فاقت نسـبة 
التضخـم 35٪. واضـاف «اذا اسـتمرت الازمـة فاننـا 
سنشـهد انهيارا للاقتصاد وستحصل مجاعة خاصة في 

الاوساط الريفية وستكون كارثة انسانية». 
وتشـهد البـلاد نقصـا حـادا فـي المشـتقات النفطية 
والغـاز للاسـتخدام المنزلـي التي تبـاع اليوم باسـعار 
تفوق سعرها الرسمي بنسبة 200٪ او 300٪ ، علاوة 
عن انقطاع مياه الشرب والكهرباء، ما يفاقم الصعوبات 

لدى السكان. 

وشـهد انتاج اليمن من النفط،الـذي بلغ حوالى 300 
الف برميل في اليوم عـام 2010 وأمّن 60٪ من عائدات 
الدولـة، اضطرابـا كبيرا بسـبب انعـدام الامـن المرافق 
للثورة الشـعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح التي 

انطلقت في كانون الثاني/يناير الفائت. 
وصـرح مسـؤول يمنـي رفـض الكشـف عـن اسـمه 
لفرانـس برس «نأمـل ان يحصل انفراج سياسـي حتى 
يمكـن انقـاذ الوضـع الاقتصـادي خاصة وان النشـاط 
فـي القطاع النفطـي عاد الى معدلاتـه الاعتيادية انتاجا 

وتصديرا». 
لكن الرئيس اليمني الذي يحكم منذ 33 عاما ويمضي 
حاليـا فتـرة نقاهـة فـي السـعودية حيث تلقـى العلاج 
لاصابته في هجوم في حزيران/يونيو، لا يبدو مستعدا 
للتنـازل امـام معارضيه الذيـن يتهمونه بشـكل خاص 

بالفساد والمحاباة. 
وتراجعـت نسـبة النمـو الاقتصـادي اليمنـي التـي 
بلغـت 4.5٪ عـام 2010 الـى 3٪ في الفصـل الاول من 
العام الجاري ثم الى 1.5٪ بعد خمسـة اشـهر، بحسب 
انـور عشـقي مديـر مركز الشـرق الاوسـط للدراسـات 

الاستراتيجية ومقره في جدة بالسعودية. 

واضـاف ان اسـتمرار الازمـة اثنـى رؤوس الامـوال 
الاجنبية عن التوجه الى اليمن حيث احصيت 17 شركة 
اسـتثمار جديـدة فقط في الفصل الاول مـن العام مقابل 
92 فـي العـام الفائـت. كما اشـار الى اغـلاق 500 مصنع 

ابوابها منذ مطلع الازمة. 
واوضـح عشـقي ان النشـاط فـي قطاعـات البنـاء 
الـى 90٪ فيمـا شـلت  والتجـارة تراجـع بنسـبة 80 
السـياحة بالكامل تقريبـا، لافتا الى ان الكسـب الفائت 
(الـذي لم يتحقق) في القطـاع الخاص يقدر بحوالى 17 

مليار دولار منذ مطلع العام. 
وقال عشـقي ان «تدهور الوضع المعيشـي واضعاف 
هيبـة الدولة» في البلاد التي تتمتـع ببنية قبلية وحيث 
الشـعب مسلح الى حد كبير والقاعدة ناشطة «قد يؤدي 
الـى حـرب اهليـة لا تحمـد عقباهـا علـى مجمـل منطقة 

الخليج» التي تؤمن الحيز الاكبر من النفط الى العالم. 
واضـاف محـذرا ان «الوضع لا يزال تحت السـيطرة 
بفضـل الوسـاطات الاقليميـة والدولية فـي الازمة لكن 
الوقـت يضيـق ويتعين علـى المجموعـة الدوليـة وعلى 
هيئات الاغاثة الاسـراع في تقديم المساعدات الانسانية 

لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع اكثر». 

الازمة السياسية في اليمن تهدد بكارثة اقتصادية وانسانية

منظمة فرنسية تتوقع 
فرصا استثمارية بليبيا بقيمة

 200 مليار دولار خلال 10 سنوات
■ باريس ـ رويترز: قال تييري كورتيني المدير العام لاتحاد أرباب العمل الفرنسي 
«ميديـف انترناسـيونال» الـذي يمثل مصالح كبرى الشـركات الفرنسـية في الخارج 
امـس الأربعـاء إن تكلفة إعادة بنـاء ليبيا تقدر بنحو 200 مليـار دولار على الأقل على 
مدى عشـر سـنوات لكن دور فرنسـا فـي إقصاء معمـر القذافي لن يكـون كافيا لإبرام 

صفقات.
وقاد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي تدخلا عسـكريا في ليبيا المنتجة للنفط 
عضو منظمة أوبك وتتطلع كبرى الشـركات الفرنسـية الآن للاسـتفادة من المعنويات 

الإيجابية للقادة الليبيين الجدد تجاه باريس.
وقال كورتيني «من المثير للاهتمام أن نرى فرنسـا تسـتفيد من بيئة مواتية بعد ما 
فعله الرئيس ولنكن واضحين فإن هناك سـوقا ينبغي الفوز بها وليست سوقا جاهزة 

لأخذها».
والتقى 400 مسـؤول كبير من شـركات فرنسـية كبـرى مثل توتـال النفطية وجي.
دي.إف سـويس للطاقـة وبيجـو لصناعـة السـيارات أمـس الثلاثاء في مقـر ميديف 

بباريس متطلعين لأنباء عن الموقف في ليبيا وأولويات الحكومة المؤقتة.
وكان الإقبـال كبيرا على الاسـتثمار في ليبيا مقارنة مع حقبـة القذافي حينما كانت 
هناك أقل من 50 شـركة فرنسـية تعمل في البلاد مما جعل فرنسـا مجرد سـادس أكبر 

مورد لليبيا بعد دول من بينها إيطاليا وألمانيا والصين وتركيا.
وقال كورتيني «سـتكون هناك منافسة حادة. سيشـارك الإيطاليون والأمريكيون 
والبريطانيون لذا يجب أن تستهدف العروض الفرنسية فرصا جيدة وتتسم بالاعداد 

الجيد والتنافسية».
واضاف «يقدر مسؤولون إجمالي تكلفة إعادة البناء على مدى عشر سنوات بنحو 
200 مليـار دولار لكنهـا يمكـن أن تزيد عن ذلك. سـيعتمد الأمر على نوعيـة البلد الذي 

يريد الليبيون بناءه».
وتابع القول «ليبيا بلد غني جدا مع سكان فقراء نسبيا لأن الأموال كانت تستخدم 
فـي أغـراض أخرى بدلا من تنمية البلد بالشـكل الضخم الذي رأينـاه في دول الخليج 

العربية».
ووقعت بعض الشـركات الفرنسـية بالفعل عقودا مع حكام ليبيا الجدد. فقد وقعت 
شـركة سـوفليه للحبوب عقودا لتوريد قمح بقيمة 22 مليون دولار وقال كورتيني إن 
شـركات أخـرى مثل ألكاتيل-لوسـنت للاتصالات وسـانوفي للأدويـة تعمل الآن في 

ليبيا. 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
المالية الكويتي مصطفى الشمالي امس 
الأربعاء إن بلاده ليس لديها أية خطط 
لزيادة الانفاق في موازنة السنة المالية 
المقبلة وإنـه لا تخفيضـات متوقعة في 

الميزانية في الأشهر المقبلة.
وقد شـدد أكبر صناع السياسـة في 
الدولـة العضو فـي أوبك هـذا الصيف 
على حاجة البلاد لتصحيح الاختلالات 
في الاقتصاد المعتمد على النفط وايقاف 
الهـدر فـي الميزانيـة، الأمـر الـذي قال 
محللـون إنه يشـير إلى الإصـرار على 
المضي قدما في خطـط تنويع الاقتصاد 
التـي تأخـرت طويـلا في الوقـت الذي 

يلوح فيه ركود عالمي في الأفق.
وأجاب الشمالي بالنفي عندما سئل 
إن كان يتوقـع خفـض الميزانية مضيفا 

أنـه لا توجد خطط لزيـادة الإنفاق في 
الميزانيـة القادمـة. وقـال للصحافيـين 
علـى هامـش اجتمـاع لـوزراء الماليـة 
العـرب في الإمـارات العربيـة المتحدة 
إن الإنفـاق فـي ميزانية العـام الحالي 
سـيكون الأعلـى بسـبب إدراج بعـض 

البنود التي لن تدرج مجددا.
وقـال أميـر الكويـت الشـيخ صباح 
الأحمـد الصباح في آب/اغسـطس إنه 
بسبب سوء استغلال الفوائض المالية 
و»الهـدر الاسـتهلاكي غيـر المسـؤول» 
فـي  الهيكليـة  الاختـلالات  تعمقـت 
الاقتصـاد وهـو مـا يتطلـب تصحيحا. 
وكان محافـظ البنك المركـزي الكويتي 

قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل ذلك.
ومنـذ عـام 2004 تضاعـف الإنفـاق 
في الميزانيـة الكويتية إلى ثلاثة أمثاله 

 19.4 عنـد  قياسـيا  مسـتوى  ليسـجل 
مليـار دينـار (71 مليار دولار) للسـنة 
فـي  بـدأت  التـي   2012-2011 الماليـة 
ابريـل نيسـان وذلك مـع نمـو الإنفاق 

على الأجور بنفس المعدل تقريبا.
وقـد عـززت الكويـت سـادس أكبـر 
الإنفـاق  العالـم  فـي  للنفـط  مصـدر 
ذلـك  وشـمل  العـام  هـذا  الاجتماعـي 
منحـا نقدية وحصصـا غذائية مجانية 
للمواطنـين الكويتيـين في إطـار اتجاه 
عام في معظـم دول الخليج بعد اندلاع 
احتجاجـات شـعبية في أنحـاء العالم 

العربي.
وقـال الشـمالي إن الكويـت تعتـزم 
إنفـاق أربعة مليارات دينار في السـنة 
الماليـة الحاليـة في إطار خطـة التنمية 
الرباعيـة لكنه لم يذكر تفاصيل بشـأن 

حجم ما تم إنفاقه حتى الآن.
(البرلمـان)  الأمـة  مجلـس  وأقـر 
تبلـغ  التـي  التنميـة  خطـة  الكويتـي 
قيمتهـا 110 مليارات دولار في شـباط/

فبرايـر 2010 بهـدف تنويـع النشـاط 
الاقتصـادي بعيـدا عن النفـط وتعزيز 
القطاع الخاص لكن التقدم بطيء حتى 

الآن.
وقال الشمالي أيضا إن أسعار النفط 
الحالية لا بأس بها لبلاده وإن الكويت 
لنفسـها  معقـولا  سـعرا  دائمـا  تريـد 

وللمستوردين.
وتحصـل الكويـت الـذي يبلـغ عدد 
 93 علـى  نسـمة  مليـون   3.6 سـكانها 
بالمئة من إيـرادات ميزانيتها من النفط 
وهو مـا يجعلها أكثر الـدول الخليجية 

اعتمادا على الخام.

الكويت لا تنوي رفع الانفاق بموازنة العام المقبل 

■ أبوظبــي ـ رويترز: قــال وزير 
الماليــة الســوداني امــس الأربعــاء 
إن الســودان قــد يحتــاج لمســاعدة 
أجنبية تصــل إلى 1.5 مليــار دولار 
ســنويا وإنه يعتزم خفض الإنفاق 
الحكومــي بمقــدار الربــع فــي ظل 
الميزانيــة  بعــض الصعوبــات فــي 

بسبب انفصال الجنوب.
وفقــد الســودان 75 بالمئــة مــن 
إنتاجــه النفطــي البالــغ 500 ألــف 
برميــل يوميا بعد اســتقلال جنوب 
السودان في تموز/يوليو إثر اتفاق 
ســلام وقع في 2005 وأنهى عقودا 

من الحرب الأهلية.
محمــود  علــي  الوزيــر  وأبلــغ 
الصحافيــين علــى هامــش اجتماع 
لــوزراء المالية العرب فــي الإمارات 

العربية المتحدة أن تقديرات الحكومة 
تفيد بأن الســودان ســيحتاج ما لا 
يقــل عن مليــار دولار وربما 1.3 إلى 

1.5 مليار دولار سنويا.
وقال إن السودان مازال خاضعا 
لعقوبات من البنك الافريقي للتنمية 
وصندوق النقد الدولي وإن جهوده 
تتركز علــى الدول العربيــة وبلدان 
أخرى مثــل الصين والهنــد وتركيا 

مضيفا أنه لا يوجد اتفاق وشيك.
وقــال أيضــا إنــه يريــد خفــض 
الإنفــاق في الميزانية بمــا لا يقل عن 
تحــاول  الحكومــة  وإن  بالمئــة   25
تعزيز الإيــرادات بالعملــة الصعبة 

من مصادر أخرى مثل التعدين.
كان محمــود قــال لرويتــرز فــي 
وقت ســابق امــس «نتوقــع بعض 

الصعوبات في الميزانية لكنها قابلة 
للسيطرة.. نتوقع تراجع الإنفاق هذا 
العام. إذا حدث أي عجز فســيكون 
محدودا وبما لا يتجاوز ثلاثة بالمئة 

(من الناتج المحلي الإجمالي)».
مــن  أيضــا  الســودان  ويعانــي 
ضعف الاســتثمار الأجنبي بســبب 
ما يقول محللون إنه العنف وســوء 
الإدارة وعقوبات أمريكية مفروضة 

منذ عام 1997.
النمــو  إن  محمــود  وقــال 
الاقتصادي لن يتجاوز نحو خمسة 
بالمئة في 2011 وإن الحكومة تعتزم 
خفــض التضخم إلى خانــة الآحاد 
في العام القادم من حوالي 15 بالمئة 

حاليا.
وقــال «نتوقع ســتة بالمئة (نموا 

اقتصاديــا) أو أكثــر بقليــل لعــام 
.«2012

ونال انفصال الجنوب أيضا من 
ســوق الصرف مع تهافــت الأفراد 
والشركات على شــراء الدولار مما 
ضغط على الجنيه الســوداني رغم 
تعهد البنــك المركزي بتزويد البنوك 
بمزيد مــن الــدولارات لتلبية الطلب 

المرتفع على العملة الصعبة.
لكــن الوزيــر قــال إنه ســيحدث 
تصحيــح فــي نهايــة المطــاف مــع 
بدء اعتمــاد الســودان بدرجة أكبر 
على الســلع المنتجة محليــا بدلا من 
أن  «نتوقــع  واضــاف  الــواردات. 
يتراجــع الطلــب علــى الــدولار مما 
سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل 

الجنيه السوداني».

وزير المالية: السودان قد يحتاج لمساعدة 
اجنبية بقيمة 1.5مليار دولار سنويا لمواجهة

التداعيات الناجمة عن انفصال الجنوب

أثرى أثرياء الصين 
عضو بالحزب الشيوعي

عضــو  تصــدر  أ:  ب  د  ـ  بكــين   ■
بالحــزب الشــيوعي الصينــي قائمــة 
تقــدر  بثــروة  الصــين  أثريــاء  أثــرى 

بـ11مليار دولار. 
هــورون  مؤسســة  تقريــر  وذكــر 
والذي  شــنغهاي  ومركزها  الســنوي 
صدر امــس الأربعــاء أن ليانغ وينجن 
(55 عامــا/) مالــك مجموعــة ســاني، 
الــذي حقق ثروته مــن عمله في مجال 
إنتاج معــدات البناء الثقيلــة، جاء في 
مقدمة 271 ملياردير في الصين حسب 
قائمة هــورون لأثرى أثرياء البلاد عام 
2011. وقــال روبرت هوغــروف الذي 
يتولى إعــداد القائمة «يمكنك مضاعفة 
عــدد مليارديرات الصــين حيث قارب 
عددهم 600 ملياردير» وذلك في تقرير 
قدر فيه أن الأصــول غير المعلنة تجعل 
هنــاك 300 مليارديــر آخرين. وأضاف 
هوغــروف «لقد تحــدى أثرياء الصين 
الأزمــة الماليــة العالميــة بعــام آخر من 

النمو القياسي». 
وأشــار إلى أن الصين بها 960 ألف 

شــخص تبلغ ثــروة كل منهم عشــرة 
ملايين يــوان(1.5 مليــون دولار) على 
الأقل بزيادة نســبتها 10 فــي المئة عن 

العام الماضي. 
كان ليانــغ أســس مجموعــة ليانغ 
في مقاطعة هونان وســط الصين عام 
1989، لتتحول من مصنع صغير لإنتاج 
أدوات لحــام المعــادن إلــى مؤسســة 
الرافعــات ومعــدات  ضخمــة لإنتــاج 

إنشاء الطرق ومضخات الخرسانة. 
وتصدر ســاني منتجاتها لأكثر من 
مئــة دولــة، ووافقــت عــام 2009 على 
اســتثمار مئة مليون يورو في إنشــاء 
مركز أبحاث وقاعدة تصنيع ماكينات 

في ألمانيا. 
شــارك ليانــغ فــي المؤتمــر الاخير 
للحــزب الشــيوعي فــي 2007 والذي 
يعقــد كل خمســة أعــوام، فيمــا تضم 
شركته 23 فرعا للحزب بحسب تقرير 
نشــرته صحيفــة (يوميات الشــعب) 
- الصحيفــة الرســمية للحزب-فــي 

حزيران/يونيو الماضي. 

مصرف ألماني يقاضي 
جيه بي مورغان الأمريكي

 لانه باعه قروضا عقارية معدومة 
■ دوسـلدورف ـ د ب أ: رفـع بنـك ألمانـي كان قـد شـارف علـى الإفـلاس بسـبب 
شـرائه قروضا عقاريـة أمريكيـة معدومة دعـوى قضائية ضد بنك جيه.بـي مورغان، 
عملاق القطاع المصرفي الأمريكي، لمشـاركته في عملية البيع حسبما أعلن رئيس البنك 

الألماني. 
كان بنك آي.كيه.بي ومقره دوسلدورف أحد أكثر البنوك تحمسا لشراء مجموعات 
مـن سـندات قـروض الإسـكان الأمريكيـة. وعندما تبـين أن الكثيـر من تلـك القروض 
منحت لأشـخاص لا يمكنهم سدادها شارف البنك على الإفلاس. بعد ذلك قام بنك كيه.

إف.دبليو المدعوم من الحكومة الألمانية بشرائه. 
ورغـم ذلك لا يزال البنك الالماني رافع الدعـوى وكذلك بنك جيه.بي مورغان عرضة 
لرفع دعاوى قضائية أمريكية ضدهما من جانب المستثمرين الذين يريدون معرفة مدى 

إدراك البنوك لجودة السندات التي اشترتها أو باعتها. 
وقـال رئيـس البنك هانز شـوتلر «لقد قمنا بالخطـوات الأولى وقدمنا شـكوى ضد 

البنك الأمريكي جيه.بي مورغان» مضيفا أنه لا يمكنه الادلاء بمزيد من التفاصيل. 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال وزير المالية السـوري 
امـس الأربعـاء إن سـورية تخطـط لبيـع روسـيا أو 
الصين النفط الذي لم يعد بمقدور العملاء الأوروبيين 
شـراءه بسـبب حظـر واردات جديد فرضـه الاتحاد 
الأوروبي وإنهـا لن تتضرر جـراء العقوبات الغربية 

مادامت تلبي حاجاتها من الطاقة.
كل  يشـتري  الـذي  الأوروبـي  الاتحـاد  وحظـر 
صادرات النفط السـورية تقريبا اسـتيراد النفط من 
سـورية لحمل الرئيس بشـار الأسـد على انهاء حملة 
القمـع ضـد مظاهـرات مناوئـة للحكومة لكنـه مازال 

يسمح بتصدير الوقود إلى سورية.
وأبلغ الوزير محمد الجليلاتي رويترز في أبوظبي 
«العقوبات لن تضر سـورية.. سـتظل سـورية واقفة 
على قدميها... لا مشـكلة مادامـت احتياجاتنا المحلية 

مكفولة».
وأحجـم الاتحـاد الأوروبـي عـن حظر كل أشـكال 
التجارة بين شركات الطاقة الأوروبية وسورية إذ لم 
ترغب بروكسل في زيادة معاناة الشعب السوري عن 

طريق قطع إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.
لكـن سـورية تبحـث حاليـا عـن مشـترين لنحـو 
110 آلاف إلـى 150 ألف برميل يوميـا من الخام كانت 
تصدرهـا - 99 بالمئـة منهـا إلـى أوروبـا - وتأمل أن 
يشتري أكبر منتج للنفط في العالم روسيا والمستورد 

الرئيسي الصين بعضها.
وقال الجليلاتي «إما أن نكررها... أو نبيعها مباشرة 
إلـى روسـيا أو الصـين أو أي بلـد يقبل شـراء نفطنا 
الفائض». وأضاف «أو سـنحتفظ بهـا كاحتياطيات» 
لكنـه لم يوضـح إن كان هـذا يعني وقـف الإنتاج من 

حقول نفط سورية أم ضخه في مواقع تخزين.
وتفيـد تقديـرات وكالة الطاقة الدولية أن سـورية 
أنتجت نحو 370 ألف برميل يوميا من النفط في تموز/

يوليو في حين تبلغ الصادرات بحسب جداول تحميل 
الخام السـوري 150 ألف برميل يوميا بما قيمته نحو 

16 مليون دولار يوميا بالأسعار الحالية.
الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة  وبحسـب 
تسـتطيع سـورية تكرير ما يصل إلى 240 ألف برميل 

يوميـا ومن ثم فهي لا تملك طاقة فائضة كافية لمعالجة 
كل إنتاجهـا من الخـام الذي كانت تبيعـه إلى أوروبا 

حتى الآن.
لذا سـيكون عليهـا خفض إنتاج الخام مـا لم تعثر 
على مشـترين لخامها الثقيل. ومن المستبعد أن ترغب 
الصـين أو روسـيا فـي شـرائه مـا لم يعـرض بخصم 

كبير.
وقـال متعامل بشـركة نفط وطنيـة صينية «حجم 
صادرات النفط السـورية صغير نسبيا... لذا من غير 
المجـدي تحميـل ونقل الخام السـوري إلـى الصين. لا 
أتوقع أي طلب على الخام السوري في الأمد القريب... 
لكن إذا كان الخام السوري رخيصا بالقدر الكافي فلا 

أستبعد احتمال شرائه في المستقبل».
ومن المسـتبعد أكثر أن تشتريه روسـيا باعتبارها 
ثاني أكبـر بلد مصدر للخام في العالـم. وقال متعامل 
بـدار متاجرة غربية في موسـكو «لا أعتقد أن روسـيا 
ستفسـد العلاقات مع أوروبا أو الولايات المتحدة من 

أجل هذا».

سورية تهون من تأثير العقوبات الغربية
على اقتصادها وتتطلع لبيع النفط الى الصين 

وزير: اعادة اعمار ليبيا 
تفتح فرصا استثمارية 

لشركات الكهرباء المصرية
وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الكهرباء والطاقة المصري حسـن يونس 
الاربعـاء إن الاسـتثمارات المصريـة فـي 
مجال الكهرباء في ليبيا ستشهد تطورات 
ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة ضمن 

خطة اعادة الاعمار في ليبيا.
وقال يونـس اثر لقاء مع سـفير ليبيا 
الجديـد في مصر عبـد المنعـم الهونى ان 
«الشـركات المصرية تضع كافـة خبراتها 
التـى اكتسـبتها من اعـادة اعمار شـبكة 
الكهربـاء اللبنانيـة والفلسـطينية اثناء 
العدوان الاسـرائيلى علـى لبنان وغزة، 
لاعادة اعمار شـبكة الكهرباء الليبية في 

اقل وقت ممكن». 
واكـد السـفير الليبـي مـن جهتـه ان 
«قطـاع الكهربـاء المصـري قـام بتزويـد 
المنطقـة الشـرقية وبنغازى بــ30٪ من 
احتياجاتهـا مـن الكهرباء اثنـاء الثورة 
الليبيـة بعد ان تعمـدت كتائـب القذافي 

قطع التيار الكهربائي». 
وكشف الوزير المصري عن ان «تبادل 
الطاقـة قد وصل الى أقصى قدرة لشـبكة 
ربـط الكهربـاء بـين مصـر وليبيـا حيث 
وصلت قدرات التوليد المصدرة الى ليبيا 
الى حوالى 240 ميغاوات على مدار اليوم 

فـي ما عدا سـاعتي الذروة فـى مصر مما 
كان لـه أكبر الأثر في تخفيف المعاناة عن 
مدينـة بنغازي والمنطقة الشـرقية بليبيا 

اثناء الثورة». 
وقـال الهونـي ان «وزيـر الكهرباء فى 
حكومـة الثـورة الليبيـة سـيزور مصـر 
لبحث سـبل اعادة اعمار شبكة الكهرباء 
الليبيـة بعد ان تعمـدت كتائـب القذافي 
والمحـولات  التوليـد  محطـات  تدميـر 

وخطوط نقل التيار الكهربائي». 
واعتبر المسـؤول فـي وزارة الكهرباء 
«الفـرص  ان  العـلا  ابـو  اكثـم  المصريـة 
فـي  الليبيـة  السـوق  فـي  الاسـتثمارية 
المرحلـة المقبلة تشـمل مشـروعات انتاج 
جانـب  الـى  الكهربـاء  وتوزيـع  ونقـل 
الكهربائـي  الربـط  مشـروع  اسـتكمال 
العربـي وتبـادل الطاقـة الكهربائية بين 

البلدين». 
شـركات  «اسـتثمارات  ان  واضـاف 
الكهربـاء المصريـة فـي ليبيـا تصـل الى 
نحـو 2 مليار جنيـه (اكثر مـن 30 مليون 

دولار)». 
المصريـة  الشـركات  معظـم  وكانـت 
اوقفت اعمالها في ليبيا بعد اندلاع الثورة 

الليبية في شباط/فبراير الماضي.

■ ابوظبــي – «القدس العربــي»: حافظت دول الخليج 
على مكانتها بين الإقتصاديات الأربعين الأكثر تنافسية في 
العالم. كما حافظت قطر مرتبتها الـ14 ضمن الإقتصاديات 
العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل لأول مرة المرتبة 
السابعة عشر على المستوى العالمي في التقرير. وتبعتهما 

دولة الإمارات لتحتل المركز الـ27 والكويت.34 
 وتصدرت سويســرا الترتيب العام للسنة الثانية على 
التوالي. بينما تراجعت السويد إلي المرتبة الثالثة مفسحةً 
المجال أمام ســنغافورة. وحافظت دول الشــمال والغرب 
الأوروبــي على مكانتهــا المتقدمــة على قائمــة التصنيف 
العالمــي، حيث جاءت الســويد (3)، وفنلنــدا (4)، وألمانيا 
(6)، وهولندا (7) والدنمارك (8) والمملكة المتحدة (7) في 
المراكــز العشــرة الأولى، في حين شــهدت اليابان تراجعا 

بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام.
كمــا واصلت الولايــات المتحدة تراجعهــا للعام الثالث 

على التوالي لتحتل المركز الخامس. 
حافظــت ألمانيــا على الصــدارة في منطقــة اليورو رغم 

تراجعهــا مركــزا واحــدا إلــى المرتبــة السادســة، بينمــا 
تحســنت هولندا مركزا واحــدا في التصنيفــات وهبطت 

فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18. 
وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول 
المتقدمــة خلال الســنوات العشــر الأخيرة، تحســنت في 
العديد من الأسواق الناشــئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى 
من الاســتقرار وعكســت التحول في النشاط الاقتصادي 

من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. 
وتستمر جمهورية الصين (المرتبة 26) في شق طريقها 
بين الاقتصادات الكبيرة النامية فقد تحســنت مركزا آخرا 
وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة .ومن بين الاقتصادات 
الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب 
أفريقيا) المرتبة 50) والبرازيل (المرتبة 53)، بينما شــهدت 
الهنــد (المرتبة 56) وروســيا) المرتبــة 66) بعض التراجع. 
وكان أداء عــدة اقتصــادات آســيوية قويــا، فقــد جاءت 
اليابــان) المرتبة 9) وهونــغ كونغ (المرتبــة 11) في قائمة 

أعلى 20 اقتصادا. 

يرتكز تصنيف التنافسية لـ «تقرير التنافسية العالمية« 
على مؤشر التنافســية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن 
للمنتــدى الاقتصــادي العالمي عــام 2004. يتألف مؤشــر 
التنافســية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافســية- التي 
تشــكل معا صــورة شــاملة عن طبيعــة تنافســية الدول. 
والركائز هي: المؤسســات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد 
الكلــي، الصحــة والتعليــم الأساســي، التعليــم العالــي 
والتدريــب، فعاليــة ســوق الســلع، فعالية ســوق العمل، 
تطويــر الســوق الماليــة، الجاهزيــة التكنولوجيــة، حجم 

السوق، تطور وابتكار الأعمال.
يتــم احتســاب التصنيفات مــن البيانــات المتاحة علنا 
والاســتطلاع التنفيذي للآراء، وهو مســح ســنوي شامل 
يجريــه المنتدى الاقتصادي العالمي مع شــبكته من المعاهد 
الشــريكة .خلال هذا العام، تم اســتطلاع آراء 14000 زعيم 
اقتصــادي في 142 اقتصاد وهو رقم قياســي .تم تصميم 
الاســتطلاع للتعرف على نطاق واســع مــن العوامل التي 

تؤثر على المناخ التجاري لأي اقتصاد.

دول الخليج تحافظ على مكانتها بين الإقتصاديات 
الأربعين الأكثر تنافسية في العالم وقطر بالمرتبة الـ14 
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15 اقتصاد ومال 

■ كارلســروهه ـ رويتــرز: قالــت 
أعلــى محكمة في ألمانيــا إنه يجب أن 
يضطلع البرلمان بدور أكبر في برامج 
الإنقاذ لمنطقــة اليورو وذلك في حكم 
تاريخــي قد يزيــد من صعوبــة قيام 
ســريعا  المســاعدة  بتقــديم  أوروبــا 
للــدول الأعضــاء التي تعصــف بها 

الأزمات.
وكما كان متوقعا رفضت المحكمة 
الدســتورية الألمانيــة عــدة دعــاوى 
قضائية أقامها متشككون في اليورو 
بهــدف منع مشــاركة أكبــر اقتصاد 
أوروبي فــي برامج الإنقــاذ لليونان 

ودول أخرى في منطقة اليورو.
لكنهــا قالت فــي حكمهــا الصادر 
امــس الأربعــاء إنــه يجــب أن تطلب 
الميزانيــة  لجنــة  موافقــة  الحكومــة 
المســاعدة  منــح  قبــل  بالبرلمــان 

وأوضحــت أنــه يجب ألا يســاء فهم 
الحكم على أنه «شيك مفتوح» لبرامج 

الإنقاذ مستقبلا.
أندرياس  المحكمــة  رئيــس  وقــال 
الطعــن  رفــض  «تم  فوســكوهله 
الدســتوري» وذلــك في حكــم راقبه 
والمســتثمرون  السياســات  صنــاع 
عــن كثب لتأثيره علــى عملية صناعة 
القرار فــي منطقة العملــة المؤلفة من 

17 دولة.
وأبلغ القاضي المدعين ومسؤولي 
بقاعة  البرلمــان  وأعضــاء  الحكومــة 
المحكمة فــي كارلســروهه «كان هذا 
قرارا صعبا جدا. لكن ينبغي ألا يساء 
فهمه على أنه شيك دستوري مفتوح 

يسمح بمزيد من إجراءات الإنقاذ».
وحصلــت بالفعل كل مــن اليونان 
والبرتغــال وأيرلنــدا على مســاعدة 

من أوروبــا وصندوق النقــد الدولي 
في حين تبــدو ايطاليــا - ثالث أكبر 
اقتصاد في منطقة اليورو - معرضة 
لمخاطــر متزايــدة في ظــل صعوبات 

تواجهها لتطبيق برنامج تقشف.
ولن تكــون فكرة خضــوع قرارات 
الســلطة  لموافقــة  العاجلــة  الإنقــاذ 
وربمــا   - ألمانيــا  فــي  التشــريعية 
برلمانات دول أخــرى بمنطقة اليورو 
إذا حذت دول أخرى حذوها - محل 
ترحيب من صناع السياســات الذين 

يحاولون تبسيط العملية.
رحبت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
يتفــق  إنــه  قائلــة  بالحكــم  ميــركل 
وسياســة حكومتها التــي تمزج بين 
التضامن بين دول منطقة اليورو، مع 
سياسات موازنة مسؤولة من جانب 

كل دولة. 

ممارســة  يتعــين  انــه  قالــت 
السياســات بأســلوب شــفاف وان 
يتم تطبيقها «بالطبع» بنفوذ «مطلق» 
من جانــب البرلمان. وأضافت «أكدت 
المحكمة الدستورية الاتحادية بصورة 

مطلقة ما رددناه». 
كانت تلك الأنباء مبعث ارتياح لدى 
مســؤولي الاتحــاد الأوروبــي.  فقد 
قالت بيــا أهرينكلده المتحدثة باســم 
للصحافيــين  الأوروبيــة  المفوضيــة 
في بروكســل «الأمر بالطبع مســألة 
دستورية في ألمانيا، ولكنها لها تأثير 
مهــم علــى قــدرة الاتحــاد الأوروبي 
والــدول الأعضــاء للعمــل مــن أجل 
التغلب على أزمة الديون السيادية». 

كان من شــأن صدور حكم لصالح 
المدعين أن يجعل المشاركة الألمانية في 
مثــل تلك البرامج موضع شــك وكان 

ســيفاقم من الاضطراب الاقتصادي 
الــذي ضــرب أوروبــا خــلال العــام 
الماضــي ونصف العام الجــاري بعد 
أن أجبــرت الديــون المتنامية اليونان 
والبرتغــال وأيرلندا لطلب المســاعدة 
قــوة  بشــأن  التســاؤلات  وأثــارت 

الاقتصادات الأوروبية الأخرى. 
قال كريســتيان فالدهوف أستاذ 
القانــون في جامعة بــون إن «حقوق 
البرلمــان تم تعزيزهــا دون الحــد من 
قدرة الحكومــة على التفــاوض على 

المستوى الأوروبي». 
لكــن الخطــوة لا تعنــي تلقائيا أن 
ألمانيا تستطيع تعزيز مشاركتها في 
آلية الاســتقرار المالي الأوروبي، إذ لا 
يــزال يتطلب الحصول علــى موافقة 
الأغلبية فــي البرلمان وهو أمر لا يزال 

يكتنفه الغموض. 

أعلى محكمة ألمانية ترفض دعاوى معارضين
لمساهمة بلادهم في برامج انقاذ دول اليورو المعسرة

أ: أعلنــت  ■ ســتوكهولم - د ب 
شركة صناعة الســيارات السويدية 
المتعثرة ساب ليوم الأربعاء اعتزامها 
تقديم طلب لإشــهار إفلاسها بهدف 
إطــار  فــي  الدائنــين  مــن  حمايتهــا 
محاولاتها لإعــادة هيكلــة عملياتها 
بهــا  رحبــت  التــي  الخطــوة  وهــي 

النقابات العمالية. 
وقالت ســاب والشركة المالكة لها 
ومقرهــا  أوتوموبيــل»  «ســويديش 
«العمليــة  مــن  الهــدف  ان  هولنــدا 
الطوعيــة المزمعــة لإعــادة التنظيــم 
هــو ضمان تحقيــق الاســتقرار على 
المــدى القصيــر، وفي نفــس الوقت، 
جــذب تمويــل إضافي ترقبــا لتدفق 
حصيلة بيع أسهمها» من المجموعتين 

الصينيتين بانج دا ويانجمان. 
الرئيــس  موللــر،  فيكتــور  وقــال 
إن  ســاب،  لشــركة  التنفيــذي 
المجموعتين الصينيتــين تؤيدان هذه 

الخطوة. 
وأضاف موللر في بيان «توصلنا 
إلى أن عملية إعادة هيكلة طوعية من 
شــأنها ان تتيــح لنا الوقــت اللازمة 

والحماية والاستقرار للشركة ويتيح 
سداد الأجور والحصول على تمويل 
قصيــر المدى مــع اســتئناف الإنتاج 

بطريقة منظمة». 
يتضمن الإجــراء مراجعة المحكمة 
للطلــب  فانرســبورغ  فــي  المحليــة 
الــذي قدم اليها، وفي حــال الموافقة 
عليــه تقــوم المحكمة بتعيــين حارس 
قضائي لمراجعة وضع ساب وخطط 

عملياتها. 
المحكمــة  فــي  مســئولون  وأكــد 
وصول طلب إشهار الإفلاس بالفعل 
لكنهم لم يحددوا موعدا لصدور قرار 

المحكمة بشأن الطلب. 
كانت ســاب أقدمت علــى خطوة 

مماثلة عام 2009. 
واقترحت الشــركة امس أن يكون 
المحامــي جاي لوفالك الذي اشــترك 
في عمليــة عــام 2009 هــو الحارس 

القضائي. 
وكان الإنتــاج فــي مصنع ســاب 
غربــي  ترولهاتــان،  فــي  الرئيســي 
السويد، قد توقف فعليا منذ نيسان/

أبريل. 

وتأخر دفع أجور العمال لمدة ثلاثة 
أشهر على التوالي، ولم يتلق العمال 
البالــغ عددهم 3700 عامــل أجورهم 

عن شهر آب/أغسطس. 
قالت الشــركة في بيــان إن عملية 
إعــادة التنظيــم ستشــمل شــركات 
و»ســاب  أوتوموبيــل»  «ســاب 
و»ســاب  باورتريــن»  أتوموبيــل 

تولز». 
الأســبوع  أعلنــت  ســاب  كانــت 
الماضي وصــول صافي خســائرها 
بلــغ 224 مليــون يــورو (321 مليون 
دولار) في فترة الســتة أشهر الاولى 

من العام الحالى. 
بلغت مبيعــات الفترة مــن كانون 
إلــى حزيران/يونيو 359  ثان/يناير 
مليون يــورو مقابــل 241 مليونا في 

نفس الفترة من عام 2010. 
«ســويديش  شــركة  وقالــت 
أتوموبيــل» ان ســاب باعــت 12 ألفا 
و871 ســيارة خــلال فتــرة الأشــهر 
الســتة مقابل 10 آلاف و240 سيارة 
العــام  نفســهامن  الفتــرة  خــلال 

الماضى. 

ساب السويدية للسيارات تتقدم 
للقضاء بطلب افلاس لحمايتها من الدائنين 

■ لندن ـ رويترز: اتهم كاريل دي جوشت مفوض الاتحاد 
الأوروبي للتجـارة الولايات المتحدة بـإدارة ظهرها لجدول 
أعمـال تحريـر التجـارة العالميـة بسـبب مخاوف سياسـية 

داخلية مضللة.
وقـال دي جوشـت إن إحجـام إدارة الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوبامـا عن مناقشـة تحرير التجـارة العالمية يسـبب 
مزيـدا مـن الإحبـاط فـي أجـواء التجـارة العالميـة المتأثرة 

بالصعوبات الاقتصادية.
وأضـاف فـي حديثـه أمـام لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة 
والماليـة والتجـارة التابعـة لمجلـس اللـوردات فـي البرلمان 

البريطاني «إنهم يخشون بشدة مناقشة التجارة.
«يتركـز الحديث الآن عن الوظائف في أمريكا ولا يدركون 
أنه للحصول على وظائـف فلابد أيضا من التجارة...إنهم لا 

يسعون وراء جدول أعمال للتجارة في الوقت الحاضر».
وقـال دي جوشـت وهـو وزير خارجيـة بلجيكي سـابق 
إن ذلـك يسـبب إحباطا للآمـال الأوروبيـة بالتوصل لإتفاق 
تجـارة عالمـي فـي منظمـة التجـارة العالمية ووضـع قوانين 
فـي  المقدمـة  والعـروض  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  لحمايـة 

مناقصات المشـتريات العامـة. وتابع «نحـن منفتحون على 
كل هـذه النقاشـات لكن يبدو الأمـر كما لـو كان الأمريكيون 

يأخذون اجازة».
وجاءت تصريحات أكبر مسؤول تجاري أوروبي بعد أيام 
مـن طلب 50 خبيـرا اقتصاديا عالميا من أوبامـا إتخاذ إجراء 
لإحـراز تقدم في التجـارة العالمية والعمل مـن أجل التوصل 

إلى إتفاق بشأن جولة الدوحة.
ويركـز أوباما في الوقت الحاضر على الوظائف ويوشـك 
أن يكشـف عن خطط للإنفاق على مشـروعات جديدة للبنى 
التحتيـة وتمديـد التخفيضـات الضريبيـة فـي إطـار حزمة 

رئيسية لدعم الوظائف سيعلنها غدا.
وقـال دي جوشـت أن الصعوبـات الاقتصاديـة العالميـة 
تخلق مناخا غير موات لتحرير التجارة مشيرا إلى الانضمام 
المزمع لروسـيا إلى منظمـة التجارة العالمية التـي تضم 153 
دولـة كمثال حيث تطلب موسـكو الإبقاء علـى قيود تجارية 
حتى بعـد انضمامها للمنظمـة المتوقع حدوثه فـي نهاية هذا 
العام. وتابع دي جوشـت أمام اللجنة «يريدون استثناء في 

مرحلة إنتقالية أطول من اللازم».

مفوض التجارة الاوروبي يتهم امريكا 
بإدارة ظهرها لتحرير التجارة العالمية

العـراق  يتجـه  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الـى التعاقـد مع شـركة امريكية لانشـاء 
محطات كهربائية سريعة النصب، وذلك 
من اجل معالجة نقص الطاقة الكهربائية 
في البلاد، بحسـب بيان لرئاسة مجلس 

الوزراء العراقي.
واسـتقبل رئيس الوزراء نوري كامل 
المالكي امس الاربعاء نائب رئيس شركة 
وليـام  الكهربائيـة  للصناعـات  كتربلـر 
رونـر والوفـد المرافـق له، بحسـب بيان 

لمكتب المالكي. 
واكـد المالكـي خـلال اللقـاء «الحاجة 
الى مشـاريع تجهيـز الطاقـة الكهربائية 
الـى  إضافتهـا  يمكـن  بحيـث  السـريعة 
الشـبكة العامة قبل الصيـف القادم نظرا 
لوجود الحاجـة الملحة خلال هذه الفترة 
وقبل ان تبـداء المحطات الاسـتراتيجية 

انتاجها في السنوات القادمة». 
ودعـا رئيس الوزراء «المسـؤولين في 

وزارة الكهربـاء والمتخصصين في مجال 
الطاقـة للتباحـث مـع الشـركة المذكورة 
ودراسة المشاريع المقدمة لغرض الوصول 

الى نتائج نهائية بأسرع وقت». 
بدوره ابدى رونر «اسـتعداد شـركته 
لتزويـد العـراق بجـزء ممـا تحتاجه من 
الطاقـة الكهربائيـة قبـل حلـول الصيف 
القـادم وبمـا تسـمح بـه طاقـة الشـركة 
التصنيعية للمولدات الصغيرة السريعة 

في النصب والانتاج». 
وشارك في اللقاء نائب رئيس الوزراء 
الشهرسـتاني  حسـين  الطاقـة  لشـؤون 
والسـفير الامريكي لـدى العراق جيمس 

جيفري. 
ومنـذ سـقوط النظـام السـابق عـام 
2003، يعانـي قطاع الكهربـاء في العراق 
من ضعـف كبير في الانتـاج يترجم على 
الارض بتقنين يصل الى 18 ساعة يوميا. 
فـي  والبيروقراطيـة  الفسـاد  وادى 

افشـال  الـى  العراقيـة  الكهربـاء  وزارة 
خطـة حكومية اقـرت مطلع العـام لبناء 
خمسـين محطة كهربائية سريعة النصب 
بهـدف وضع حد لمشـكلة النقـص الكبير 
في الكهرباء بسـرعة، بسبب تعاقدها مع 

شركات وهمية. 
وعلـى اثـر ذلـك اقـال المالكـي وزيـر 

الكهرباء رعد شلال من منصبه. 
ويحتـاج العراق الى مـا لا يقل عن 14 
الف ميغاواط لتلبيـة الطلب المرتفع على 
الطاقـة، بينمـا لا يتجاوز ما لديـه حاليا 

سبعة الاف ميغاواط. 
بارسـونز  لشـركة  وثيقـة  وافـادت 
برينكيرفـوف للاستشـارات التـي تعمل 
لحسـاب وزارة الكهربـاء فـي الاول مـن 
شـباط/فبراير، ان علـى العـراق انفـاق 
حوالى ثمانين مليار دولار في السـنوات 
العشـرين المقبلـة اذا اراد تلبية حاجات 

سكانه في مجال الكهرباء. 

العراق يتجه للتعاقد مع شركة امريكية 
لمعالجة ازمة الكهرباء

الناطـق  قـال  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الرسـمي باسـم وزارة النفـط العراقية 
عاصـم جهاد في عمـان امـس الاربعاء 
علـى  للمنافسـة  تأهلـت  شـركة   46 ان 
جولـة تراخيـص جديدة لاسـتثمار 12 
موقعا استكشـافيا من النفط والغاز في 

العراق.
وقـال جهاد لوكالـة فرانس برس ان 
«46 شركة من 24 دولة تأهلت للمنافسة 
علـى جولـة التراخيـص الرابعـة بعـد 
انضمـام سـت شـركات جديـدة هـي 2 
واخريـان  سويسـرية  و2  بريطانيـة 

صينية ورومانية للمنافسة». 
ومن بين الشـركات التي سـتتنافس 
على جولة التراخيـص الرابعة: بي بي 
البريطانية وشيفرون الامريكية وايني 
الايطالية وشـل البريطانيـة الهولندية 
وغازبروم الروسية وسي.أن.بي. سي 
الصينيـة وجابكـس اليابانيـة، إضافة 

إلى شركات عربية. 
واوضـح جهـاد ان «هذه الشـركات 
التـي  العمـل  ورشـة  فـي  ستشـارك 
سـتقام فـي عمـان الاحـد المقبـل والتي 
سـيتم خلالها تقديم شـرح كامـل للرقع 
الاستشـكافية ومواصفاتها (سـبع غاز 
وخمسـة للنفط) والاجابة على اسـئلة 

واستفسارات ممثلي تلك الشركات». 
وسيشارك وزير النفط العراقي عبد 

الكريم اللعيبي وعدد من كبار المسؤولين 
والخبراء في الوزارة في الندوة. 

وبحسـب جهاد فانه «سيتم استلام 
جولـة  فـي  الشـركات  هـذه  عـروض 
علنية تقام في بغداد في 25 و26 كانون 
الثاني/يناير من العام القادم»، مشـيرا 
ان «طـرح جولـة التراخيـص الرابعـة 
التـي  النجاحـات  خلفيـة  علـى  جـاء 
حققتها الجولات الثلاث الماضية والتي 
اثرت ايجابا في رفع مستوى احتياطي 
العـراق مـن النفـط فضـلا عـن زيـادة 

الانتاج». 
وكان وزيـر النفط العراقي السـابق 
حسين الشهرستاني اعلن في 4 تشرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي ان الاحتياطـي 
للاسـتخراج  القابـل  لبـلاده  النفطـي 
ارتفـع الـى مـا مجموعـه 143.1 مليـار 
برميـل بعـد ان كان 115 مليـار برميـل، 
مشـيرا الى ان العراق اصبـح بذلك في 
المرتبـة الثالثـة عالميـا بعد السـعودية 

وفنزويلا وقبل ايران. 
وتقـع الرقـع الاستكشـافية الاولـى 
(غـاز) فـي محافظـة نينـوى (شـمال) 
والثانية (غاز) مشـتركة بين محافظتي 
والثالثـة  (غـرب)  والانبـار  نينـوى 
والرابعـة والخامسـة (غـاز) كذلك في 
(غـاز)  والسادسـة  الانبـار  محافظـة 
مشتركة بين محافظتي الانبار والنجف 

(جنوب). 
وتقـع الرقعـة السـابعة (نفـط) في 
موقع مشـترك بين محافظات القادسية 
وبابـل والنجـف والمثنـى وجميعها في 
جنوب العراق والثامنة (غاز) مشتركة 
بين محافظتي ديالى وواسط والتاسعة 
(نفط) في محافظة البصرة والعاشـرة 
(نفط) مشـتركة بـين محافظتـي المثنى 

وذي قار. 
عشـرة  الحاديـة  الرقعتـان  امـا 
والثانية عشرة (نفط) فهما مشتركتان 
بين محافظتـي النجـف والمثنى جنوب 

البلاد. 
وتسعى الحكومة العراقية التي يمثل 
النفـط 94٪ من عائداتهـا، الى تطوير 
النفطيـة  للمنشـآت  التحتيـة  البنـى 
المتهالكـة والتـي اصيبـت بالشـلل اثـر 
عقود من الحروب والعقوبات الدولية. 
مليـون   2,6 حاليـا  العـراق  وينتـج 
برميـل يوميا مـن النفط الخـام، يصدر 
منها حوالـى مليوني برميـل، لكن هذه 
المعـدلات ما تـزال ادنى ممـا كانت عليه 

ابان النظام السابق. 
وقد وقعت الوزارة عقودا مع شركات 
اجنبية لتطوير عشـرة حقول تامل من 
خلالها ان يصـل الانتاج الى حوالى 12 
مليـون برميـل يوميـا في غضون سـت 

سنوات. 

العراق يعلن عن تأهل 46 شركة للمنافسة 
على جولة تراخيص لـ12 موقعا نفطيا وغازيا 

ارتفـع مؤشـر  ـ رويتـرز:  ■ دبـي 
بورصة قطـر امس الأربعاء للجلسـة 
الثانيـة بعدمـا أعلنـت الدوحـة عـن 
زيـادة كبيرة في المرتبات والمعاشـات 
لموظفـي  المئـة  فـي   120 إلـى  تصـل 
الحكومة والعسكريين وصعدت أيضا 
مدعومـة  المنطقـة  بورصـات  معظـم 

بتعافي الأسهم العالمية.
وسـيؤدي قـرار قطـر إلـى زيـادة 
والعـلاوات  الأساسـية  الرواتـب 
الاجتماعيـة لموظفـي الحكومـة 60 في 

المئة ولضباط الجيش 120 في المئة.
وقال موسـى حـداد رئيـس تداول 
أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لدى بنك أبوظبي الوطني «كان إعلان 
الحكومـة  لموظفـي  الرواتـب  زيـادة 
والعسكريين خطوة انعكست إيجابيا 
على السـوق. قطر تظهر بالفعل بوادر 
اتجاه صعودي وهذا الاعلان سـيعزز 

السوق بشكل أكبر».
وتمكنـت قطر -أغنى بلد في العالم 
مـن حيـث نصيـب الفـرد مـن الدخـل 

القومـي الـذي يزيد عـن 88500 دولار 
النقـد  صنـدوق  تقديـرات  بحسـب 
الدولـي وستسـتضيف بطولـة كأس 
العالم لكـرة القدم لعام 2022- ومعها 
دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة من 
تفـادي اضطرابـات اجتاحـت أنحـاء 
عديدة مـن العالـم العربـي. ورفعتها 
الغـاز  مـن  الوفيـرة  احتياطياتهـا 
الطبيعـي إلى قائمـة أغنى الـدول في 
العالم. وزاد مؤشـر بورصـة قطر 0.7 

في المئة.
وارتفعـت أيضـا معظـم بورصـات 
آمـال  تنامـي  مـع  الأخـرى  المنطقـة 
المسـتثمرين مدعومة بتعافي الأسـهم 
العالميـة لكـن أحجـام التـداول كانت 
ضعيفـة نظـرا للافتقار إلـى محفزات 

محلية.
وصعدت الأسـهم العالميـة من أدنى 
وتعافـى  أسـبوعين  فـي  المسـتويات 
اليـورو بشـكل عـام بعـد أن رفضـت 
محكمـة عليـا ألمانيـة دعـاوى تهـدف 
إلى منع مشـاركة برلين فـي ميزانيات 

إنقـاذ اليونان ودول أخرى في منطقة 
اليورو.

وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب 
بالمجموعة المالية-هيرميس «يبدو أن 
الأسـواق المحلية سـتواصل التمسـك 
بالمسـتويات الحاليـة مع عـدم وجود 

محفزات محلية».
وسـاعدت أسـهم القطـاع العقاري 
مؤشر سـوق دبي على الصعود لليوم 
الثاني مع ارتفاع أسـهم ديار للتطوير 
1.5 فـي المئة وإعمـار العقارية 0.4 في 
المئـة وأرابتك القابضـة للبناء 0.7 في 

المئة.
وقال ويكمـان «أرى فقط أن تعديل 
الوضع في إم.إس.سي.آي الذي سيتم 
فـي نوفمبـر بمثابـة المحفز الرئيسـي 
التالي للمنطقة لكن من السابق لأوانه 

التداول بناء على ذلك».
إم.إس.سـي.آي  شـركة  وأرجـأت 
للمؤشـرات حتى نهاية العـام قرارها 
حـول مـا إذا كانـت سـترفع تصنيـف 
أبوظبي ودبي وقطر إلى وضع السوق 

الناشئة.
تدفـق  يوجـد  «لا  ويكمـان  وقـال 
للأنبـاء محليا وسـتواصل الأسـواق 

التطلع للعوامل العالمية».
أسـهم  قـادت  السـعودية  وفـي 
صعـود  موجـة  البتروكيماويـات 
سـاعدت على اغلاق المؤشر الرئيسي 
للسـوق السـعودية مرتفعا للجلسـة 
الأولـى فـي ثـلاث جلسـات. وارتفـع 
السـعودية  الشـركة  مـن  كل  سـهما 
للصناعات الاساسية (سابك) وشركة 
التصنيع الوطنية (تصنيع) 1.9 و2.2 
بالمئـة على التوالـي بدعم من أسـعار 

النفط.
رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
بخيـت  بمجموعـة  الأصـول  إدارة 
الاستثمارية «يشـعر المستثمرون بأن 
أسهم البتروكيماويات مقومة بأسعار 
عادلـة الآن. لا تزال هناك أنباء سـيئة 
علـى السـاحة العالمية لكـن المتعاملين 
يشترون وهم يشـعرون بأن الأسعار 
مريحـة ويأملون فـي الاسـتقرار. إذا 

اسـتقرت الأسـواق العالمية فإن أسهم 
البتروكيماويـات ستشـهد مزيـدا من 

الصعود».
وزاد سـهم مصـرف الراجحـي 0.7 
في المئة بينما صعد المؤشـر الرئيسـي 

واحدا في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطـر ارتفع المؤشـر 0.7 في المئة 
إلى 8398 نقطة. كما ارتفع مؤشـر دبي 
0.2 فـي المئة إلـى 1488 نقطة، في حين 
تراجـع مؤشـر ابـو ظبي 0.2 فـي المئة 

إلى 2601 نقطة.
في السعودية زاد المؤشر واحدا في 
المئـة إلـى 6124 نقطة. كما زاد المؤشـر 
الكويتي 0.8 فـي المئة إلى 5908 نقاط. 
وزاد ايضـا المؤشـر البحريني 0.2 في 
المئـة إلـى 1263 نقطـة.  لكـن تراجـع 
المؤشـر العماني 0.2 في المئة إلى 5719 

نقطة.
وفي القاهرة هبط المؤشـر المصري 

0.02 في المئة إلى 4727 نقطة.

المؤشر القطري يرتفع مع زيادة الرواتب وصعود معظم بورصات الخليج

■ الريـاض - يو بي اي: يكلف إنتـاج الكهرباء من النفط 
في المملكة العربية السعودية 13 مليار دولار سنويا. 

أوضحـت هيئـة تنظيـم الكهربـاء والإنتـاج المـزدوج أن 
ارتفـاع الطلب على الكهربـاء بوتيرة عالية وسـريعة يفوت 
علـى السـعودية، المنتـج الاول للنفط في العالم ،الاسـتفادة 
من عائدات النفط عند بيعه لشـركات الكهرباء المحلية بسعر 
مدعـوم وأقل بكثير من سـعر السـوق العالمي، وهـو الالتزام 
الـذي درجـت عليه المملكـة لدعـم المواطن منذ عقـود مضت، 
ويقـدر هـذا الدعـم بنحـو 50 مليـار ريـال (13 مليـار دولار) 

سنويا. 
وكشـفت هيئـة تنظيـم الكهربـاء والإنتـاج المـزدوج فـي 
السـعودية عـن أن الحمـل الـذروي للكهرباء ينمـو بمعدل 6 
و7٪ سـنويا، موضحة أن ذلـك يتطلب توفيـر مبالغ طائلة 
لبنـاء قـدرات توليـد وشـبكات نقل وتوزيـع لمقابلتـه، التي 

تتراوح بين 20 و40 مليار ريال (5 و11 مليار دولار) سنويا.
وأوضحـت الدراسـات التي أجرتها الهيئة ونشـرت امس 

الاربعاء أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة 
الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 سـاعة فقط من السنة حسب 
إحصـاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات 
سـنويا فـي بنـاء محطـات توليـد الكهربـاء لمواجهـة الحمل 

الذروي خلال هذه الساعات المعدودة. 
وقـال تلـك الدراسـات أنه يمكـن لبرامـج إزاحـة الأحمال 
تقليص ما نسبته 5٪ من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، 
وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميغاواط من السـعة المركبة 
خـلال الــ10 سـنوات المقبلة، وبهـذا يمكن توفيـر 9 مليارات 
ريـال (مليـاري دولار) كان يتوجـب إنفاقهـا لبنـاء محطات 
توليـد جديـدة لمقابلـة الطلـب علـى الكهرباء خلال سـاعات 
الذروة. كما يمكن تقليص ما نسبته 10٪ من إجمالي أحمال 
المملكـة الكهربائيـة بتطبيـق المنهـج الثاني من برامـج إدارة 

الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة.
وبينـت الهيئـة أن نحـو 80٪ مـن الكهربـاء المنتجـة في 

السعودية تستهلك في المباني.

السعودية: إنتاج الكهرباء من النفط يكلف
الخزينة 13مليار دولار سنويا اموال دعم

■ لندن - يو بي اي: كشفت صحيفة 
(اندبندنت) اللندنية امس الاربعاء أن 
المصـرف الملكـي الأسـكتلندي (رويـال 
بانك أوف سكوتلند) سيرسل مندوبين 
الترويـج  حـول  بمؤتمـر  للمشـاركة 

لمبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفـة إن المصرف، الذي 
تملـك الحكومـة البريطانيـة 83٪ من 
اسـهمه، سـيحضر المؤتمر الذي تنظمه 
اليوم الخميس غرفة تجارة لندن تحت 
عنوان «الشـرق الأوسط: سوق واعدة 
لشـركات الدفاع والأمـن البريطانية»، 
ويأتـي قبل اسـبوع من معـرض ضخم 
للأسـلحة في لنـدن، وُصف بأنـه أكبر 

معرض للأسلحة في العالم.
واضافت الصحيفة أن نشطاء ادانوا 
المؤتمـر واعتبـروه دليـلاً جديـداً على 
استمرار شركات الأسـلحة البريطانية 
في بيع منتجاتها للأنظمة الإستبدادية 
فـي الشـرق الأوسـط، علـى الرغم من 
الإسـتخدام المتكـرر للأسـلحة الفتاكة 

وغيـر الفتاكة بقمع المعارضة الشـعبية 
خـلال انتفاضـات الربيـع العربـي هذا 

العام.
واشـارت إلـى أن رويـال بانك اوف 
سـكوتلند وافق مبدئياً على اسـتضافة 
هـذا الحدث بمقره الرئيسـي في لندن، 
لكـن متحدثاً باسـمه اعلن نقـل المؤتمر 
« لأسـباب تشـغيلية» إلـى مـكان آخـر 
رفضت غرفة تجارة لندن الكشف عنه.

سـارة  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
والـدرون مـن حملـة مناهضـة تجـارة 
الأسـلحة قولهـا «هـذا الحـدث بغيض 
ومقـزز حين يقوم مصـرف يملكه دافعو 
الضرئب ويصطف موظفون حكوميون 
لمساعدة تجار الأسـلحة على الربح من 

القمع».
كمـا نقلـت عن متحـدث باسـم هيئة 
البريطانيـة  والإسـتثمار  التجـارة 
الأسـلحة  صـادرات  «أن  الحكوميـة 
جلبت عوائد أكثر مـن 5 مليارات جنيه 
الخمـس  السـنوات  خـلال  اسـترليني 

فرصـة  ألـف   65 واحدثـت  الماضيـة، 
عمل».

كشـفت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
مؤخـراً أن مصـرف رويـال بانـك أوف 
سكوتلند سـاهم مع مصارف بريطانية 
أخرى بتوفير التمويل لشركات صناعة 
مئـات  وتسـتثمر  العنقوديـة  القنابـل 
الملايين من الجنيهات الاسترلينية فيها، 
كما موّل ديكتاتور بلاروسـيا ألكسـندر 
لوكاشـينكو عبر سلسـلة مـن صفقات 
يعلـن  أن  قبـل  الحكوميـة،  السـندات 
لاحقاً أنه سيوقف تعاملاته مع مصنعي 

القنابل العنقودية وبلاروسيا.
وقالـت الصحيفة إن تحقيقـاً اجراه 
خبـراء الأسـلحة حـول كيفيـة توصل 
بهـذه  للإسـتثمار  الماليـة  المؤسسـات 
الصناعـة وجد أن مصـرف رويال بانك 
أوف سـكوتلند، هو أسـوأ المخالفين من 
بـين مصارف المملكة المتحدة ويسـتثمر 
مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية 

بتجارة الأسلحة.

مصرف بريطاني تملك الحكومة 83٪ من اسهمه
يشارك بمؤتمر حول مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط 

مستخدم في مؤسسة سعودية عملاقة لتحلية المياه

■ لندن - رويترز: ارتفعت الاسهم 
فنيـة  اسـباب  مـن  بدعـم  الاوروبيـة 
ايوم الاربعـاء رغم الحجـم المنخفض 
للتداولات مع سعي متصيدي الصفقات 
للاسـتفادة من القطاعات التي شهدت 
افراطـا فـي البيـع فـي السـوق ومنها 
شـركات الادوليـة والاسـهم الالمانيـة 

الممتازة.
وقـال تجـار ان صعود الاسـهم لقي 
دعمـا ايضـا مـن قـرار محكمـة المانية 
بشـأن مشـاركة البـلاد فـي صنـدوق 
انقـاذ منطقة اليورو والذي لم يتضمن 
اي مفاجـآت سـلبية بالاضافـة للامال 
فـي حدوث تقدم فـي تنفيذ تخفيضات 
تقشـف في الدول الواقعة على اطراف 

المنطقة.
وارتفع مؤشر ستوكس اوروبا600 
لشـركات السـيارات وقطع الغيار 6.1 
في المئة ليصبـح افضل القطاعات اداء 
بعدما كان تراجع بنسبة 12.8 في المئة 

في الجلسات الاربعة السابقة.
كبيـر  لينهـوف  مايـك  وقـال 
دولفـين  برويـن  فـي  الاسـتراتيجيين 
«انطلقنـا فـي بداية جيدة قبـل الحكم 
(القضائي) الالماني وكان المستثمرون 

يتصيدون الصفقات.»
يوروفرسـت300   مؤشـر  واغلـق 
للاسـهم الاوروبية الكبرى مرتفعا 3.1 
في المئة الى 931.54 نقطة بعدما تراجع 
الى ادنى اغلاق في عامين في الجلسـة 
السـابقة. وبلغ حجـم التعاملات 83.5 
في المئة من المتوسـط اليومي لفترة 90 

يوما.
ورغـم ذلك فقد المؤشـر 16 فـي المئة 
مـن قيمته منذ 22 يوليو تموز مع تزايد 
المخـاوف مـن حـدوث ركود فـي النمو 
الاقتصادي وايضا المخاوف من اتساع 

نطاق ازمة ديون منطقة اليورو.
وفـي باقـي انحـاء اوروبـا ارتفـع 
مؤشـر داكـس الالمانـي 4.1 فـي المئـة 
مؤشـري  علـى  الاداء  فـي  ليتفـوق 
البريطانـي  تايمـز100  فايننشـال 
وكاك40 الفرنسـي بعدما سجل مؤشر 
قوتـه النسـبية لفتـرة 14 يومـا 27.4 

امس الثلاثاء. 
اسـتمرار  ان  قالـوا  محللـين  لكـن 
الصعود سـيواجه عوائق بالنظر الى 
ان ازمـة ديـون منطقـة اليـورو ابعـد 
مـا تكون عـن الانتهـاء كما أنـه لم يتم 

التوصل بعد الى حل دائم. 

متصيدو الصفقات 
يرفعون الاسهم الاوروبية

العراق يستهدف السيطرة على 
التضخم عند 5٪ في 2012 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال وزير الماليـة العراقـي رافع العيسـاوي امس 
الأربعاء إن العراق يسـعى لإبقاء التضخم عند خمسـة بالمئة في 2012 بدعم 
مـن سياسـات البنك المركزي للسـيطرة على ارتفاع الأسـعار وإنـه يأمل في 

إعادة تقييم الدينار العراقي بحلول 2013.
وأبلغ العيساوي رويترز خلال اجتماع لوزراء المالية العرب في العاصمة 
الإماراتيـة أبوظبـي أنه يأمل في السـيطرة علـى التضخم مجـددا عند نحو 

خمسة بالمئة في 2012 عن طريق بعض سياسات البنك المركزي.
وتسـارع معدل التضخم السـنوي الأساسـي في العراق إلى 7.1 بالمئة في 
تموز/يوليـو من 6.4 بالمئـة في حزيران/يونيو مدفوعا في الأسـاس بارتفاع 

إيجارات المنازل.
وقـال العيسـاوي إنـه لا يعتقـد أن التضخم سـيرتفع مضيفا أنـه زاد في 
الأشـهر القليلـة الماضيـة إلى أكثر من سـتة بالمئـة وإن البنـك المركزي حاول 

تغيير سياساته للسيطرة عليه مجددا.
وكان مسـؤول فـي البنك المركزي قال في حزيران إنـه ليس من المتوقع أن 
يتجاوز التضخم السـنوي الأساسـي سـبعة في المئة في 2011 لأن الاقتصاد 
ظل مسـتقرا نسبيا مع استقرار تدفق السـلع وغياب أي نفقات حكومية غير 

متوقعة.
وفي آب/اغسـطس أعلـن العراق أنه يعتـزم إعادة تقييـم الدينار بحذف 

ثلاثة أصفار من قيمته الاسمية لتسهيل التعاملات المالية.
وقـال العيسـاوي إن البنـك المركزي أعد دراسـته لتقديمها إلـى الحكومة 

وإنه يأمل في إنجاز الأمر بحلول 2013.
وقد بدأ البنك المركزي العراقي مناقشـة إعادة تقييم الدينار العام الماضي 
بهدف تسـهيل التعاملات المالية. ولا تزال كثير من التعاملات في العراق تتم 

نقدا بسبب عدم تطور النظام المصرفي.
ويجري تـداول الدينـار العراقي في المزاد بسـعر ثابت عنـد 1170 دينارا 
للدولار. وقال العيسـاوي أيضا إنـه يتوقع أن يتراوح مسـتوى البطالة بين 

15 و23 بالمئة هذا العام. 
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وقعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
النـادي  مشـجعي  بـين  اشـتباكات 
«الأهلـي» لكرة القدم وبـين قوات الأمن 
التـي  المبـاراة  لتأمـين  تواجـدت  التـي 
جمعته وفريق نادي «كيما» الأسـواني 
فـي تصفيـات بطولـة كأس مصـر لكرة 
القدم مسـاء الثلاثاء، أسـفرت عن 130 

مصاباً من المواطنين وعناصر الأمن.
دت  ردَّ حينمـا  الاشـتباكات  وبـدأت 
جماهيـر «الأهلي» أكبـر النوادي بمصر 
هتافات ضـد وزارة الداخلية والرئيس 

السـابق حسـني مبـارك ونجليـه علاء 
وجمال ووزير الداخلية الأسـبق حبيب 
العادلي الذيـن يُحاكمـون حالياً بتهمة 

قتل متظاهري الثورة المصرية.
وحاولت قوات الأمن السـيطرة على 
الجماهيـر بمدرجـات الدرجـة الثالثة، 
ولـم تتمكن من ذلـك فهاجمت الجماهير 
«جماعـة  لــ  ينتمـون   15 وأوقفـت 
الألتـراس أهلاوي» التي ردت بتكسـير 
مقاعـد المدرجـات وألقتهـا علـى قـوات 

الأمن.

وقال أحـد الحضور إن الاشـتباكات 
دت مـرة أخـرى ليـل الثلاثـاء -  تجـدَّ
الأربعـاء خـارج الملعـب، حيـث أضـرم 
المشـجعون الغاضبون النيران في عدد 
من سـيارات الشرطة وسـيارات أخرى 
ب فـي إغلاق  تعـود لمواطنـين، مـا تسـبَّ
الشـوارع المحيطة باستاد القاهرة بتلك 

السيارات المحترقة.
الجيـش  عناصـر  ان  وأضـاف 
زة بالآليات لفض  المصـري تدخلت معـزَّ
الاشـتباكات وإعادة فتح شارع «صلاح 

اشتباكات بين الأمن المصري ومشجعي الأهلي تسفر عن 130مصابا

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال الاهلي بطل مصـر إن لاعبه محمد 
أبـو تريكة أصيب بكدمة قوية في الانف خلال التدريب الاربعاء 
لكنها لن تمنعه من السـفر مع الفريق الى المغرب لمواجهة الوداد 
البيضـاوي فـي دوري ابطـال افريقيـا لكـرة القـدم يـوم الاحد 
المقبـل. واضـاف النـادي بموقعه علـى الانترنت ان ابـو تريكة 

تلقى العلاج على الفور واستكمل باقي المران.
ونقـل الاهلي عن وليد عبد الباقي طبيب الفريق قوله ان ابو 

تريكة «سليم ولن تؤثر هذه الكدمة عليه».
وأصيب الجزائري أمير سعيود لاعب الفريق أيضا بكدمة في 
السـاق خلال كرة مشتركة مع زميله أحمد السيد وخرج للعلاج 

ثم عاد واستكمل التقسيمة.
وأعلن الاهلي اليوم قائمة تضم 19 لاعبا سـيتوجهون اليوم 

الخميـس الـى المغـرب لمواجهة الـوداد في خامس جـولات دور 
الثمانية لدوري الأبطال.

ويغيـب عن الأهلـي أمام الوداد لاعب الوسـط حسـام غالي 
لاسـتمرار ايقافه كمـا يغيـب البرازيلي فابيو جونيـور ومحمد 
بركات بسـبب الاصابة بينما يعود أحمد فتحي الذي لم يشارك 

في اللقاء الماضي أمام مولودية الجزائر بسبب الايقاف.
وضمـت قائمة المسـتبعدين من التشـكيلة أيضـا محمد فضل 

وأحمد السيد والمعتز بالله اينو.
ويحتـل الاهلـي المركـز الثالث برصيـد خمس نقـاط متأخرا 
بنقطة عن الوداد والترجي التونسي صاحبي صدارة المجموعة 
الثانيـة فيمـا يحتـل مولوديـة الجزائر المركـز الرابـع والاخير 

برصيد نقطتين.

اصابة أبو تريكة خلال التدريب 
لكنه سيسافر مع الاهلي الى المغرب 

سـالم» الحيوي الـذي يبدأ مـن منطقة 
وينتهـي  القديمـة  الفاطميـة  القاهـرة 
بمطـار القاهـرة بأقصـى شـمال شـرق 
العاصمـة المصريـة، وتتواجد بمحيطه 
مقار قيـادات الأفرع الرئيسـية للقوات 

المسلحة المصرية.
كما أكـد عبد اللـه صلاح كابـو، أحد 
أعضـاء جماعـة «الألتراس أهـلاوي»، 
فـى تصريح خاص للموقـع الالكتروني 
لصحيفة «الأهـرام» المصرية أن أحداث 
محاكمة مبـارك والعادلـي «التي تعدت 
خلالهـا قوات الأمن بالضرب على أسـر 
«شهداء» الثورة المصرية، أثارت غضب 
شـباب «الألتـراس» ودفعتهـم للهتاف 
ضد مبـارك والعادلي ووزيـر الداخلية 
الحالـي منصـور العيسـوي والمطالبـة 
بإسقاطه وإسقاط المجلس العسكري».

شـباب  تصـرف  أن  كابـو  وأضـاف 
الألتـراس أثـار غضـب الأمـن المركـزي 
«الأهلـي»،  جماهيـر  لضـرب  ودفعهـم 
وقامت بمطاردة الجماهير حتى دفعونا 

خارج الاستاد.
ومـن جهتهـا قالـت وزارة الداخلية 
عته على وسـائل  المصريـة، في بيان وزَّ
الإعـلام، «إن قـوات الأمـن التـي كانت 
«الأهلـي»  مبـاراة  تأمـين  فـي  تشـارك 
و»كيما» الأسـواني تعرضت لإسـتفزار 
مـن قبـل بعـض جماهيـر «الألتـراس» 
دوا هتافـات معاديـة للأمـن،  الذيـن ردَّ
وألقـوا عليهـم الألعاب الناريـة وقاموا 
بتكسير بعض مقاعد المدرجات وألقوها 

على القوات».
وقـرر مجلـس إدارة النـادي الأهلي 
برئاسـة حسـن حمـدي عقـد اجتمـاع 

طارئ اليوم الخميس لبحث الأزمة. 
أن  للنـادي  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
الاجتمـاع يأتـي كـرد فعـل سـريع مـن 
جانب مجلس إدارة الأهلي للتأكيد على 
ضرورة وحـدة الصـف والتصدي لأية 
أيادي خفية تحاول تعكير صفو العلاقة 
التـي تقوم علـى الاحتـرام المتبادل بين 

الجماهير والشرطة. 
وأرسـل مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصـري الأربعـاء فاكسـا رسـميا إلـى 
النادى الإسماعيلى يطلب فيه الحصول 
علـى خدمات صانع العـاب الفريق عبد 

الله السعيد. 
أن  للزمالـك  الرسـمي  الموقـع  وذكـر 
خـوض  علـى  اسـتقر  الإدارة  مجلـس 
مفاوضـات عبـر الطـرق الشـرعية مـع 
نيـل  مـن  يتمكـن  حتـى  الإسـماعيلي 

خدمات اللاعب. 
تأتى هذه الخطوة من جانب الزمالك 
بعدمـا أعلن مسـئولو الإسـماعيلى عن 
عرض السـعيد للبيع، ودخـول الأهلي 
فـي مفاوضات مكثفة مـع اللاعب لضمه 

إلى صفوفه. 
كان الاسماعيلي أعلن عرض السعيد 
للبيع بعد موافقـة الجهاز الفني للفريق 
بقيادة التوأم حسـام وإبراهيم حسن، 
وتم تحديد مبلغ 12 مليون جنيه مصري 

مقابل الاستغناء عن خدماته. 

إيطاليـا  لحقـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
وأسـبانيا بألمانيـا فـي نهائيـات بطولـة 
الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2012» 
بفـوز كل منهما فـي مباراتهـا أمس ضمن 

التصفيات المؤهلة للبطولة. 
تغلبـت حاملـة اللقـب أسـبانيا علـى 
ليختنشـتاين 6/ صفـر، بينمـا واجهـت 
إيطاليـا صعوبـة كبيرة فـي التغلب على 

سلوفينيا 1/ صفر. 
وفـي لوجرونو بأسـبانيا، سـجل كل 
مـن النجمـين ألفـارو نيجريـدو وديفيـد 
فيـا ثنائيـة للمنتخـب الأسـباني، بينمـا 
كان الهدفان الآخران من نصيب تشـافي 

هيرنانديز وسيرجيو راموس. 
وقـال فيسـنتي ديـل بوسـكي مـدرب 
أسـبانيا عقـب المبـاراة: «نحـن سـعداء 
مضمونـا  التأهـل  كان  النتيجـة.  بهـذه 
بالنسـبة لنا ولكنه شـئ جيـد أن نضمن 

ذلك من الناحية الحسابية». 
بهذه النتيجة، رفع المنتخب الأسباني 
رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة 
التاسـعة بعدما حقق الفوز السـادس له 
علـى التوالي، حيث يتقـدم بفارق ثماني 
نقاط أمام نظيره التشيكي صاحب المركز 

الثاني والذي تتبقى له مباراتان فقط. 
وتحتـل اسـكتلندا، التـي تغلبت على 
ليتوانيا 1/ صفر في مباراة أخرى، المركز 
الثالـث بالمجموعـة برصيد ثمانـي نقاط 

أيضا. 
وفـي وقـت سـابق، أصبـح المنتخـب 
الإيطالـي ثانـي المنتخبـات تأهلا بشـكل 
رسـمي إلى نهائيات يـورو 2012 ببولندا 
ضيفـه  علـى  تغلـب  بعدمـا  وأوكرانيـا 
لاعبـه  مـن  متأخـر  بهـدف  السـلوفيني 
جامباولـو باتزينـي ليرفـع رصيـده إلى 

22 نقطة من ثماني مباريات في المجموعة 
الثالثة بالتصفيات. 

وتحتل صربيا المركز الثاني بالمجموعة 
الثالثـة برصيد 14 نقطـة بعد فوزها على 

جزر الفارو 1/3 في مباراة أخرى. 
تشـيزاري  إيطاليـا  مـدرب  وأعـرب 

برانديللي، عن رضاه عن أداء فريقه. 
«تحلينـا  الإيطالـي:  المـدرب  وقـال 
بالشـجاعة، وكنـا جيديـن ومسـيطرين 
علـى اللعـب فـي وسـط الملعب. فـي هذه 
المرحلـة مـن التصفيـات يصعـب إيجـاد 
الفريـق  حافـظ  لقـد  السـريع.  اللعـب 
السـلوفيني علـى ضيـق المسـاحات فـي 
نصف ملعبه مما قلل من فرصنا في فرض 

أسلوب أدائنا». 
وفـي المبـاراة الثالثـة التي جـرت في 
اطـار منافسـات المجموعـة نفسـها أمس 
تغلبت إسـتونيا علـى أيرلندا الشـمالية 
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كيفـن  سـجل  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
ستروتمان ولوك دي يونج هدفين ثمينين 
لهولنـدا ليقـودا، الفريـق للفـوز 2/ صفر 
على فنلندا التي لعبت بعشـرة لاعبين.     
رفـع المنتخـب الهولندي رصيـده إلى 24 
نقطـة مـن ثمانـي مباريـات في صـدارة 
المجموعـة الخامسـة بفـارق سـت نقـاط 
أمـام كل مـن السـويد، التـي تغلبت على 
سـان مارينو 5/ صفر، والمجر، التي فازت 
على مولدوفا 2/ صفر. بينما تجمد رصيد 

فنلندا عند تسع نقاط. 
كما ضمنت إنكلترا إلى حد كبير التأهل 
لنهائيـات يـورو 2012 بعـد تغلبهـا على 
ويلـز 1/ صفر بهدف للاعب آشـلي يانج. 
وقـد رفعت إنكلتـرا رصيدها فـي صدارة 
المجموعة السـابعة إلى 17 نقطة من سبع 

تأهل إيطاليا واسبانيا واقتراب هولندا وإنكلترا وكرواتيا من نهائيات يورو 2012 

■ لوجرونـو (أسـبانيا) ـ د ب أ: تأهـل المنتخب الأسـباني بطل 
العالـم وبطـل أوروبـا إلـى نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة لكـرة 
القـدم (يـورو 2012) ببولندا وأوكرانيـا بعدما حقق فوزا سـاحقا 
على أرضه وتغلب على ضيفه منتخب ليشتنشـتاين 6/صفر ضمن 

منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات. 
وسـجل كل مـن النجمـين ألفـارو نيجريـدو وديفيد فيـا ثنائية 
للمنتخب الأسـباني بينما كان الهدفان الآخران من نصيب تشـافي 

هيرنانديز وسيرخيو راموس. 
وحقق المنتخب الأسـباني الفوز السادس له على التوالي ليرفع 
رصيده إلى 18 نقطـة ويحتل صدارة المجموعة حيث يتفوق بفارق 
ثمانـي نقاط أمام نظيره التشـيكي صاحـب المركز الثانـي، والذي 

تتبقى له مباراتان فقط. 
وتأهل المنتخب الأسـباني بذلك إلى نهائيات البطولة الأوروبية 
للمرة الخامسـة علـى التوالي، ويتطلع إلى الدفـاع عن اللقب الذي 
أحـرزه فـي النسـخة الماضية مـن البطولـة التـي أقيمت بالنمسـا 

وسويسرا (يورو 2008). 
وحطم تشـافي الرقم القياسـي السـابق المسجل باسـم راؤول، 
حيـث شـارك في المبـاراة رقـم 103 له مـع المنتخب الأسـباني، وقد 

احتفـل تشـافي بالرقـم القياسـي الجديد بتسـجيل هـدف لمنتخب 
بلاده في المباراة. 

أمـا بالنسـبة للأرقـام القياسـية فـي عـدد المشـاركات الدولية 
لحراس المرمى فقد حقق أندوني زوبيزاريتا الرقم القياسي الحالي 
فـي التسـعينيات مـن القرن الماضـي حيث شـارك فـي 126 مباراة 
دولية.  واقترب إيكر كاسـياس حارس المنتخب الأسباني وقائده، 
مـن تحطيـم الرقم القياسـي أيضا حيث شـارك حتـى الآن في 124 

مباراة دولية. 
ونجح دفاع منتخب ليشتنشتاين في الصمود أمام أبطال العالم 
طوال 33 دقيقة ثم افتتح نيجريدو التسـجيل للماتادور الأسـباني 

إثر تمريرة من تشافي. 
وبعـد أربـع دقائـق فقـط أضـاف نيجريـدو الهـدف الثانـي له 

ولمنتخب بلاده إثر تمريرة ذكية من فيا. 
وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول وضع تشافي بصمته في 

المباراة وأضاف الهدف الثالث لأسبانيا. 
وبعد سـت دقائق من بداية الشـوط الثاني سـجل لاعب الظهير 
الأيمن سيرخيو راموس الهدف الرابع لأسبانيا ثم أضاف فيا هدفيه 

في الدقيقتين 60 و79 لينهي الجدل المثار حول تراجع مستواه.

اسبانيا تمطر شباك ليشتنشتاين بستة أهداف 

مباريـات متقدمة علـى مونتنيجرو التي 
جمعت 11 نقطة من ست مباريات. 

وقـال يانج: «كنـا نريد حصـد النقاط 
الثلاث لتعزيز فرصتنا في إحراز صدارة 
المجموعـة، وقـد فزنـا بالنقـاط.. لم يكن 
الأداء جيـدا للغايـة، ولكـن الهـدف فـي 
مثـل هـذه المباريات هـو الفـوز، وهذا ما 
حققناه».  وتغلبت سويسرا على بلغاريا 
1/3 لتحافظ على أملهـا في التأهل لملحق 

التصفيات. 
كما رفعـت الدنمارك رصيدهـا إلى 13 

نقطة بالتسـاوي مع النرويج والبرتغال 
علـى  بتغلبهـا  الثامنـة  المجموعـة  فـي 

النرويج نفسها 2/ صفر. 
سـت  والدنمـارك  البرتغـال  لعبـت 
مباريـات لكل منهمـا بالمجموعـة الثامنة 
مباريـات  سـبع  مقابـل  الآن،  حتـى 

للنرويج. 
وتتصدر فرنسـا، التي تعادلت سلبيا 
فـي رومانيـا، ترتيـب المجموعـة الرابعة 
برصيـد 17 نقطـة، تليهـا البوسـنة فـي 

المركز الثاني برصيد 16 نقطة. 

وفي المجموعة الثانية، حافظت روسيا 
علـى صدارتهـا للمجموعة رغـم تعادلها 

السلبي على أرضها أمام أيرلندا. 
جمـع المنتخـب الروسـي 17 نقطة من 
ثماني مباريات، يليه المنتخب الأيرلندي 
نقطـة.   15 برصيـد  الثانـي  المركـز  فـي 
واسـتفادت أيرلنـدا من تعثر سـلوفاكيا 
على أرضها لتنفـرد بالمركز الثاني، حيث 
خسـرت سـلوفاكيا مـن أرمينيـا صفـر/ 
4 ليتجمـد رصيدهـا مـن النقـاط عند 14 

نقطة. 

■ لنـدن ـ د ب أ: حتى في عالـم كرة القدم الحديثة 
الذي يتسم بجموحه التجاري، مازالت هناك لحظات 

ينتصر فيها التاريخ على الاعتبارات المادية. 
فقـد كان بمقـدور نـادي يوفنتـوس الإيطالي لكرة 
القـدم أن يفتتح اسـتاده الجديد اليـوم الخميس أمام 
أي فريق يريده في العالم وتقديم مباراة على مستوى 
نهائيات بطـولات الكئوس الأوروبية، ولكنه قرر بدلا 
من ذلـك أن يدعـو فريـق الدرجـة الثانيـة الإنكليزي 
نوتـس كاونتـي ليكـون ضيفـه فـي مبـاراة افتتـاح 

استاده الجديد بمدينة تورينو. 
السبب في ذلك بسيط للغاية. 

في عـام 1903، كان يوفنتوس يريـد تغيير قميصه 
الـوردي اللـون ذي الربطة السـوداء لشـعوره بأنه 

أصبح رثا. 

وسـأل يوفنتوس أحـد أعضائـه، الإنكليزي جون 
سـافيدج عمـا إذا كان لديـه أي علاقـات فـي إنكلتـرا 

لمساعدة النادي على إيجاد قميص جديد. 
وبالفعل اتصل سـافيدج بصديـق له في نوتجهام، 
أرسـل إليه قمصـان فريـق كاونتـي المقلمـة باللونين 
الأبيض والأسـود بمـا أن هـذا الصديق كان مشـجعا 

للفريق الإنكليزي. 
يرتـدي يوفنتوس هـذه الألـوان منذ ذلـك الحين، 
ولذلـك فقد طلب من كاونتي أن يلعـب معه في افتتاح 
اسـتاده الجديـد «يوفنتـوس أرينـا» غـدا اعرابا عن 

الامتنان لهذه اللفتة التي صدرت قبل 108 أعوام. 
وخلال مباراة اليوم الودية، سـيرتدي يوفنتوس 
قميصا ورديا في الشـوط الأول فيما سيرتدي كاونتي 
قميصا باللونين الأبيض والأسود. وفي الشوط الثاني 

سـيرتدي يوفنتـوس قميصه الحالي المقلـم بالأبيض 
والأسود بينما سيرتدي كاونتي قميصا أبيض. 

وقـال مارتن ألـين المدير الفنـي لكاونتـي: «إنه أمر 
مذهل.. سـتكون مناسـبة سـاحرة.. يجب أن نستفيد 
مـن فرصـة مواجهـة أحد أشـهر أنديـة كرة القـدم في 

العالم قدر المستطاع». 
واعترف ألين أنه عندما حدثه رئيس مجلس إدارة 
النادي راي ترو عن المبـاراة للمرة الأولى، اعتقد انها 

مزحة. 
وقـال: «عندمـا تلقيـت مكالمـة رئيـس النـادي في 
البداية شعرت بالصدمة، أعتقد مثل معظم الآخرين... 

اعتقدت أنها مداعبة من نوع ما». 
وأضاف: «ولكنني شـعرت من نبـرة صوته بعدها 

مباشرة أنه جاد، وأن هناك عرض بحق». 

يلتقي كاونتي مع فريق والسال في اطار منافسات 
دوري الدرجة الثانية الإنكليزي بعد يومين من مباراة 
يوفنتوس، في اشـارة الى مدى التداعي الذي يعيش 

فيه النادي الإنجليزي حاليا بعد زوال أيام مجده. 
بالـدوري  منافـس  نـادي  أقـدم  كاونتـي  يعتبـر 
الإنكليزي وأقـدم نادي محترف على مسـتوى العالم 
حيث أنشـيء عام 1862، ولكن رغـم عمره الطويل لم 

يكن الفريق أبدا من عمالقة كرة القدم. 
أحرز النادي لقب مسـابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
عـام 1894 ليصبـح أول فريـق بالدرجـة الأولى (التي 
تلي الدرجة الممتازة في إنجلترا) يحرز لقب المسابقة. 
ولكـن بعد هبوطـه عام 1926 ظـل كاونتـي بعيدا عن 
دوري الأضـواء لأكثر من خمسـين عامـا، ومر الآن 19 

عاما منذ آخر مشاركة للفريق في دوري الأضواء. 

يوفنتوس يفتتح استاده الجديد اليوم بمباراة مع أقدم فريق في العالم 

■ الدوحة ـ د ب أ: كشـف البرازيلي سيبستياو لازاروني 
المديـر الفنـي للمنتخـب القطـري لكـرة القـدم عن سـعادته 
بتعـادل الفريـق مـع ضيفـه الإيرانـي 1/1 فـي التصفيـات 
الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقـال لازارونـي فـي المؤتمـر الصحفـي الـذي عقـد عقب 
المبـاراة :»قـدم الفريقان مبـاراة رائعة طـوال 90 دقيقة رغم 
العوامـل المناخيـة الصعبة التـي دارت فيهـا المواجهة وأظن 
أن الشـوط الأول كان متكافئا بين الجانبـين ولكن المعطيات 
تغيرت في الشوط الثاني عندما افتتح المنافس التسجيل». 

وأضاف: «فقد أصبح اللقاء مفتوحا من الناحية الهجومية 
وشـاهدنا فرصا مهمة لكلا المنتخبين.. وأنا سـعيد بالتعادل 

وأيضا بمستوى وأداء اللاعبين». 
المرحلـة  تجـاوز  القطـري  المنتخـب  أن  لازارونـي  وأكـد 
الصعبـة والخطـرة فـي الوقـت الراهن بعـد تعادلـه خارج 

أرضـه أمام البحرين في المنامة وأيضـا الخروج بنقطة مهمة 
أمـام منافس قوي بحجـم المنتخـب الإيراني «الـذي يفوقنا 
فـي الكثير من النواحي سـواء على مسـتوى الخبرة أو على 
مسـتوى إمكانيـات اللاعبـين الذيـن يحترفـون ضمـن أكبر 

الأندية الأوروبية». 
وأكد مـدرب المنتخب القطري أن المسـتوى العـام للفريق 
يتحسن وسيتطور أكثر وأكثر مع انطلاق منافسات الدوري 

في الأسبوع المقبل. 
واختتـم تصريحاته قائـلا: «أعترف بأننـا ارتكبنا بعض 
الأخطاء وخاصة على مسـتوى التغطية الدفاعية والانتقال 
بالكـرة بشـكل سـليم ولكن في الوقت نفسـه قـدم الحارس 
قاسـم برهان مبـاراة جيدة وأنقـذ مرمى العنابـي من كرات 
صعبـة وسـاهم بقوة في الخـروج بنقطة التعـادل التي تعد 

إيجابية للغاية لأنها جاءت أمام منتخب إيران».

مدرب المنتخب القطري سعيد بالتعادل 
أمام إيران في تصفيات مونديال 2014 

■ لشــبونة ـ د ب أ: واصــل فريق بورتــو انطلاقته في 
الموســم الحالي للدوري البرتغالي لكرة القدم حيث حقق 
الفــوز الثالث له على التوالي وتغلــب على مضيفه يونياو 

ليريا 2/5 في المرحلة الثالثة للمسابقة. 
ورفع بورتو رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق 
نقطتين أمام بنفيكا وســبورتينج براجا بينما ظل يونياو 
ليريا في المركز الســادس عشر الأخير بدون رصيد حيث 

أنها الهزيمة الثالثة له. 
وتقــدم بورتــو بهدفين فــي الشــوط الأول ســجلهما 

كريســتيان رودريجيز والبرازيلي كليبر في الدقيقتين 28 
و36.  وفي الشــوط الثاني رد يونياو ليريا بهدف ســجله 
ألميــدا في الدقيقــة 51 ثم أضــاف كريســتيان رودريجيز 
الهدف الثانــي له والثالث لبورتو كما ســجل كليبر هدفه 

الثاني في الدقيقة 74. 
وبعدها ســجل دييجو جوشــو الهدف الثاني ليونياو 
ليريــا فــي الدقيقة 78 قبــل أن يختتــم سيلفســتر فاريلا 
التســجيل بالهدف الخامس لبورتو فــي الثواني الأخيرة 

من المباراة. 

بورتو يهزم يونياو ليريا
 ويواصل انطلاقته في الدوري البرتغالي 

■ جدانسـك (بولنـدا) ـ د ب أ: أفلـت 
المنتخب الألمانـي من الهزيمة أمام مضيفه 
البولنـدي وتعـادل معـه 2/2 فـي مباراة 
كرة القـدم الودية التي جمعـت الفريقين 
التـي  بولنـدا  فـي  جدانسـك  بمدينـة 
تستضيف نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
مـع  المشـترك  بالتنظيـم   (2012 (يـورو 

أوكرانيا. 
بعدمـا  المبـاراة  فـي  التعـادل  وجـاء 
أصبـح المنتخب الألمانـي أول المتأهلين من 
 ،2012 يـورو  نهائيـات  إلـى  التصفيـات 

حيـث حسـم بطاقة تأهلـه يـوم الجمعة 
الماضي. 

وسـجل هدفي المنتخب الألماني، توني 
كروس وكاكاو بينما كان هدفا بولندا من 
نصيب روبرت ليفاندوفسـكي وجاكوب 

بلاسزيكوفسكي. 
وأتيحت عدة فـرص تهديفية أمام كلا 
الفريقـين خـلال الشـوط الأول لكـن أيـا 

منهما لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف. 
وأهـدر الألمانـي ميروسـلاف كلـوزه، 
المولود فـي بولندا، فرصتين في الشـوط 

كاكاو ينقذ المانيا
 من هزيمة ودية أمام بولندا 

■ الربـاط ـ رويترز: تغلب المغرب بهدفين مقابل لا شـيء 
علـى الجابـون في مبـاراة ودية أقيمـت في طنجة فـي إطار 
اسـتعدادات «أسـود الأطلـس» لخـوض المرحلـة النهائيـة 
للتصفيات الافريقية المؤهلة لمسـابقة كـرة القدم في اولمبياد 

لندن 2012.
وافتتـح حمـد اللـه عبـد الـرازق مهاجـم اولمبيـك أسـفي 
التسـجيل للمغـرب بعـد عشـر دقائق وأضـاف عبـد المولى 

برابح الهدف الثاني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.
ووجـه الهولنـدي بيـم فيربيـك مـدرب منتخـب المغـرب 
الاولمبـي الدعـوة الـى 20 لاعبا يلعبـون في أنديـة محلية إذ 
سـتحرمه اقامة المرحلة النهائية للتصفيات في غير المواعيد 
المخصصة للمباريـات الدولية من اسـتدعاء اللاعبين الذين 

ينتمون لأندية اوروبية.

للمنتخبـات  افريقيـا  شـمال  كأس  طنجـة  وتسـتضيف 
الاولمبيـة التي تشـارك فيها مصـر والجزائر وقطـر والنيجر 
بالاضافـة للمغـرب فـي الفتـرة مـن الثالـث الـى 12 نوفمبر 

تشرين الثاني.
ومـن المقـرر اقامـة المرحلـة النهائيـة للتصفيـات المؤهلة 
لاولمبيـاد لنـدن فـي مصـر بـين 26 نوفمبـر تشـرين الثانـي 

والعاشر من ديسمبر كانون الأول.
افريقيـا  وجنـوب  نيجيريـا  النهائيـة  للمرحلـة  وتأهـل 
والسنغال وساحل العاج والجزائر والجابون بالاضافة الى 

مصر والمغرب.
وستقسـم الفرق الثمانية الى مجموعتين وسـتصل ثلاثة 
منتخبـات الى اولمبيـاد لندن مباشـرة وسـيخوض الفريق 

صاحب المركز الرابع جولة فاصلة أخرى مع فريق اسيوي.

المغرب يهزم الجابون 2 ـ صفر
 استعدادا للتصفيات الاولمبية 

■ الجزائـر ـ د ب ا: غادرت بعثة نـادي مولودية الجزائر البلاد ظهر 
الأربعاء متوجهة إلى تونس لملاقاة الترجي التونسـي السبت المقبل في 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية من مسابقة 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
تضـم البعثة نحـو 25 شـخصا بينهم 17 لاعبـا غاب عنهـم الصديق 

براجة بداعي الإصابة. 
يتذيل مولودية الجزائر المجموعة الثانية بنقطتين فيما يحتل الأهلي 
المصـري المركز الثالث بخمس نقاط متأخـرا بنقطة واحدة خلف الوداد 

البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي المتصدرين. 

بعثة مولودية الجزائر 
تغادر إلى تونس 
لملاقاة الترجي 

الأول كمـا أهـدر آنـدري شـورل وماريو 
جوتزه فرصا أخرى. 

كذلـك اتيحـت فـرص أمـام المنتخـب 
البولنـدي لكـن الحـارس الألمانـي تيـم 
فايسـه تصـدى لكرتـين خطيرتـين مـن 
سلاومير بيسـزكو لينتهي الشوط الأول 

بالتعادل السلبي. 
مهاجـم  ليفاندوفسـكي  وافتتـح 
بوروسـيا دورتمونـد الألماني التسـجيل 
للمنتخـب البولنـدي بعـد عشـر دقائـق 
مـن بداية الشـوط الثاني عندمـا انطلق 
داريـوس دودكا داخـل منطقـة الجـزاء 
وتعرض لعرقلة من الحارس فايسه لكن 
الحكم أتاح الفرصة ليسكن ليفاندوفسكي 

الكرة في الشباك الخالية. 
وأدرك المنتخـب الألمانـي التعـادل في 
الدقيقـة 68 حيـث تعرض تومـاس مولر 
لعرقلـة داخـل منطقـة الجـزاء مـن قبـل 
الفريـق  ليحصـل  جلواكـي  أركاديـوس 
الألمانـي علـى ضربـة جـزاء سـجل منها 

كروس هدف التعادل. 
وفـي الدقيقـة 81 طـرد جلواكـي مـن 
البولنـدي لحصولـه  المنتخـب  صفـوف 

على الإنذار الثاني. 
وفي الدقيقة 90 احتسب الحكم ضربة 
جزاء لبولندا بدعوى قيام فايسه بعرقلة 
بـاول بروزيـك وتقدم بلاسزيكوفسـكي 
لتسديدها مسجلا هدف التقدم للمنتخب 

البولندي. 
الوقـت  مـن  الرابعـة  الدقيقـة  وفـي 
المحتسـب بـدل الضائـع للمبـاراة تلقـى 
كاكاو تمريرة من مولر وأسـكن الكرة في 

الشباك معلنا تعادل ألمانيا 2/2. 
الفنـي  المديـر  لـوف  يواخيـم  وأكـد 
للمنتخـب الألمانـي لكرة القـدم أنه خرج 
المبـاراة  مـن  الإيجابيـات  مـن  بالعديـد 
ودفع لوف بالعديد من اللاعبين الشـبان 
فـي التشـكيل الأساسـي للفريـق بهدف 

الوقوف على مستواهم. 
وقال لوف عقـب المبـاراة التي أقيمت 
:»إننـي  البولنديـة  جدانسـك  بمدينـة 
ممنـون بأننـا نخـوض مباريـات وديـة 
مثل هذه، وممنون أيضا بأننا نجحنا في 

التعادل في النهاية. 
وأضاف: «إنني سعيد لأننا أدركنا أننا 

لا نفوز في جميع المباريات». 
بعدمـا  المبـاراة  فـي  التعـادل  وجـاء 
المتأهلـين  المنتخـب الألمانـي أول  أصبـح 
من التصفيات إلـى نهائيات يورو 2012، 
حيـث حسـم بطاقـة تأهله يـوم الجمعة 

فرناندو نجم منتخب اسبانيا (يسار) يسدد الكرة ويعوقه حارس مرمى ليشتنشتاين بيتر جهيلالماضي



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6917 Thursday 8 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6917 الخميس 8 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 9  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ جــاء الــرد التركي على تقريــر الأمم المتحدة المخيب للأمــال كالعادة 
ســريعا، فالحكومة التركية برئاسة السيد الطيب رجب أردوغان لم تنتظر 
حتى يجف حبــر تقرير هيئة بانكي مون التي أثبتت مــرّة أخرى انحيازها 
الأعمى لدولة الكيان الصهيوني المستهترة بكل الأعراف والقوانين الدولية، 
حتــى أعلنها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أغلو بأن صبرة تركية قد 
نفذ وأن حكومة بلاده أمهلت السفير الاسرائيلي بأنقرة بضعة أيام لحزم 
أمتعته والمغادرة ولم تكتف القيادة التركية بطرد الســفير بل قررت خفض 
التمثيل الديبلوماســي بين البلدين الى مســتوى السكريتير الثاني وهو ما 
يعني سياســيا ودبلوماســيا بأن العلاقات بين تركيا واسرائيل مرشحة 
للتصعيد خلال الأشهر القادمة، وأن تركيا أردوغان لم تعد تضع علاقاتها 
مع اســرائيل ضمــن الأولويــات الكبرى لها، وهــذا مهم جدا مــن الناحية 
الاســتراتيجية والتكتيكية خاصة وأن الوجهة الجديدة لحكومة أردوغان 
هي افريقيا والعالم العربي والاســلامي وهذا مكسبا مهم للأمة يجب على 

انظمتنا وشعوبنا استثماره بكل قوة وفي حينه.
قــررا الحكومة التركية، دون شــك ســيثلج صدور الســواد الأعظم من 
العرب والمســلمين وســينزل كالصاعقة على ساســة اســرائيل، فحكومة 
بــن يامــين نتانياهيو التــي تتخبط في مشــاكل داخلية جمــة، اقتصادية 
واجتماعيــة وأمنية لم تكــن تتوقع بأن تصل الجــرأة التركية الى حد طرد 
ســفيرها من انقــرة لأن هــذه الحكومــة المارقــة والخارجة علــى القانون 
اعتــادت على المواقــف العربية والاســلامية المهادنة والمذلــة كلما ازادات 
اسرائيل غطرســة واذلالا لأمتنا كلما داهن وتملق حكام العرب من المحيط 
الى الخليج لكــن هذه المرة جاءت الضربة التركية قاضية لاســرائيل وفي 
الجولة الحاســمة من حالة الاحتقان والشــد بين البلدين،فحكومة الطيب 
رجب اردوغان التي طالبت رســميا من نظيرتها الاســرائيلية الاعتذار علنا 
وتعويض ضحايا سفينة مرمرة سواء كانوا اتراكا أو غيرهم لم تتوان في 
طرد السفير الاســرائيلي من أنقرة بعدما تيقن الساسة الأتراك بأن الهيئة 
الأممية لم تعد ســوى مكتبا تابعــا للبيت الأبيض وتل أبيــب وبمباركة ما 
يســمى بالمجتمع الدولي، لــذا آلت حكومة حزب العدالــة والتنمية الرتكية 
على نفسها تقديم كل المســاعدة والدعم لضاحيا الجريمة الاسرائيلية في 

معركتهم مع هذا الكيان الغاشم.
ومــن أهم القرارات المتخذة مــن طرف الحكومة التركيــة، قرار في غاية 
الأهمية هو وعدم الاعتراف بالحصار الاســرائيلي على غزة ورفع القضية 
الى محكمة العــدل الدولية ومثل هذا القرار تمنينــاه أن يصدر من عاصمة 
عربيــة، لكن يبقى الأمل كبير في الســيد الطيب رجــب أردوغان وحكومته 
والشــعب التركي المســلم في أن يعيد للأمة كرامتها المهدروة منذ عقود من 
الذل والانبطــاح، عدم الاعتراف بالحصار الاســرائيلي على غزة معناه أن 
تركيا لن تمنع مســتقبلا أي ســفينة تريد أن تصل ســواحل غزة وتكســر 

الحصار على زهاء مليون ونصف مليون عربي ومســلم يفتقدون لأبســط 
شروط الحياة الانســانية الكريمة ويمكن لهذه الخطوة الجرئية أن تخفف 
مــن معاناة اخواننا بغــزة ودعمهم ماديــا ومعنويا اذا تم اســتغلالها في 
وقتها واحســن اســتغلال ويبقى الأمل في قيادات الأمة غير الرسمية من 
جمعيــات مدنية وأحــزاب وغيرها أن تســاند المواقــف العظيمة للحكومة 

التركيــة وقيادتها الرشــيدة وأن تهب هبــة رجل واحدة لنصــرة القضية 
الفلسطينية والبداية تكون بكسر الحصار الظالم على قطاع غزة.

تمنيت كعربي يحب مصر وشــعبها وثورتها أن تتخذ الحكومة المصرية 
وقيــادة المجلس الوطني العســكري قرار جريئا وحاســما كالقرار التركي 
وتطــرد قاهرة المعز الســفير الاســرائيلي من مصــر الكنانة بعــد اقترفت 
عصابات الجيش الاسرائيلي مجزرة في حق جنود مصر واستشهاد ثلثة 
منهم،لايكفي التنديد وتنصيب لجــان التحقيق التي عادة ما تُقبر القضايا 
المكلفــة بالتحقيــق فيهــا لكن المطلــوب على الأقــل موقفا مشــابها لموقف 
الحكومــة التركية تمهيدا لمراجعة اتفاقية الخزي والعار، كامب ديفيد التي 
شــلت ذراع مصر وأهانت شــعبها العظيم، فليت مصــر تخطوها.. وتطرد 
القاهرة كما طردت أنقرة الســفير.. وبعز شــعبها تهتــم، لا بكامب ديفيد، 

تحاصرها بأرض سيناء شمالا ويمينا».
حميد بن عطية - الجزائر

تعقيبا على رأي القدس:
الرد من أنقرة اليوم وغدا من القاهرة

■ لعب البرزاني والطالباني دورا لا يســتهان به في دفع عجلة التدهور 
العراقي وبكل تفاصيله ومكنوناته السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفســية، الى ابعد نقطة ممكنــة، ليخرجا باكبر قدر ممكن من المكاســب 
الانانية الضيقة المتشــربة بمشــاعر عنصرية دفينة متوائمــة مع عنصرية 
الصهاينــة التي تســعى لتحطيــم الكيانــات العربيــة القائمــة والحط من 
مناعتها، ليتســنى لها التمدد على حسابها والاستقواء بضعفها واشغالها 
بهموم جديدة تنهك وجودها، وقد جر هذا الدور ومايزال الكوارث والمآسي 
والانكســارات والارتــدادات علــى كل تلاويــن واطيــاف العــراق العربية 
والكردية والتركمانية والمســيحية والمســلمة بشــقيها الســنية والشيعية 
التي ابتلت بخبثــه وتهافته وميكافيليته، وذلك قبــل وبعد احتلال العراق 
وتحطيــم دولتــه، ومن الواضح ان ـ الاســتاذ والاغا ـ يتلذذان في ســرهما 
عندما يمعنان بانكاء جروح العراق والاســتثمار بها لغرض تكريس الحالة 

القائمة والدفع بها لاقصى درجات التشرذم.
كانا اثناء حرب الثمان سنوات بين العراق وايران بندقيتان مأجورتان، 
وبعد حرب الخليج الثانية ازداد الطلب على خدماتهما فجيء بهما ليحكما 
الجيب الامن الذي فرضه مجلس الامن الدولي الخاضع للارادة الامريكية، 
علــى منطقة شــمال العراق، ويمهــدا الارض لتكون منطلق، جيوسياســي 
وعســكري، لغزو واحتلال العراق، وكان للتوافــق الايراني الامريكي على 
عملية الغزو، مردودها المزدوج لكلا المســتخدمين، فالاحتلال الامريكي قد 
اطلــق ايديهما في تفكيك الدولة العراقية واحلال كيان مســخ قابل للتحلل 

محلهــا، فتحــول الاقليم الى دولة داخــل دولة، ومنحوا حــق الحكم بثلث 
قرار ســلطة بغداد، وعليه لــم يعد ممكنا لاي حكومة فــي بغداد اصدار اي 
قرار يمكن ان يســاهم باعادة بناء العراق كدولة لها اقليم واحد الا بتكييف 

برزاني وطالباني.
الايرانيــون قد ســاهموا بربــط البرزانــي والطالباني بحلــف مصلحي 
مــع اتباعهم مــن الاحــزاب الشــيعية العراقية، ليكــون حجــر الزاوية في 
حكــم العراق الجديد، ليتمكنــوا تماما من مد اذرعهم المتشــابكة مثلما فعل 
الامريكان، لاســيما وان لايران خبرة طويلة في استخدام ورعاية جماعتي 

الاغا والاستاذ!
اليوم يتقاســم الاثنــان رئاســة «الاقليمــين» الطالباني رئيســا للعراق 
والبرزانــي رئيســا لاقليم كردســتان، والاثنــان يلعبــان دورا محوريا في 
تطبيع الحالة الشــاذة القائمة بتخادم وتوافق امريكي - ايراني، وبســبب 
انعــدام تطابق المصالــح الامريكية الايرانيــة في العــراق والمنطقة عموما، 
تعانــي علاقات المذكورين مع ايران تحديدا من مطبات يجري تجاوزها في 
معظم الحالات بانطباح برزاني طالباني مزدوج خشــية فقدانهما لمكاسب 

التوازن القائم منذ عام 1991 وحتى الان!
قصف مدفعي وصاروخي وجوي ايراني شــبه يومــي على اغلب قرى 
وقصبات الشــريط الحدودي الواقعة في اقليم كردســتان، صاحبه نزوح 
متزايد لاكثر من 11 الف عائلة كردية من ضواحي اربيل والســليمانية الى 
مناطــق لا يصلهــا القصف، وقطع متعمد لمنابع الميــاه الجارية عبر الحدود 
الايرانيــة نحــو الاراضي العراقيــة ـ جــداول بنجوين، والعظيــم، والوند، 
والكرخــة ـ  وتغلغلات مدروســة من قبــل قوات الحرس الثــوري الايراني 
داخل اراضي الشــريط الحدودي لاقليم كردســتان العــراق، واحتفاظهم 
بمواقع حصينــة فيه تمنحهم القدرة علــى الرصد والمنــاورة، بالتزامن مع 

قصف مماثــل واكثر قوة واســتمرارية من الجانب التركــي على ضواحي 
اربيل ودهوك، وخسائر مادية وبشرية تطول الجسور والقرى والمزارعين 
والرعــاة مــن الاكراد العراقيــين، واخرها كان تدمير جســر ـ بالــوكا ـ  في 

قضاء عقرة.
كأن الامــر كله لا يعنــي البرزاني والطالباني، فالبرزاني قد نســي وعده 
لســكان الاقليــم بحمايتهــم مــن كل مكــروه خارجــي، القصــف يتواصل 
ومعــه تســقط الاقنعــة القومية التــي يتبجح بهــا كل من حزبــي البرزاني 

والطالباني! 
في هذا الوقت يكرس البرزاني والطالباني جهودهما لضم اراض جديدة 
مــن الاقليم العراقي لاقليمهما المنهوك باســتباحات الفســاد والاســتبداد 
الداخلــي، وباســتباحات قصــف دول الجــوار، للتغطية على الاســتباحة 
القائمــة، فالثقل العســكري للبرزانــي موجه نحو كركــوك وبعض اقضية 
الموصــل، اما الثقل العســكري للطالباني فانه موجه الــى اقضية محافظة 
ديالــى المجاورة للســليمانية، وتشــهد هذه المناطق حملــة تهجير عنصري 
للسكان العرب بغرض تكريدها تماما، حيث بلغ اعداد المهجرين من اقضية 

ديالى وحدها حوالي 11 الف عائلة عربية حتى الان!
تراجيديا العراق الجديد ليس لها حدود، وهي ليســت حبيســة مناطق 
معينــة منــه، او مكون من مكوناته، فالعراق مســتباح  من زاخــو الى الفاو 
ومــن خانقــين الى الرطبــة، العــراق متشــظي ومتقــزم، باجــادة الادوار 
المتماديــة والجاحــدة للزمر المســتبدة والفاســدة التي تتصدر ما يســمى 
بالعملية السياسية الامريكية فيه، هذه العملية المناقضة لكل القيم الوطنية 
والقومية والدينية الاصيلة، والتي لابد من اسقاطها ليستعيد شعبنا قدره 

وقدرته على تحصين اقليمه والذود عن سيادته.
جمال محمد تقي

«الشاصي لا يمكن شفه»!
■ عندمــا قرأت هذه العبارة في دائــرة الترخيص على معاملتي احتجت 
الى خمســة دقائق حتى أتذكر ما هو الشــاصي وأين موقعه في الســيارة، 
ولا أدري ان كان مــا تذكرته هو الشــاصي أم شــيء آخر!! أمــا بقية العبارة 
فاســتجمعت شــجاعتي وســألت عــن معناها أحــد المندوبين الذي شــرح 
باستفاضة واسترســال وعلم اكتفيت أمامها بهز رأسي، ولا بد أنه ضحك 

علي بعد أن أدرت ظهري لأنه كان واضحا علي اني لم أفهم شيئا!
الموقــف ذاتــه يتكــرر معي فــي مراحــل الصيانــة الدورية عندمــا يأتي 
الميكانيكي ليشــرح عن زيت المحرك الذي يحتاج الى تغيير وأنواعه وميزاته، 
والبواجــي التي تعاني من كذا، و»السِــلف» الذي يصــدر صوتا، والبطارية 
التي تحتاج الى شــحن، ويذكرني بتعبئة الماء في الصيف، ومضاد التجمد 
anti-freeze في الشتاء، وأنا أقابل كل هذه المواقف بهز رأسي واكتفي 
بالقول له: المستشــار مؤتمن، اعمل اللازم، وأدفــع الفاتورة في النهاية مثل 
الأبطــال مرفوعة الــرأس، وأنا ما زلت لا أعرف الطبخــة لا قبل الصيانة ولا 

بعدها!
فــي هذا الصيف ومــع ارتفاع درجات الحــرارة رأيت الكثير من النســاء 
يوقفن الســيارات على جانــب الطريق والغطــاء مرفوع والبخار الســاخن 
يتصاعد من الســيارة مبشرا بنذير سوء، والمرأة تضرب كفا بكف أو تتصل 
علــى الموبيل طالبة النجدة من أحد الأقارب، أو تؤشــر للســيارات عل رجلا 
يحــن عليها وينقذها مــن هذه الورطة التي لا تعرف لهــا حلا مهما بلغت من 

العلم والخبرة الحياتية!

كل النســاء اللواتــي يقــدن الســيارات لا بد أنهــن نجحن فــي الاختبار 
النظري لنيل رخصة القيادة ودرسن ميكانيك السيارة وأجزاءها الرئيسية 
التــي توفر لهن الخبرة النظريــة للتعامل مع هكذا طوارىء الا أنهن ينســين 
هــذه المعلومات لعدم توظيفها أو القــدرة على توظيفها فكيف للمرأة مثلا أن 
تغير إطار السيارة وتفكه وتركبه، فهذه العملية بحاجة الى عضلات أبو زيد 
الهلالي، ولذا يكون الحل الوحيد إما الاســتعانة برجل أو ركن السيارة على 
اليمين واغلاقها وأخذ سيارة أجرة وبعدها أيضا يأتي رجل ليعالج السيارة 
المعطوبــة. وعدم معرفة المرأة بميكانيك الســيارة وأحشــاءها الدقيقة ليس 
قدحــا في قدرتهــا العقلية ولا البدنية التي تؤهلها للقيــادة، بل هو انعكاس 
طبيعي لتقســيم الدماغ عنــد الرجل والمرأة واهتمامــات كل منهما في واقع 
الحيــاة، فالرجــل أكثر قدرة- بلا شــك- على فهــم هذه التفاصيــل، بينما 
المــرأة- بلا ريب- أكثر قدرة على القيادة بعناية ومراعاة القوانين والالتزام 

بالشواخص.
وبالرغم من هذه المصاعب الا أن قيادة النســاء للســيارات سهلت الكثير 
من أمــور الحياة، والذي يخرج الى الشــوارع في الصباح الباكر ســيرى أن 
كثيرا منها يصبح نسائيا بامتياز، فالأمهات على أبواب المدارس حتى يوفرن 
أقســاط الباصات أو ربما ليحظى الأب بساعة نوم زيادة أو يصل لعمله في 
الوقت المناســب، وحتى بعد هذه الجولات الصباحية التي قد تمر فيها على 
المخبز والدكان والمكتبة لا تســتريح المرأة وتركن السيارة على باب البيت بل 
قد تذهب الى عملها أو تقضي حاجات البيت وتدفع الفواتير وغيرها وندها 
لا تكون السيارة دائما نعمة على صاحبتها فالرجل قد يلقي على كاهلها كل 

الأحمال بحجة هذه السيارة التي تمكنها من أداء هذه المهام!!
الا أن الســيارة مهمــا كانت صغيرة وحالها بالويــل تريح المرأة من تجبر 
كثير من ســائقي ســيارات الأجــرة الذيــن يتحكمون ويفصلــون الوجهات 

والمســافات على هواهم ولا يقفون الا لمن يريــدون ولا يذهبون الا الى حيث 
يشــاؤون ويطولــون ويقصرون الطرق كمــا يريدون ويزيــدون في الأجرة 
بحجــة الزحمة والوقت وصدق المثل الشــعبي «حمارتك العرجه تغنيك عن 

سؤال الليئم».
ومن الأفضل مائة مرة أن تقود المرأة ســيارتها بنفســها بدل أن يقودها 
سائق غريب وما قد يفضي إليه الموقف من خلوة محرمة وألفة غير محمودة 

العواقب أثبتت مأساويتها وخطورتها في الدول التي طُبقت فيها.
ولكن حتى وان أحســنت المرأة القيادة فإنها لن تجد رحمة ولا قبولا على 
الطرقــات ففي ظل قيــادة المصارعة التي تُمارس في شــوارع «حارة كل من 
ايــدو الو» ســتجد الأغلب يحاول أن يتجاوزها ويتشــاطر عليها ويســبقها 
بــل قد تلقى من الســباب المقذع ما تأنف الأذن عن ســماعه، وما أســهل أن 
يلقى باللائمة عليها وينتقص منها عند أقل خطأ ويعمم على جميع النســاء 
وصــدق من قال «حين يرتكب الرجل بلاهة ما يقولون: ما أشــد بلاهته، أما 

حين ترتكب المرأة بلاهة فيقولون: ما أشد بلاهة النساء!!».
على حسنات قيادة المرأة للسيارة الا أنها أحيانا تمل منها ويتعب ظهرها 
وقدماهــا من الأعباء المرافقــة للقيادة، ولكنها لــو أرادت الراحة لن تجد من 
يســوقها أو يدللها فبعض الرجال غائبون لقسوة ظروف الحياة وبعضهم 
حضورهم وغيابهم سواء! ويبقى القليل من الشهامة والقلة من النبلاء على 
الطرق الذين ما زالوا يرون في كل امرأة أحوجتها ســيارتها لطلب المساعدة 
أما وأختــا وابنة فيقفون ويبذلون من ســماحة أنفســهم وطيــب أخلاقهم 
وقــوة أجســادهم حتى يفرجوا كــرب تلك المــرأة التي انقطعت بها الســبل 
على الطريق، اولئك النبلاء الذين يفهمون حقا ويمارسون فعلا ذلك الشعار 

العظيم «القيادة فن وذوق وأخلاق».
د.ديمة طارق طهبوب

■  المراقب للاحداث الســاخنة في الشرق الاوسط وخاصة في المناطق 
العربية يرى التغيير وسقوط الطواغيت اوما يسمى بالقائد الاوحد كأوراق 
الخريف، لانهم من يوم استلامهم الحكم وطيلة بقاءهم فيه لم ولن يفكروا 
بأن الشــعوب ســوف يأتي يوما يثوروا عليهم، بسبب دساتيرهم الطاغية 
وقوانينهم الجائرة وغير مســؤولة عن اصلاحات الاجتماعية والسياسية 
في داخل البلد. ثم انهم يتمســكون به بالنوجذ ويظنون بان استلام الحكم 
يعني اســتلام الكرســي من القصور الى القبور، ومنهم من يقول لم اســلم 
هذا البلد إلا أرض جرداء، لذلك نرى أن هؤلاء الطغاة طيلة مدة حكمهم نيام 

وفي غفلتهم يعمهون.
ولكنهم عندما يرون أنّ هناك مطالب من الشــعوب المضطهدة لتحســين 
أحوالهــم الاجتماعية والظروف القاســية التي يعانــون منها ثم خروجهم 
في مظاهرات السلمية الى الشــوراع لتعبير عن أرائهم وطلب للاصلاحات 
السياسية والاجتماعية وحرية التعبير مثلما نرى في البلدان الغربية، فإذا 
بهم يحركون مدافعم و دباباتهم ودروعهم الى نحور شعوبهم المستضعفة، 
كأنهم في ســوح الوغى وميادين الرجال، يقاتلون عدوهم اللدود - الكيان 
الصهيونــي - الذي احتــل اراضيهم ظلما وجورا. ثــم يقومون بإعلان عن 
خارطة الطريق لتشــكيل الاحزاب السياسية وفق سياساتهم ودستورهم 

اي ما يسمي بالاحزاب من الورق يمجد القائد الاوحد.    
 ومــن جانــب اخــر يقــوم ازلام الطغاة بإعــلان ونشــر اخبــار الكاذبة 

فــي الصحف والاذاعات بــأن ما قام بــه الجيش بهذه العمليــات الجريئة 
والشــجاعة فــي التصفية الجســدية والقتل العشــوائي لم يكــن إلا بطلب 
من اهالــي تلك المدن التي طلبوا الاســتغاثة والنجــدة لتحريرهم من براثن 
الارهــاب ، ولكــن الصور والأفلام التي تــذاع في الاذاعــات غير الحكومية 

اصدق انباء من إدعاءات الكاذبة والملفقة لطواغيت اليوم.
 أن الضمائــر الحية ســوءا كانت في الشــرق أو الغــرب لاينطلي عليها 
هــذه الاراجيف والافاعيل المشــينة التي يجبر عليها الشــعوب بان يرفعوا 
اصواتهــم تارة بالروح والدم.. نفديك يا.. وتــارة الله ،....،... وبس، وتارة 
رفع اكبر العلم في العالم، وتارة لزيارة الجرحى في المستشــفيات وسكب 
دموع التماســيح على الارواح الشهداء والمشــي وراء جثامينهم الى المقابر 

وتقليد ذويهم بالاوسمة والنياشين.
 ونحن نعلم ان الطغاة يتمسكون بخيط العنكبوت عندما تهتز عروشهم 
وســلطانهم لهذا نرى الطاغية على مراى النــاس وبحضور اجهزة الاعلام 
الرسمي والصحفيين الموالين للنظام، وتحت حراسة مشددة يحضر لإداء 
صــلاة العيد على بســاط علاءالدين وســندباد، و يطلب من رجــال الدين 
التابعــين للنظام حتى النخــاع أن يركب الموج ويصــدروا الفتاوى عن هذه 

الاحداث لكي ينقذوا عروشهم من السقوط. 
 وكذلــك يقومون باســتغلال الجانب الفنــي لمصلحتهم كمــا نرى قيام 
بعــض المذيوعون والمذيعات بمقابلات مع الفنانين والفنانات في الاذاعات 

والفضائيــات عن هذه الاحداث الســاخنة ولكن تلــك التصريحات والاراء 
- تحــت مراقبة النظام - لم ولن ينقذ الانظمة الفاســدة، ولا عرض الافلام 
والمسلســلات ك- باب الحــارة، رجالك ياشــام - من الــزوال، ولا مقولة 

الشامية المشهورة التي تقول بعد ضرب على الرقبة:
هلا والله، إي والله ، هل رقبة سدادة. 

 لذا يجب على الانظمة الغاشــمة ان تعلــم، بأن العالم اليوم كما يقولون: 
انــه اصبــح كالقرية الصغيــرة لذلك لا يســتطيعون ان يفلتوا مــن المعاقبة 
والمحاسبة والمساءلة من الانظمة الديمقراطية القوية ثم انهم يقولون: ليس 
لنــا اصدقاء دائمون، ولا لنا أعداء دائمون، وإنمــا لنا مصالح دائمة، لذلك 
أنهــم يدورون حول مصالحهم حيثما دار، ولكنهم رغم ذلك نراهم يغضون 

أبصارهم عن بعضهم ولكنهم بالمرصاد لمن لم يدور في فلكهم.  
وأمــا على شــباب الثــورة ان لا يتهوروا فــي ملاحقتهم لرجــال النظام 
المنهــار، بل عليهــم ان يتركوا للعدالة والمحاكم ان يتخــذ مجراها ويقرر في 
مصيرهم، ثم يجب عليهم أن يدركوا أن بلادهم ليس ملك الطغاة، لذا عليهم 
ضبط النفس والمحافظة على ممتلكات الدولة من الفســاد والســرقة، لكي 
يبرزوا للعالم أنّ ما قاموا بها ليس من أجل الفتات على مائدة اللئام، وإنما 
إنقــاذ الشــعب من حكم الدكتاتوري الفاســد.    وأما مصيــر هؤلاء الطغاة 
معلــوم لنا ســلفا، لأنهم ســيلقون حتفهم يوما مــا، واما انهم ســيلجئون 
لإحدى الدول المجاورة أو الصديقة بخيلهم وخيلائهم هاربين، و سيحلقهم 
لعنــة الله والشــعب والتاريخ ، وتتبعهم كلمــة أم عبدالله - والدة أخر ملك 
من ملوك الاندلس - عندمــا ترك ابنها ملكه هاربا باكيا فقالت له: إبك مثل 

النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. 
احمد محمد

العراق اقليمان برأسين انفصاليين!

لا مكان للقائد الاوحد بعد اليوم

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

درس أردوغاني لمصر
■ فعــلا هناك فرق كبير بين الموقف التركي الرجولــي والموقف المصري المتخاذل أمام 
غطرسة إسرائيل! تركيا أعلنت خفض التمثيل الدبلوماسي وطلبت من السفير الإسرائيلي 
المغادرة هو وأعضاء سفارته بسبب تقرير الأمم المتحدة الممالئ لإسرائيل والذي كان قمة 
الإنحيــاز لكل ما تقوم به إســرائيل من عمليات إجرامية ضد مدنيين على متن ســفينة في 

أعالي البحار!
مصر التي قامت بمهمة الحراســة لإســرائيل طيلة ســنوات مبارك، كافأتها إســرائيل 
مؤخرا بقتل خمســة من جنودهال أنهم قصروا في حراســة حدود سيد الشرق الأوسط 
(إســرائيل) وكان الــرد المصــري مخجــلا وجبانــا، إذ قامت مصــر بتفريــق المتظاهرين 
المصريين بالقوة من أمام السفارةالإســرائيلية، وربما قامت بالإعتذار للســفير على إزعاج 
الشــعب لسيادته! ســألوا فرعون من فرعنك، أجاب لم أجد أحدا يوقفني! وهذا ما حصل 
بين مصر وإســرائيل! ألف تحية لتركيــا وقادتها وألف عتاب لأولــي الأمر في مصر على 

تخاذلهم وذلهم!
محمد يعقوب

ذات يوم صفعت شرطية شابا فصحى العرب
■  أشهر قليلة مضت من بداية شهر كانون الاول (ديسمبر) وحتى اليوم تحقق فيها ما 
لم يحدث في الأربعة عقود الماضية، الحصيلة آلاف القتلى، وعشرات الآلاف من الجرحى، 
ورأسين أزيحا، وثلاثة يتربص بهم، وسبعة عشر حاكما لا ينامون من هول ما ينتظرون.

خمســة أشــهر مضت، حملت معها رياح التغيير، لتتيح المجال لنسيم الحرية، التي هي 
أغلى مطلوب، لا سيما في وطننا العربي.

خمســة أشــهر غيرت روتين التاريــخ المعاصر في عالمنــا، وكتبت باللــون الأحمر على 
صفحة البحر المتوسط البيضاء، أن الشعب أبقى من حاكمه. خمسة أشهر اختزلت جهودا 
وترتيبــات وتخطيطــات خيمت في ذهن كل مواطــن عربي الطموح للحرية والاســتقلال، 
خمســة أشــهر مزقت جدار الخوف وقلبت المعادلة بين الحاكم والمحكوم، خمســة أشهر 
أحس فيها كل العالم بأن العربي ليس دابة تأكل وتشــرب وتنام، خمســة أشهر تأججت 
فيها شــرارة البحث عن الحرية واســترجاع الكرامة التي انطلقت من صفعة شــرطية - لا 

تعلم الغيب - لشاب عربي.
 الدكتور أمين داهي

يجب محاكمة من تسول له نفسه قتل مواطنيه
■  عجبــا.. لا بل كل العجب، من أفعال هنا وهناك، من جرائم ترتكب بحق الإنســانية، 
صبوا عليهم جام غضبكم؟ أم انه  والفاعل جيوش عربية، ما الذي ارتكبته شعوبكم حتى تًَ

استئساد بعد خُذلان.
أنسيتم الحروب الســابقة التي خضتموها مع الكيان الصهيوني، أنسيتم حرب الأيام 
الســتة، بل الساعات الست، حقا لقد نسيتم، وتحقق فيكم القول: أسد علي وفي الحروب 

نعامة.
استأســدتم على شــعوبكم التي تطالــب بالتغيير.. هذا مــا فعلوه، بــل والعجيب أنهم 
يطالبــون بذلــك بطــرق ســلمية، فــكان ان نالــوا القمــع والوحشــية، التي تمرســتم بها 

وتعلمتموها حتى تواجهوا بها شعوبكم. 
يحتــار المراقــب لأحوال الشــعوب، ويعجب لمــا وصلت إليــه الأمور، من قتــل الأبرياء 
وتشــريد الضعفــاء، ويخــرج علينــا الحكام ببهــرج وضحكة صفــراء، هــم لا يبالون بما 
يفعلون، ويتغنون بخطابات عنترية، يشــعر الســامع لها أنهم أقوى ما على الأرض، ولكن 

الله أعلى واكبر مما يمكرون.
دول يظــن حاكموهــا أنها ملك لهــم، أو أنها تركة ورثوها من آبائهــم أو أجدادهم، ولم 

يفكروا يوما بغضب الحليم - الشعب - إذا غضب بعد صمته.
بدأها ابن البادية، ولحقه ابن القبيلة، وسار على نهجهم طبيب العيون، ومن يا ترى بعد 

ذلك يلحق بركبهم؟ عجبا لما يصنعون.
نجدهم اليوم يفتعلون المبررات ويتشــدقون ببعــض الكلمات التي أصبحت تتردد على 
ألســنتهم..هم مخربــون، وإذا قيل لهم لا تفســدوا في الأرض قالوا إنمــا نحن مصلحون، 
الا إنهم هم المفســدون، ولكــن لا يعلمون هذا هو ديدنهم. عجبا لهم. نرى كل يوم أســلحة 

جديدة، بل وقنابل وطائرات ودبابات، تطوف أرجاء المدن العربية والمبرر قتل المخربين.
أين كانت هذه الأسلحة والمعدات، يوم أن احتلت الجولان، ويوم أن قًصفت أمريكا ليبيا 

بالطيران، ويوم أن أُسست باليمن قواعد للأمريكان؟ 
حقا انه أمر عجيب، منهم من يســتعين بمرتزقة وآخر بلقطاء، وآخرهم ببلطجية. لمَ كل 

هذا!
لان الشــعب قــال كلمته، قال الحق في وجه ســلاطين جائرة، تعبــث بمقدراته وتنهب 

خيراته وتبيع بأعراضه، وتساوم على ما بقي لهم من ماء وجه، فكان العقاب ما نرى.
أزالوا قنــاع الســماحة والرزانة، واظهروا وجــوه الثعالب، لأنهم أحســوا أن ممالكهم 
قد أوشــكت على الانهيار، كسابقيهم بالرحيل، ربما من ســبقهم ينتظر ضيفا جديدا فمن 

سيكون؟!
م . رزق مجدي خلف 

مبادرة الخليج اليمنية مع او ضد؟
■  المبــادرة الخليجيــة لحــل الازمة فــي اليمن اتــت ملبية لمــا يبحث عنــه النظام وهو 
الخروج من الســلطة وتلافي ما بعد تسليم السلطة من ملاحقات او محاكمات بعد وضع 
الضمانــات اللازمة لذلك وبعد الاســتفادة مما حدث في بعض الــدول العربية.. كما انها 
ايضــا تضمــن تنحي الرئيــس اليمني ونقل الســلطة لنائبه مؤقتــا واعتقد انــه اذا نفذت 
المبادرة بدون تسويف من أي طرف وبشكل سلس كلما يتفادى اليمن تصاعد اي احداث 
عنف او اســتغلال الفراغ الامني من قبــل القاعدة او اية جهات اخرى. والمبادرة الخليجية 

لن تنجح لـهذه الاسباب:
1- الخليجيون يرون ان الذي في اليمن ازمة وليس ثورة.

2- لانهم اغفلوا دور الشــباب وافتكروا ان الذي يحصــل في اليمن هو بين علي صالح 
والمعارضة وان الشــباب الذي في ســاحات التغيير والحرية بتوقيع الاتفاقية ســيخضع 

ويمل الساحات وبالتالي سينتهي في البيت. 
3- يرون ان ما يفعله الشباب هو مجرد حماس مؤقت على الرغم من صمودهم السلمي 
الى اليوم، ولم يستخدموا السلاح بالرغم من حيازته وبرغم الرصاص الموجه اليهم. وهذا 

يدل بأنهم سيعملون الكثير.
هلا مرعشلي

السلطة تؤخذ بالقوة في الدول العربية فقط
■  لن يتنازل القذافي أو الأسد أو صالح أو أي نظام عربي من المغرب حتى الخليج عن 
الحكم بعد ما شــاهدوا ماحدث لمبارك - لحماية الفســاد الذي هم وأقاربهم ممن حولهم 

فيه - وخوفا من التفاف المشانق حول رقابهم .
يقيني أنهم ســيحاربون شــعوبهم حتى لو قتلوهم جميعا. بن علي يريد الهرب ومبارك 
لم يكن يتخيل أن المشــنقة ســتلتف حول عنقــه وأولاده، وإلا لما ترك الحكــم حتى لو قتل 

الملايين. 
مليارات الخليج تضيع بالكازينوهات وفي نوادي اوروبا ومدن اســبانيا كاكراميات، 

ولن يتوقف هذا الحال الا بوقف من يسرق تلك الاموال بالقوة.
فــي الخليج الآن موجة تطالب باقي العرب بتطبيــق الديمقراطية و كل اعلامهم مكرس 
لهــذه الغايــة والمضحك المبكــي ان انظمتهم الاكثــر ديكتاتورية ونهبا لمصائر شــعوبها لا 
تختلف بأي شكل كان عن انظمة تونس ومصر وسورية، يعني الكل في السرقات اخوان. 
واذا سكت الخليجيون على ذلك بسبب رشوتهم بالفتات أما الآن فبانت الصورة ولم تعد 

تلك الفتات تطعم او تغني من جوع!!
هشام بسطويس
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هل تغيرت صورة «العربي» في الغرب؟

كلام حول المفاهيم التضليلية للدولة العلمانية

اتفاقية كمب ديفيد بين الاستمرار والإلغاء

البحرين بين الإصلاح والمملكة الدستورية والثورة على النظام 

■ سلسـلة مـن «الاكليشـيهات» وصـور 
نمطيـة ظلـت ملتصقـة بصـورة العربي في 
لصيقـة  الصـورة  أصبحـت  حتـى  الغـرب. 
بتوصيفـات جاهزة، نراها فـي الفن والأدب 
وأضحـت قرائـن حضـور العربـي بالمتخيل 
الغربـي. مـن «البليـد» الـى «الهمجـي» الى 
«الإرهابـي» الـى «المريض بالجنـس والمال» 
وهلـم جرا من أنمـاط لا تنتهـي ل»صورتنا» 
نظـام  ظـل  فـي  ب»مهـارة»  سـوقت  التـي 
«السـوق» الذي يرى فـي «عورتنـا» حقيقة 
مفـردة ووحيـدة. وأسـهمت الإيديولوجيـا 
الصهيونيـة وأنمـاط التفكيـر الكولونيالـي 
وترسـانة إعلاميـة جهنميـة فـي تقعيد هذه 
الصـورة خدمـة لأجنـدة سياسـية محددة. 
ووازى هذا الحضـور ترهل الأنظمة العربية 
ودفعهـا في اتجـاه تقاطع هـذه الصورة بل 
وتكريسـها بشكل أمسـى لصيقا حتى وصل 
الوضـع الى مشـهد كاريكاتـوري يحيل على 

نكسة مشاريعنا المؤجلة، وفشلها.
واليـوم وفـي ظـل هـذا الربيـع العربـي 
التـي  «الإعـلام»  سـلطة  وأمـام  المتواصـل، 
أضحت تؤرخ لمرحلة راهنها اليوم. هل يحق 
لنا أن نتسـاءل على صورتنـا «الوليدة» من 
زخم ورحم هذا العنفوان الثوري الشبابي؟ 
هل أمكننا اليـوم أن نعيد ل»صورتنا» جزءا 
من ألق الحقيقـة الضائع؟ أم أفـق الاكتمال؟ 
هـل اسـتطعنا مـن ديـدن هـذه الثـورة ضد 
الاسـتبداد، أن تنبلـج صـورة أخـرى، تقعد 
لمرحلة جديدة ولولادة جيل جديد من أنماط 
التفكيـر في كل ما يمت للإنسـان العربي من 
صلـة؟ كلنا يتذكر ثـورة تونس ومـا وازاها 
مـن صمـت «غريـب» للفكـر الغربـي، وكأن 
«الثـورة» خلقـت أن تكـون للغـــرب؟؟، أو 
كأنهـا لا يمكنهـا الانعتـاق من داخـل الرحم 

العربي؟ 
ظل الصمت يتلاشـى مع مـرور الوقت كي 
يسـتطيع الغـرب أن يشـكل صـورة جديدة 
للعالـم العربـي، وعبرهـا لصـورة العربـي 
الجديـدة. صورة الإنسـان الـذي يثور ضد 
الطغيان والاسـتبداد، ويؤسـس لحلمه في 
الحيـاة الكريمـة وفي عالـم حر، وهـذا المرة 
بدون «شـعارات كبرى» وبـدون «مافيوزيا 
الأصوليات» التـي ظل يكررها في خطاباته. 
ومـن هنا مبعـث هذه الـولادة الجديـدة. إذ 
اكتشف الغرب إنسانا «حداثيا» استطاع أن 
يتواصل من مقر حزبه الجديد: الفايسبوك، 
وأمكن لهذه الثـورة التكنولوجية الحديثة، 
التـي تباهى الغرب باكتشـافها، أن تؤسـس 
جديـد  وعـي  وانبـلاج  تواصـل  لقنـوات 
وهـو  الاسـتبداد.  ضـد  والثـورة  بالكرامـة 
مـا يسـتدعي مـن المفكريـن والمثقفـين أينمـا 
كانـوا أن يعيدوا قـراءة هـذا الواقع الجديد 
بـدون أحكام مسـبقة وبمعزل عـن خطابات 
زخمهـا  بـكل  الراهنـة  اللحظـة  تجاوزتهـا 
الثـوري، ولعـل هـذه القـراءة مطلوبـة من 
الضفتـين إذ مـن خلالها يسـتطيع المثقف أن 

يعيد تشكيل الصورة التي سرقت منا جميعا 
في زحمة التخلف وترهل أنظمتنا.

لكـن، وفـق أي إطـار نسـتطيع اليـوم أن 
نؤسس لصورة العربي في المتخيل الغربي؟ 
هل وفق «الكاريزما» الجاهزة التي تؤسـس 
للدونيـة، والتخلـف؟ أم وفـق نسـق كوني 
ينفتح أمام عالم «جديد» يشكل فيه الإنسان 
إنسـانيته وكينونتـه وفق منظومـة جديدة 
أيضـا، مـن القيـــــــم أبعـد مـا تكـون عن 
الشـعارات سواء «القوميــة» أو «الدينية»؟ 
إذ لا ننسـى أن الربيع العربـي اليوم، أمكنه 
في ظل نضاله المسـتميت لإسقاط منظومات 
«مخزنية» و»سـلطوية» تكرسـت سـنوات، 
أن يصنـع تاريخه بمفـرده وبإرادته الحرة. 
وأيـا كان هـذا الأفق الذي يتجـه إليه العالم 
العربـي، فإنـه لـن يكون عـودة للـوراء بل 

يتجه لأن ينفتح على المستقبل.
ويبـدو أننـا مقبلين على قـراءة صورتنا، 
لا من خلال كيف سـيقدمها الغرب مسـتقبلا، 
بـل كيـف سـنجعلها ال»نحن» صـورة غير 
قابلة للتشـظي. صورة تسـتطيع أن تكسب 
رهان وجودهـا إذ حينها لن نحتاج ل»فيزا» 
مـن الضفـة الأخـرى كـي نقـول «الأنـا»، بل 
هـي صورة مصفـاة مـن دم الشـهداء الذين 
سقطوا، من أجل الكرامة والحرية. بمثل هذه 
الصورة نسـتطيع أن نؤسس المستقبل لا أن 
ننفيـه، بل أن نشـترك فيـه وأن نتحاور من 
خلاله «ثقافيا» بعدما شـيدناه «سياسـيا»، 
هـذا الأخيـر وحتـى وإن كان رهـين لحظـة 
التغيير بكل تجلياتها فإن الشـعوب العربية 
تعي أن عليها إعادة بناء الدولة «الحداثية» 
أن  خصوصـا  وشـاق.  صعـب  مسـار  وهـو 
عملية البناء تأتي في سـياق تاريخي تآكلت 
فيه المؤسسـات ونخرت الـى حد أصبح معه 

ضرورة التغيير الجذري.
لقد أضحـى للعالم العربي اليـوم، بربيع 
ثوراتـه المتواصـل، زمـن جديد. زمنـه الذي 
فـي  وإرادة  خـاص  بوعـي  اليـوم  يصنـع 
التغييـر والحرية، وكأننا أمـام بداية تاريخ 
جديد يسـتحق أبنائنا العيش فيـه بكرامة. 
عـن  يبحـث  أن  اليـوم  العربـي  ويسـتطيع 
صورتـه فـي داخلـه، في ذاتـه، فـي نضاله 
المسـتميت وهـو يبنـي وطنا للجميـع. وطن 
يحتـاج  تهميش..ولـن  ولا  تيئيـس  بـدون 
لتأريـخ أحداثه فـي «ويكليكـس» قادمة، بل 
كلنـا نـدرك توصيفـات الغـرب المندهشـة، 
والى اليوم، مـن هذا الزخم الثوري الفياض 
المتواصـل. وهو مـا قد يعـري حقيقة أخرى، 
محكومـة  ليسـت  الغـرب  فـي  صورتنـا  أن 
ب»الواقع» فقط، بل بمنظومة إيديولوجيات 
روجـت بمنطقهـا الخـاص «صـورة» أخرى 
وقعدتهـا حتـى أضحـت «بوابـة» تعريفنـا 

الرسمي الوحيد.
اليـوم، بهـذا الواقع الجديد الـذي يزدان 
امتـدادا من تونـس الى مصر الـى اليمن الى 
نكتشـف  العربيـة،  الـدول  وباقـي  سـوريا 

صورتنا الجديدة..
لعلها تلك صورتنا المفقودة..القادمة.  

٭ كاتب مغربي  

■ نجـح سـلفيو الشـعوبِ العربيـة بشـكلٍ باهـر بتقـديم مفهـومٍ تضليلـيٍّ للدولة 
العلمانيـة يثيـر رعـبَ الكثيرين ورفضهم، في حـين يجدر أن تكون هـذه الدولة اليوم 
رِ ثوراتهـا الحديثة مـن أجل الحرية  أقـدسَ وأنبلَ أهداف شـعوبنا، لاسـيما بعـد تفجُّ

والكرامة، والخروج من عصور الخنوع والتخلف...
يلزم أوّلاً تقديم تعريفٍ للدولة العلمانية: هي دولةٌ تفصل بين السلطات السياسية، 
دُ أدوارها وميثاق  المالية، العلمية، والدينية. تُخضِعُها جميعاً للقانون المدنيّ الذي يحدِّ

علاقاتها.
لهـذا التعريف نتائجُ كثيـرة أبرزها إتاحةُ الدولـةِ العلمانية حريـةَ البحث العلمي 
والتعبيـر دون تدخل سـلطةٍ سياسـيّة أو دينية، وكذلك حريّةَ الـرأي والإيمان أو عدم 

الإيمان بعقيدةٍ أو دِين...
كلُّ شـعوبِ العالَـم المتقدمـة تحيـا اليوم فـي دولٍ علمانية. يشـملُ ذلك عـدداً هاماً 
مـن الـدول، من أمريـكا غرباً حتـى اليابان شـرقاً، مرورا بـكلِّ أوربا، من فرنسـا حتى 
تركيـا، وإن كانت العلمانيةُ التركيةُ تميل في الجوهر لِفرضِ خضوعِ السـلطةِ الدينيةِ 

للسياسيّة، أكثر مما هي فصلٌ حقيقيٌّ بينهما.
يمكن تلخيص التضليلات السلفيّة لمفهوم العلمانية بأربعة:

التضليل الأول: ينعت السـلفيون الدولة العلمانية بالدولة الملحدة. في ذلك بهتانٌ 
ين، بـل تحترمه بشـكل عميق، كما  خالـص لأن الدولـة العلمانيـة لا تمنع ممارسـة الدِّ
قت  تحترم عدم الإيمان به وممارسـته بشـكل مماثـل. الدول التي كبّلـتْ الأديان وضيَّ
خناق العبادات، مثل الإتحاد السـوفيتي في عهد سـتالين أو فرنسـا غداة ثورتها قبل 

أكثر من قرنين، لم تكن دولاً علمانية.
لا يوجـد مـا يمنع تطوّر الدين في المجتمع العلمانـي أو حتّى وصول حزبٍ دينيٍّ إلى 
السـلطة (كما هو حال الحزب الإسـلامي الحاكم في تركيا اليـوم) إذا ما التزم بقانون 

الدولة العلمانية وميثاقها الضمني الذي يفصل بين السلطات.
يـن. يتحدّثون في هذا  التضليل الثاني: يُصرُّ السـلفيون علـى المزج بين العِلم والدِّ

الإطار عن مفاهيم لا علاقة لها بالعِلم.
يـن والعِلم لا يربطهمـا رابـط: الأول مبنيٌّ  فـي ذلـك تضليلٌ جـذريٌّ لأن مفهـوم الدِّ
علـى اليقين والإيمـان المطلـق بنظريّةٍ دينيّـةٍ قاطعة، هائلـةِ الحجم كثيـرةِ التفاصيل 
عادةً،والثاني مبنيٌّ على البرهان والسـببيّة والتجربة، يتجاوزُ نفسَه يوماً بعد يوم. 
يمكن ممارسـته من أيٍّ كان، ملحدٍ أم متديّن، شـريطة أن يسـتخدم أثنـاء ذلك العقلية 

العلمية التي لا تحتاج لأية فرضيةٍ أو نظريةٍ دينيّةٍ أو ميتافيزيقيّة...
ين في تفسـير ظواهر الكـون والحياة لا علاقة بينهمـا إطلاقاً. لا  منهجـا العِلم والدِّ

ين، على سـبيل المثال، لمختبرات علمية وأبحاث عميقة لدراسـة كيف  يحتـاج رَجل الدِّ
نشـأت ظاهـرة اللغـة، لأن النظريـة الدينية تقول لـه بـكل سـهولة إن آدم كان يتكلم 
(اللغـة العربيـة، كما يقول فقهاء المسـلمين) قبـل هبوطه للأرض... فيمـا يحتاج رَجلُ 
العِلـم لمختبـرات وأبحاث طويلة معقّدة يشـتركُ فيهـا علماء البيولوجيـا والحفريات 
واللغات وسـيكولوجيا اللغة وغيرهم، من أجل اجلاء أسـباب ظهـور ملَكة اللغة لدى 
الإنسان وتطورها بشكلٍ يختلف جذريّاً عن بقية الحيوانات... يلجأون بُغية ذلك إلى 
متابعةِ تطور مختلف ظروف حياة أسـلاف هومو سـابيانس (الإنسـان الحديث) في 
شجرة الأنواع البيولوجية خلال ملايين السنين، وتحليلِ التركيب الفيزيولوجي لهم، 

مستفيدين من الاكتشافات العلميّة الحديثة...
لُ غايةً ما للعِلـم، أو أن العِلم يقود إلى الالحاد  لا يعنـي ذلك بالطبع أن الإلحاد يشـكِّ
بالضـرورة. إذا كان العِلـم يدحـضُ بالفعل بعض المسـلمات التوراتيـة، كبناء الكون 
في سـتة أيام أو سـبعة، فاكتشـافاته تفتح دوماً أبواباً للتسـاؤلات والفرضيات التي 
ين كلٌّ بطريقته، كتلك المتعلقـة بماهية الصدفة في  يخوض فيها الفلاسـفة وعلمـاء الدِّ

نظرية النشوء والارتقاء ودورها مثلاً...
التضليـل الثالث: يقول السـلفيّون إن الدولة المسـلِمة أثبتتْ أنها دولـة العِلم لأنها 
أنجبت جابر بن حيان وابن الهيثم وغيرهما من علماء المسـلمين في العصر العباسـي، 

ولذلك لا تحتاج إلى العلمانية.
فـي ذلك الطرح جهـلٌ عميقٌ بطبيعة العِلـم الحديث من ناحية، وحجّـةٌ واهية تثيرُ 

الاستغراب أيضاً.
لا شـك أن الدولـة الإسـلامية كانـت فـي العصـور الوسـطى فـي أوجِ الحضـارة 
الإنسـانية. أثرَتْ خلالها كوكبةٌ من علماء المسـلمين وفلاسـفتهم وأدبائهم جُلّ الثقافة 
والمعارف الكونيّة أيما إثراء... لكن تكرار الحديث اليوم عن ذلك مثيرٌ للهزل إلى حدٍّ ما، 
ما بعد قرونٍ لم تستطع الدولة الإسلامية فيها مواكبة العصر، بل أضحت تتقهقر  لاسـيّ
في مؤخرته، وفي هذا الزمن بالذات الذي بات أصغرُ مختبرٍ علميٍّ غربيٍّ يبتكِر كل يوم 

كميّةً من المعارف تتجاوز كل ما انتجته القرون الوسطى...
في تكرار قـول ذلك جهلٌ بتاريخ العِلم أيضاً، لأن الاكتشـافات العلمـــــيّة الكبرى 
بالـذات لم تتفجّر في الغرب العلماني إلا عنـد بدءِ تحرّرِ العِلمِ فيه (والفكر عموماً) من 
يـن، بشـكلٍ تمّ تثبيتُهُ قانونيّاً في فرنســـــا على سـبيل المثـال، في 1905،  سـلطة الدِّ
بقانـونٍ شـهيرٍ فصـل الدّين عـن الدولة، بعـد أكثر من عقديـن من فصله عن المدرسـة 
التـي نُزِعت مـن جدرانِهـا كلُّ الإيقونات الدينية، ومـن مناهجها كلُّ الموادِ والمسـلمات 

الدينية...

يـن الحـقُّ بالتدخـل بقضايا وشـؤون الفكـر، بـدءً بمواضيع  فمنـذُ أن لـم يعُـد للدِّ
دراساته وانتهاءً بِكتُبهِ ومنشـوراته ومحاضراته، انفتحت أمام الحضارة الإنسانية 
كلُّ الأبـواب، لتتوالـى سلسـلةٌ من ثـوراتٍ علمية وقطائع ابسـتمولوجية مـع العلوم 

القديمة ومسلّماتها الدينية قادت للحداثة المعاصرة...
التضليل الرابع: يقول السـلفيون إن العلمانية ظاهرةٌ غربيّةٌ بحتة، لا مرجعية لها 

في بلاد العرب، ويلزم عدم استيرادها، بل يجب مقاومتها.
لا ترتبـط العلمانيـة فـي الحقيقة بحضـارةٍ معيّنـة: تضمُّ فـي الواقع، فيمـا تضمّ، 
مجتمعات شـرقية مسـلِمة كتركيا، أو بوذيّة كاليابـان. إنها حاجةٌ جوهريّةٌ إنسـانيةٌ 
عالميّـةٌ كليّـة، فـي لحظـةٍ مُعيّنة من تطـورِ الإنسـانِ الحديـث، مثلها مثـل النضال ضد 
العبودية والاسـتعمار. نشـأت جـذورُ العلمانيّـة تاريخيّـاً في معمعان صـراعٍ طويل 
خاضـه مفكـروا التنويـر، أدّى بعد قـرونٍ مـن الكفاح إلى تأثيـثِ فضاءٍ حرٍّ يسـتطيع 

الإنسان الحديث أن يمارس فيه حياته المدنيّة وحريّاته دون قيود.
لعـل مرجعيتهـا في بلاد العرب أعمـق جذراً من أيـة حضارةٍ أخرى: مَـن، في أتون 
القرون الوسـطى، شيّدَ المداميك الأولى للعقلانية واستقلال الفكر عن الخطاب الديني 
التقليـدي، أفضـل مِن كوكبةٍ من فلاسـفة، تبـدأ بالمعتزلة وتنتهي بابن رشـد، صاحب 
«تهافـت التهافت» وشـرح ارسـطو؟... مداميـكٌ ترجمَتْهـا وتفاعلَتْ معها وتأثـرَتْ بها 
وطوّرتْها بشـكلٍ هائل حضارةُ الغرب قبيل عصور التنوير، أكثر من الحضارة العربية 
نفسـها التي حُوربت وانحسـرتْ فيها تلك الأفكار، ليسـودَ فيها الانحطاط والظلامية 

حتى اليوم... 
ين أيما  مـن أبلـغُ وأروع ممن فصل، فـي بداية القرن الحادي عشـر، بين العِلـمِ والدِّ

فصل، عندما قال:
نٌ لا عقل له  إثنان أهل الأرض ذو عقلٍ بلا      دِينٍ، وآخرُ ديِّ

فيلسوفُ الشعراءِ وشاعرُ الفلاسفة، أبي العلاء المعري؟
ثـم لا يوجـد في الحقيقـة تضليلٌ أتفـهُ من تضليلِ مفهـوم «نقاء الحضـارات» (عدا 
مفهـومُ «صـراع الحضـارات»): لا تتطـور فـي الواقـع حضارةٌ مـا دون أن تسـتوعب 
إنجـازات الحضارات الأخرى أوّلاً وتتمثلهـا وتتجاوزها. ذلك ما برهنت عليه حضارةُ 
لغة العرب ابتداءً من القرن الثامن عندما ترجمت تراث الإغريق والشـرق واحتضنته 
قبـل أن تصل لِمجدِها. كذلك فعلت الحضارةُ الأوربية في منتصف الألفية السـابقة مع 

تراث الحضارة العربية. وكذلك فعلت اليابان أيضاً في القرون الأخيرة...

٭  كاتب يمني، بروفيسور في علوم الكمبيوتر، فرنسا

■ من القضايا اللافتة للنظر: السرعة التي تتم بها رفع الشعارات المطالبة بإلغاء 
اتفاقية كمب ديفيد من قبل الجماهير المصرية،ففي أعقاب القتل الإسرائيلي لعناصر 
من الجيش المصري في طابا،احتدمت هذه الشـعارات ورفعت في أيدي المحاصرين 
للسفارة الإسرائيلية في القاهرة أياماً متتالية.من جانب ثانٍ فإن المجلس العسكري 
الأعلـى فـي مصر والذي يتسـلم زمام الأمـور, كان واضحـاً في إعلانه فور تسـلمه 
الحكم:بأنـه حريـص على الالتـزام بالاتفاقيـات الدوليـة التي وقعتهـا الحكومات 
المصرية السـابقة.هذا النـص طمـأن الإدارة الأمريكية وإسـرائيل،لكنه الاطمئنان 
المؤقت،فـكل مـن البلديـن يدرك مـدى الرغبـة الجماهيريـة المصرية فـي إلغاء هذه 
الاتفاقيات المشـؤومة،ولم يكن تفجير أنابيب الغـاز الموصلة لهذه المادة إلى الدولة 
الصهيونية،أكثـر مـن مـرّة , إلاّ تعبيـراً عـن هـذه الرغبة/الإرادة،كذلك هـي عملية 

إيلات،وحصار السفارة الإسرائيلية في العاصمة المصرية. 
الولايـات المتحدة وحليفتها الاسـتراتيجية الأولى،تريدان حواراً اسـتراتيجياً 
مع المجلس العسكري الأعلى في مصر،خلال المرحلة الراهنة لقطع الطريق مستقبلاً 
علـى أي رئيـس أو مجلـس شـعب مصري يريـد إلغـاء المعاهـدة ,  هذا مـا تناولته 
الصحـف المصرية مؤخـراً , وعلّق عليه كثيرون من الكتّـاب المصريين،وفي محاكمة 

موضوعية لمصير الاتفاقية على صعيد المستقبل يمكن قول ما يلي:  
أولاً: إن أيـة نصوص قـد يلتزم بها المجلس العسـكري الأعلى المصري بالنسـبة 
للحفاظ على فعالية هذه الاتفاقيات من خلال تقييد الرئيس المقبل أو مجلس الشعب 
الذي سينُتخب, بها, ليست ذات قيمة مطلقاً،فبإمكان الرئيس أو المجلس تجاوز هذه 
النصـوص وإحالتها إلى اسـتفتاء جماهيري,  فالذي وافق على الدسـتور وبنوده 
ونصوصه هو الشـعب المصري،وأمام الشـعب لا توجد نصوص مقدّسة.من ناحية 
أخرى:فإن الشـعب المصري عرف وسـائل الضغط سواء على المجلس العسكري أو 
علـى الرئيس القادم وحتى على مجلس الشعب(شـريطة التقـاء واتفاق كافة قوى 
المعارضـة المصريـة على شـعارات واحـدة) , وليس باسـتطاعة أحد إعـادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء وتجاوز الديموقراطية من خلال ممارسة دكتاتورية جديدة.                   

ثانياً: إن المسـلكية الإسـرائيلية في التعامل مع ما يسـمى باتفاقيات السـلام مع 
بعض الـدول العربية،قائمة علـى الصلف والعنجهية والاسـتعلاء والنظر بدونية 
إلـى الآخرين(الأغيار) مـن العرب،وتنطلق من محاولة الهيمنـة والتفوق بحيث لا 
تُعطـي لمطلق نظـام عربي,  إمكانيـة إقناع الجماهيـر العربية , بها،فمثلاً إسـرائيل 
رفضت الاعتذار لمصر عن حادثة قتل الجنود, وإنما أعربت عن أسفها للحادثة،وجاء 
ذلـك على لسـان وزير الحرب إيهـود باراك.إضافة إلى كل ذلك فإن أيّاً من مسـارات 
وقنـوات التفاوض العربية مع إسـرائيل لم تـؤد إلى اعتراف إسـرائيلي بالحقوق 
العربية،وعشـرين سـنة مـن التفـاوض مـع السـلطة الفلسـطينية لم تـؤد الا إلى 
العبث والمزيد من التنكر للحقوق الوطنية الفلسـطينية,  وللمزيد من الاشـتراطات 
الإسـرائيلية الجديدة على الجانبين, كالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وهذا على 
سـبيل المثال وليس الحصر،وذلك من أجل سـلام مقابل سـلام وليس سـلاماً مقابل 

الأرض.
ثالثـاً: إن ضغوطـاً أمريكية وأوروبية وإسـرائيلية هائلة مورسـت(وفقاً لأنباء 
ومصـادر إعلاميـة عديـدة) علـى المجلـس العسـكري المصري،ومـا تـزال تُمارس , 
مـن أجـل التمسـك باتفاقيـات كمـب ديفيد،والمحافظـة عليهـا مصرياً.بالطبـع هذه 
الضغوطات مرتبطة بمسـاعدات مالية وأخرى عسكرية وأخرى عينية تقدم سنوياً 
لمصـر وبخاصة مـن الإدارة الأمريكية, التي حرصت على ضمان التفوق العسـكري 
الإسـرائيلي على مصـر تحديداً،وعلى الدول العربيـة عموماً،بمعنى آخر فإن إلغاء 
الاتفاقيـة من قبل المجلس العسـكري أو الرئيس المنتخب القادم سـيفتح على مصر 
نيران كثيرة:استمرار الضغوطات من جهة،قطع المساعدات من جهة أخرى،محاربة 
سياسـية ودبلوماسية كبيرة لمصر على الصعيد الدولي،تخصيص ميزانية جديدة 
للأسلحة في مصر لمحاولة موازاة الآلة العسكرية الإسرائيلية،وغيرها من القضايا 
الشـبيهة الأخرى. وحتيمن أجل الإلغاء لهذه الاتفاقية المذِلّة , لا بد من توفر عناصر 
صمـود واكتفاء اقتصادي وسـلعي ذاتي فـي مصر،وتحقيق هـذه الأهداف مرهون 
بإدارة الحكـم القادم , ومدى صلابته في الوقوف والصمـود أمام ضغوطات هائلة 

سـتمارس عليه.نعـم وبالاسـتناد إلى الشـعب المصـري والأمة العربيـة ومحاربة 
الفسـاد والفاسـدين,  وامتـلاك المقـدرات الكثيـرة الضائعـة بـين أيـدي حفنـة من 
الرأسماليين والكمبرادور,  يستطيع أي نظام مصري قادم إلغاء هذه الاتفاقية ومن 

دون خوف.
رابعـاً: إن مصر هي الدولة العربية الأكبر والأقوى ومقولة:لا سـلام بدون مصر 
ولا حـرب بدونهـا أيضاً،هي مقولـة صحيحة إلى حدٍّ كبير.إن مـا جرى في مصر من 
تغيير نوعي بحاجة إلى استكمال منجزاته, فقوى الشد العكسي ما تزال فاعلة،وما 
زالت تحاول إعادة مصر إلى الحضن الأمريكي-الإسرائيلي.  الانتصار على كل هذه 
القوى يتم بوحدة شعارات المعارضة،واصطفافها في جبهة واحدة.. كل ذلك سيعمل 
على تجذير هذا التغيير ويحوله إلى انتصار نهائي , ليس على صعيد مصر فحسب 
وإنما على الصعيد العربي أيضاً,  سواء أكان ذلك في تجذير انتصارات قوى الثورة 
في بلدانهـا, أو في دول الإرهاصات الثوريـة العربية،والأخيرة والحالة هذه عامل 
شـديد الأهمية للعمل علـى مزيد من الإنهـاض للحالة الثورية العربيـة, باعتبارها 
الخلفيـة الضرورية ليس لإلغاء اتفاقية كمب ديفيد المشـؤومة وحدها،وإنما لالغاء 
كل الاتفاقيـات العربيـة الإسـرائيلية الأخرى،فالصراع فـي المنطقة وفقـاً للعوامل 
السـابقة ولعوامل أخـرى: عائد بالضـرورة إلى مربعـه الأول،فإسـرائيل مرتبطة 
منـذ وجودها بالعدوان،وهي لن تتجاوز هذه السـمة ما دامت موجودة كدولة على 
الأرض. بالتالي فمن المنطقي إلغاء اتفاقية كمب ديفيد وذلك بالمعنى الاستراتيجي, 
غيـر أن إمكانيـة إلغائهـا على المـدى القريـب المنظور مرتبطـة بتحقيـق الكثير من 
العوامـل, والتـي هي غيـر موجودة حاليـاً,  للأسـف وتحقيقها بحاجـة إلى جهود 
كبيرة،وأنوية هذه الجهود قائمة. المهم:الإمسـاك بها وتطويرها واتخاذها عناوين 
سياسـية رئيسـية, وفيها تكامل كبير بين الخـاص الوطني والعـام القومي, فهذان 

العاملان هما ضمانة كبيرة من أجل الانتصار.

٭ كاتب فلسطيني

■ منـذ أكثـر مـن سـبعة شـهور تعيـش البحريـن حالة فـوران غير 
مسـبوق في تاريخها الحديث , وهو فوران وإنْ جاء في سياق الثورات 
العربية المتتالية ,  فإن ما يحدث في البحرين ليس صدى لتلك الثورات, 
ولا عدوىً ثورية , إنما مرتبط في المقام الأول والأخير بأسباب وأوضاع 

داخلية سلبية  ومتراكمة منذ عشرات السنين . 
إنه تحرك شعبي ثوري أصيل صناعة بحرينية مئة في المئة , خاصة 
وأنه ليـس الأول من نوعه , فتاريخ هذا البلد الحديث والمعاصر يشـهد 
بـأن الحركة السياسـية المطالبة بالإصلاح وتقنين العلاقة بين الشـعب 
والحكـم  علـى أسـس حديثـة وتعاقديـة تعود إلـى بداية العشـرينات 
مـن القرن الماضي ( بداية تشـكل الدولـة الحديثة فـي البحرين ) , لكن 
بالتأكيـد أن هـذا الحـراك الأخير منـذ 14 فبراير الماضي حتـى الآن, هو 
الأول مـن نوعـه مـن حيث الكـم والنوع والزخـم الشـعبي , ومن حيث 

المطالب المرفوعة .  
هـذا وعلى الرغم مـن أن الحركات السياسـية والشـعبية المتعاقبة, 
السـرية والعلنيـة منهـا وبـكل توجهاتهـا  كانـت تتحرك ضمن سـقف 
إصـلاح النظام القبلي ومحاولة عقلنته والحد مـن عقليته القائمة على 
ثقافة الغنائم والأسـلاب ومنطق الغلبة والسـيف المتوارث من الأجداد 
الأوائـل, إلا أن كل تلـك المحاولات قد باءت بالفشـل وبدأ الحكم سـيرته 
الأولى , وكان آخر هذه الحركات الاحتجاجية , تلك التي جرت بين سنة 
1994وسـنة 2000 وهي التي تمخض عنها ما عرف بالمشروع الإصلاحي 
الذي دشـنه ميثاق العمل الوطني سـنة 2001. ومع أن الالتزام بالميثاق 
الوطنـي من قبل النظام كان كفيلا بإنجاح المشـروع الإصلاحي إلى حد 
ما, إلا أن التلاعب بالميثاق وبنصوصه الملغمة من قبل النظام وتفسـيره 
علـى هـواه, وإصـدار دسـتور جديـد عـرف بدسـتور 2002 وهـو على 
النقيـض مـن دسـتور 1973 التعاقدي والـذي تم الانقـلاب عليه مرتين 
: مـرة فـي منتصف السـبعينيات من القـرن الماضي عندمـا حُل المجلس 
الوطنـي وأعقبتـه حملـة قمع شـديدة, خاصة في الأوسـاط اليسـارية 
والتقدميـة والقوميـة, ثم الحركات الإسـلامية تحت طائلـة قانون امن 
الدولة الرهيب, ومـرة ثانية في بداية الألفية الجديدة عندما ثم إلغاؤه 
بإصـدار دسـتور 2002 المنحـة مـن قبل الملـك ودون أخذ رأي الشـعب ( 
استفتاء مثلا ) كل ذلك ادخل البلاد في مرحلة جديدة من خيبة الأمل في 

جـدوى الإصلاح, ومن ثم  التوتر بين القوى المجتمعية الفاعلة بأطيافها 
ودرجاتها من جهة, والنظام وأعوانه من جهة أخرى. 

ومنـذ اللحظـة التي بـدا فيها العهـد الجديد أنه يحـاول الخروج من 
ارث العهـد القديم وتفاءل البعضُ من ذوي النوايا الطيبة بأن البحرين 
قـد دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح السياسـي ( أطلق عليه المشـروع 
الإصلاحـي للملـك )  بـدت علامـات كثيـرة علـى الطريق تؤشـر لكثير 
مـن السياسـيين والمحللـين والمفكريـن والمثقفين, بـأن ما هـو مطروح لا 
يعـدو كونـه إصلاحات شـكلية لا تمـس جوهر النظـام , ولا بمـن يقرر 
فيـه ، ولا بامتيـازات القبيلـة المتمثلة في السـلطة والثـروة , وليس له 
علاقـة بما يقـرره الميثـاق من قيـام مملكة دسـتورية على غـرار الممالك 
الدسـتورية الديمقراطية العريقة. فشـتان بين مملكة البحرين بنظامها 
القبلـي الاسـتبدادي وبريطانيـا أو السـويد بمملكتيهما الدسـتوريتين 

الديمقراطيتين العريقتين والحديثتين. 
 اجـل, منذ البدايـة كانت تشـير الدلائل إلى أن المشـروع الإصلاحي 
استلت منه روحه,  وولد ميتا ولم يبق منه سوى الاسم , رغم احتفاءات 

واحتفالات النظام به .
وقد أثبتت وقائع عشـر سنوات أن ما حدث في البحرين ليس سوى 
مزيد من الاسـتبداد والقمع الممنهج والنهب المنظم واستشـراء الفسـاد 
وإصـدار القوانـين المعيقـة للممارسـة الديمقراطية والكابحة لأنشـطة 
المعارضـة واختراق مؤسسـات المجتمع المدني وشـل حراكهـا, وإصدار 
قوانـين تحمي المعذبين، مثل قانون 56 الشـهير  والأدهى من ذلك اعتماد 
سياسـة التمييـز وتخريـب البنيـة المجتمعيـة البحرينيـة التـي تكون 
نسـيجها منذ مئات السـنين , بمشـروع جهنمي هو التجنيس السياسي 
, أي تغيير التركيبة السـكانية بطريقة سياسـية ( للأسـف الشـديد ) 

ولأهداف سياسية  .
حقـا لقد مرت البحرين بعشـر سـنوات عجاف من سـوء في العلاقة 
بين الشـعب والنظـام  , وللأمانـة وللتاريخ , حاولت خلالهـا المعارضة 
بـكل أطيافها تعديل مسـيرة الإصلاح ووضعها على السـكة السـليمة , 
وفي سبيل ذلك طرقت مختلف الأبواب وحاولت استخدام شتى السبل 
والوسـائل السلمية من اجل بحرين جديدة يحكمها دستور عقدي نابع 
مـن التقـاء إرادة الحكم والشـعب ، حتى أن بعض هـذه القوى طرحت 

مشـروعا متكاملا لحوار وطني شـامل بين الحكـم والمعارضة , ولكن كل 
تلك المحاولات باءت بالفشل , ورُفضت من قبل النظام .  وقد اظهر النظام 
من خلال إدارته للازمة المستفحلة أنه غير مكترث بمطالب الشعب , ولا 
بمطالـب المعارضة , ومؤكداً في الوقت نفسـه على أن من يريد الإصلاح 
عليه أن يلتحق بمؤسسـات النظام وفي مقدمتهـا المجلس النيابي, وأن 
يعمـل وفقـا لدسـتور 2002 , والـذي أثبتـت الأيـام وعلى امتداد عشـر 
سـنوات من « الإصلاح « أن المجلس المذكور ليس سوى ديكور, ولا يحل 
ولا يربط , ولا يسـتطيع أن يفصل موظفا من عمله , فكيف باسـتطاعته 
أن يحاسـب وزيرا أو يحجب الثقة عن حكومة أو يحاسب رئيسها .وأن 
الدسـتور ليس سـوى وثيقة مفصلة على مقاس الحكـم , وليس على ما 

يريده الشعب. 
وبعد مرور عشـر سنوات وصلت كل أطراف المعارضة, التي شاركت 
في البرلمان الكسـيح والتي لم تشـارك - حيث استشـعرت عدم جدواه 
منذ البداية في ظل دسـتور غير متوافق عليـه - وصلت كلها إلى قناعة 
بـأن إصـلاح الحال من المحـال, وأن إصـلاح النظام غير ممكن بحسـب 
الوسـائل المتاحـة, مـع اقتناعها الشـديد بأهميـة الإصلاح فـي النظام، 

وليس تغييره، بأنه الطريق الأنسب للبحرين . 
ولكـن من خـلال الوقائـع يبـدو أن النظام غيـر قادر علـى الإصلاح 
بمعنـاه العميـق والجـدي لأسـباب تتعلـق بـه وبتاريخه السياسـي, 
وبطريقـة حكمه للبـلاد, وببنيته القبليـة التي تأبى الإصـلاح. ذلك أن 
مطالـب الإصـلاح التي رفعهـا الشـعب البحريني قبل تسـعين عاما هي 
نفسها التي يطالب بها الشعب في ثورته الأخيرة , ومع ذلك فإن النظام 
لـم يسـتطع على امتداد قرن من الزمان أن يقـوم بما هو مطلوب منه من 
اجل بناء الدولة الحديثة وتنظيم العلاقة بينه وبين الشـعب في صيغة 

دستورية متفق عليها , فمتى إذنْ يستجيب؟.
هذا هـو السـؤال الجوهري الـذي تطرحـه المعارضة بـكل أطيافها ، 
وفـي مقدمتها حركـة 14 فبراير. وهي الحركة الشـعبية الشـبابية التي 
أثبتـت قدرتهـا على الاسـتمرار وإدارة الصـراع المميت مـع النظام على 
امتـداد 7 شـهور , حيـث وصلـت إلى قناعـة أن منطـق إصـلاح النظام 
غيـر ممكن , فـكان فحوى مطالبها منـذ دعوتها الأولـى للاحتجاج على 
مواقـع التواصل الاجتماعي هو الثورة علـى النظام, لأنه غير قادر على 

الإصلاح, فكان شـعار الشـعب يريد إسـقاط النظام هو الشعار المحرك 
للحركة الجماهيرية السـلمية التي بدأت منذ 14 فبراير الماضي ولا تزال 
قائمة حتى الآن على الرغم من سياسة القبضة الأمنية والقتل والتهديد 

بحرب طائفية .
لقد تفاجأ النظـام بحجم الحركة وبزخمها وبشـموليتها وبنوعيتها 
وبارتفـاع مطالبها, لذلك طرح مبـدأ الحوار وهو المبدأ الذي كان يرفضه 
علـى طول الخط , في حين أن المعارضة كانت تطالب النظام على امتداد 
سـنواتٍ عشـرٍ بالحـوار  للخـروج بالبـلاد والعبـاد من ورطـة النظام 
القبلـي, إلا أنـه ما مـن مجيـب حيث تقابـل دعـوات المعارضـة للحوار 
بالرفـض المطلـق وغير المبرر من قبل الحكم . ولكن مـا هي إلا أيام قلائل 
في صبيحـة 2011/3/16 وإذا بالنظام يظهر على حقيقته ويقوم بعملية 
« تطهيـر» سـاحة دوار اللؤلؤة من المحتجين المسـالمين , ومـن الذين من 

المفترض أن يتحاور معهم. 
 نعـم هنـا يحق للمـرء أن يتسـاءل ما هـذا النـوع من الحـوار الذي 
يتوسـل بالنـار والبـارود؟ , ليصـل إلـى إجابـة/ قناعـة : أن النظام لم 
يكـن في وارد الحـور , ولا يريد الحوار , إنما فـي وارد ترتيب أموره من 
جـل الانقضاض على الحركة الشـعبية في الدوار ظنا منـه بأنه بالقمع 
والقبضة الأمنية سينهي الحركة, وكأن شيئا لم يكن, وبدعم من حلفائه 

الإقليميين والدوليين  وكفى الله المؤمنين شر القتال. 
واعتقد أنه إذا كان هناك من حوار فهو بشـروطه هو, وبطريقته هو, 
وعلـى أن يكـون هو خارج اللعبـة , فقام بعقد ما سـمي بمؤتمر التوافق 
الوطني طيلة شـهر يوليو الماضي, هذا المؤتمر الذي لم يسـتطع اجتراح 
حـل الأزمـة البحرينية , بـل زادها تعقيـدا وتأزيماً. لأنه أضـاع المطالب 
السياسـية الحقيقية للشـعب البحريني وقـواه الفاعلة فـي متاهات لا 

طائل من ورائها .
إلا أن الوقائع والأحداث واستمرار الحركة الشعبية  تكذب سياسات 
النظـام وتثبت فشـل الحلول الأمنية والحـوارات غير المجديـة وتُدخِل 
النظـام فـي مـأزق غير قـادر على الخـروج منه , ممـا يعمق أكثـر فأكثر 
المطالب الشـعبية ويرفع من سـقف مطالبها لتتحد جميعها تحت شـعار 
إسـقاط النظـام, حتى تلـك القوى التـي كانـت متـرددة, وخاصة على 
مسـتوى قواعدها التي هي اقرب إلى حركة 14 فبراير منها إلى قياداتها 

المتلونة وصلت إلى قناعة أن الإصلاح غير ممكن. 
في ظل هذه الشـعارات والمطالب الشـعبية بـات الحكم في البحرين 
بـين حدين من المطالب أحلاهما مر بالنسـبة للنظام . المطالب الشـعبية 
فـي الحد الادني وهي إصلاح جذري على أسـاس ملكية دسـتورية بكل 
مـا يعنيـه المفهوم السياسـي للملكية الدسـتورية بمعنـى أن الملك يملك 
ولا يحكم كما هو معروف في الملكيات الدسـتورية العريقة مع احتفاظه 
بموقـع رمزي للدولة وحسـب ما ورد فـي ميثاق العمـل الوطني والتف 
عليـه الحكـم.  أو المطالـب الشـعبية فـي حدهـا الأقصى : وهي إسـقاط 
النظـام ومـا يترتـب على ذلك مـن نتائـج , حيث طرحت بعـض أطراف 

المعارضة إقامة النظام الجمهوري .
إن النظـام قد أضاع على نفسـه فرصـا كثيرة حيـث كان بإمكانه أن 
يكتفـي بإصلاح ذاته بالاتفاق مع المعارضة منذ أكثر من عشـر سـنوات 
وفي أثنائها وستقبل المعارضة بهذه الإصلاحات , لكنه لم يفعل واكتفى 
بالرفض والمناورة وكسـب الولاءات وتشـطير المجتمع إلى ملل ونحل , 

والاكتفاء بالإصلاحات الشكلية دون الجوهرية .  
أمـا الآن وقـد وصلت الأمـور إلى ما وصلـت إليه من ضحايـا ودماء 
مسـفوكة فيبـدو أن التراجـع من قبل المعارضـة وعلى رأسـها حركة 14 
فبرايـر , أصبـح من الأمور المسـتحيلة , وما على النظـام إلا أن يعي هذا 
الأمر . وهو أن البحرين قبل 14 فبراير هي غيرها بعد 14 فبراير, وهذا ما 
اقر به في نفس الوقت ولي عهد البحرين في بداية دعوته للحوار . وفي 
ظل المعطيات على الأرض واسـتمرار الحراك السياسي الشعبي لا يبقى 
أمام النظام سـوى خيارين لا ثالث لهما مملكة دسـتورية كحد أدنى , أو 
السـقوط كحد أعلى عاجلا أم آجلا. ذلك أن الوضـع الداخلي والإقليمي 

وحتى الدولي ليس في صالح النظام في البحرين . 
وفيمـا يبـدو أن النظام في البحرين وإنْ ينتمـي جغرافيا وقبليا إلى 
منظومـة الخليج والجزيرة العربيـة فحاول الإبقاء دائمـا على الوضع 
الراهـن كمـا هو دون تغييـر يذكر ,  إلا أنه لم يسـتوعب أن الشـعب في 
البحريـن علـى الرغم مـن انتمائه لهـذه المنظومة فإنه اقـرب في وعيه 
وثقافته وحركته السياسـية ومطالبه إلى حركة الشـعوب العربية منذ 
بدايـات نهضتها الحديثة في مصر والعراق وبلاد الشـام حيث المطالب 
الإصلاحية ليسـت جديدة في تاريخ شـعب البحرين , بل عريقة وذات 

تاريخ مشرف.
لذلك فإن الحل للطريق المسـدود في البحرين يكمن في تغيير النظام 

لذاته بما يتواءم مع المطالب المشروعة والعادلة لشعب البحرين . 

٭ باحث في علم الاجتماع - البحرين

حبيب عبدالرب سروري٭

د. فايز رشيد٭

عبدالحق ميفراني٭

يوسف مكي ٭

مدارات

هل المجلس الانتقالي هو الحل .. وما هي المهام الآنية للثورة السورية كي تنتصر؟
■ سـؤال لابـد من طرحـه مع زيادة عـدد المبادرات لتشـكيل مجلس 
انتقالي، أو مجلس وطني، أو مجلس تشـاوري،أو أي شـكل من أشـكال 
المجالس الأخرى التي بادرت وتبادر المعارضةالسـورية على تشكيلها، 
وبـاء الكثيـر منها بالفشـل مما يجعـل من مناقشـتها ضـرورة وطنية، 
وثوريـة كذلـك لمعرفة ما تركتـه من أثر علـى الثورة، وماقـد تنتج عنها 
من آثار لاحقة خاصة إن لم تسـتطع الوصـول إلى الغاية المرجوة منها، 
ألا وهـي تشـكيل معارضة ممثلـة للثورة السـورية قادرة علـى تمثيلها 

وتمثلها في الداخل والخارج.
ولكـن حقيقـةً هل نحـن بحاجة لمجلس وطنـي انتقالـي ولا يمكن أن 

تسير الثورة بدونه؟
أم الأهم بالنسبة لنا حالياً تشكيل مجلس للثورة يقودها في المرحلة 
الحاليـة وقد يكون ممثلاً لها في الفترة اللاحقة حتى نسـتطيع انتخاب 

من يمثل الشعب السوري فعلاً؟
وهـل تشـكيل مجلس انتقالـي هو ملح لدرجـة أن الثـورة لن تنجح 

بدون تشكيله؟
والأهـم مـن كل هـذا، هل مـا تم تشـكيله لحـد الآن هو ممثـل حقيقي 

للثورة وبدون الالتفات لموضوع الداخل والخارج فيما يجري؟
في بدايـة الثورة السـورية، كان الهم الأكبر للجميـع الحصول على 
سـاحة للاعتصـام ، وكأن الثـورة السـورية لـن تنجـح بـدون سـاحة 
اعتصـام، كما كان الحـال في مصر، فبدا لنـا الأمر، عاجزاً عـن التطور، 
وغيـر قـادر علـى الاسـتمرار لأننـا لم نحصـل علـى سـاحة اعتصامنا 
الموعودة، وكنا في ذلك نتمثل الثورة المصرية والنجاح الذي حققته من 

خلال حصولها على ساحة اعتصام في قلب العاصمة.
ولكن مع زيادة القمع في سـورية، وصعوبة الحصول على سـاحتنا 
الموعودة أقرينا في النهاية أننا لسـنا بمصر، وأن ما ينطبق على الثورة 

هناك ليس من الضروري أن ينطبق علينا في سورية.
ولكـن من جديد التفتنا إلى  ثورة أخـرى كانت تحقق النجاحات من 
خلال تشـكيلها لمجلـس انتقالي للثورة، وهـي الثورة الليبيـة، وزادت 
رغبتنا بتشـكيل هذا المجلس مـع الانتصار الذي حققتـه الثورة الليبية 
ودحـر الدكتاتور هنـاك، ولكن قد نحتاج لمزيد من الوقت لنكتشـف أننا 

لسـنا ليبيـا وأن مـا نجح فيهـا ليس من الضـروري أن ينجـح لدينا في 
سورية.

 اعود للسؤال هل نحن بالفعل بحاجة لمجلس انتقالي؟، واذا لم نكن 
بحاجة له، فما هو الشكل الانسب لنا في سورية؟

فـي سـورية لدينـا معارضـة تقليدية، فـي الداخـل والخـارج، هذه 
المعارضـة على الرغم من الاثمان الباهظة التـي دفعتها على مدار عقود، 
إلا أنهـا اليوم ضعيفة وعاجزة، وقد اجبرتها الثورة على لملمة شـتاتها، 
وإن كانـت الخلافـات الكثيـرة بينها صعبـة الحل،خاصة وأن سـنوات 
القمـع افقدتها الكثيـر من عناصر قوتهـا وركائزها اللوجسـتية، فتبدو 
اليـوم اضعـف من أن تقـود الحـراك، على الرغم مـن عدم القـدرة على 

تحييدها كذلك.
اقتصاديـة  مختلفـة،  بأطـر  معارضـة،  شـخصيات  لدينـا  كمـا   -
وسياسـية، كانت وليدة الاسـتبداد والقمع على مر العقـود، الكثير من 
هـذه الشـخصيات يجدون فـي الثـورة اليـوم مايمكن الاسـتفادة منه 
للرجـوع أقوياء إلى البلد، وإثبـات أن مواقفهم المعارضة يمكن التعويل 
عليهـا، وهـؤلاء يدفعون لدعم الكثير من الأشـكال الناتجـة عن الثورة 
وأحيانـاً تبوئهـا تمهيـداً لتبـوء مراكـز أكثر قوة في سـورية المسـتقبل 

والحرة.
- لدينا معارضة مقسـومة بين الداخل والخارج، مما يثير الكثير من 
اللغـط حول أحقية كل منهما في تمثيل الحـراك والثورة، وأيهما الأجدر 

والأقوى على هذا التمثيل.
- وأخيـراً لدينـا المعارضة  وليدة الثـورة والتي ظهـرت في الثورة 
وبهـدف الثورة وقيادتها، وهؤلاء يبدون اكثـر احقية في تمثيل الثورة 
مـن الناحية العمليـة، وإن كانت تنقصهم الخبرة السياسـية، مما يدفع 
بهم للاسـتفادة من المعارضة التقليدية وخبرتها، وبالتالي الغوص في 
الخلافـات الجانبية التي تعيشـها تلك المعارضـات، والأخطر على هذه 
المعارضة الجديدة اليوم، هو محاولة استغلالها من قبل جميع الأطراف 
للتكلـم باسـمها، فمـن المعلـوم للجميـع أن هـذه المعارضـة الوليدة هي 
الأكثر تمثيـلاً للثورة وبالتالـي الحصول على رضاها يعطي الشـرعية 
والمصداقيـة لأي معارضـة أو أي شـكل قد ينتج من مجالـس انتقالية أو 

وطنية أو غيرها... ونرى كذلك محاولة الجميع كسب رضا التنسيقيات 
وكأن وجود التنسيقيات هو صك الرضا المقدم من الشارع.

- يجب أن لا يفوتنـا كذلك أن هذه المعارضة الوليدة، وبنت الثورة، 
كذلك فيها من التشتت والتشرذم مايكفي لصنع معارضات، وذلك بسبب 
قلة الخبرة السياسـية من جهة، وبسبب القمع الشديد والنزيف الدائم 
في أعضائها، وبالتالي فهي تحتاج أول ما تحتاج لرص صفوفها قبل أن 
تعطي موافقتها أو عدم موافقتها على الأشكال الناجمة عن المعارضات.

إن هذه الصورة المتشـعبة للمعارضة السورية لا يمكن التعويل على 
أن تنتج معارضة موحدة، وخاصة أن الجميع وضع هدفاً له وضع شكلا 
موحدا، وبسـبب هـذا لا يمكن الحصول فـي النهاية علـى مجلس ممثل 
للجميع، وسـنرى من سـيعارض أي شـكل جديد، مهما كانت المحاولات 
لأن يكون هذا الشكل ممثلاً لأوسع شريحة، ويضاف لذلك المواقف الغير 
واضحة والغير معلنة، وما يتم طبخه في الخفاء، وقلة العلنية في عمل 
الجميع فنرى من يتخذ خطوات في السـر، ولكنـه يتبرأ منها في العلن، 
وهذا له أثره السـلبي على الثورة، وعلى طريقة تمثيلها، ولقد أدى إلى 
نتيجة هامة جداً وهي فقدان الثقة بالمعارضة وبأشكال التمثيل الناتجة 
عنهـا... هـذا إذا أخذنا فـي الاعتبار الشـارع ورغبته فـي إيجاد ممثلين 

حقيقيين يتمتعون بالمصداقية لديه.
لقـد رأينا جميعـاً رد الفعل على المجلس الانتقالـي المؤقت الذي أعلن 

عنه منذ ايام، وأهم ردات الفعل المثيرة للتعجب هي :
1- تنصل الجميع من المجلس وأنه تم اختياره بدون علمه.

2- الخلافـات علـى من هم أصحـاب الفكرة الأصليـين، وكأن الفكرة 
كانت من التميز ومثلت حلاً لا يمكن تفويته.

وبغـض النظر عـن ردود الفعـل من الشـباب الواقفـين وراء الفكرة 
وأنهـم أخـذوا موافقـة الجميـع قبـل إعـلان الأسـماء، إلا أنـه موضوع 
أثار حفيظة الشـارع السـوري بشـكل كبير، وأفقد المعارضـة الكثير من 
الثقـة بها بين الثـوار والفاعلين على الأرض، وجعـل الكثر يعودون إلى 
الأشـكال ماقبل المجلس الانتقالي لتوليد أشكال أكثر فاعلية لحراكهم، لا 
يفقدهم الأمل بالمسـتقبل، ويعتبر ركيزة لعملهم، وهو الثقة بمن نعرفهم 
على الأرض، ومن نعمل معهم، بعيداً عن الشخصيات البارزة والمعروفة 

تقليدية كانت أم جديدة، في الداخل أم في الخارج.
الأهم في هذا الصراع المسـتمر حول المجالـس الانتقالية هو موضوع 
المجلـس الانتقالي بحد ذاته كفكرة، هل هي مناسـبة للظرف السـوري؟ 
وإن كانت مناسـبة فلماذا؟ يبدو للجميع أنه من الضروري الآن التفكير 
فـي المرحلـة الانتقالية، فتكثـر المجالس وتكثـر كذلك الـرؤى المطروحة 
والمقدمـة إن بشـكل فـردي أو جماعـي، ولكـن لمـاذا نفكـر فـي المرحلـة 
الانتقالية ونحن لم ننجز بعد هدفنا الأسـاس وهو إسقاط النظام، ولم 

نقترب حتى من إنجاز هذا الهدف.
يبـدو لـي من اليسـير أكثـر علينـا التفكير فـي المرحلـة الحالية بدل 
التفكير فـي المرحلة الانتقالية، وأن نتفق علـى الأهداف المرحلية والتي 

تبدو قواسم مشتركة بين الجميع،  وهي:
- تفعيـل عمل الثورة، وتقـديم كل الطروحات التي تطورها وترتقي 
بهـا إن كان على مسـتوى العمل المباشـر على الأرض، أم على مسـتوى 

الشعارات والأهداف.
- الهـدف الأهـم وهو إسـقاط النظام، من خـلال التفكير بـكل ما من 
شـأنه حقن الدماء، وعدم اتخاذ الثورة لمسـارات غيـر مأمولة الجانب، 
وتفعيل طرق وأشكال التواصل بين الجميع بحيث نوفر على السوريين 

دماء شبابهم، ونقصر بعمر النظام قدر الإمكان.
- العمل بشكل فاعل لمواجهة الدعوات الانتهازية التي ماتزال تعتبر 
أن النظـام له ركائز قوية للبقاء وإمكانية التفاوض معه، وهذا موضوع 
هـام جـداً فـي المرحلـة الحاليـة، ويجـب مواجهـة مثـل هـذه الدعوات 
الانتهازيـة، بكل حزم وصرامـة، واعتبار أن لا مكان للنظـام ولا لممثليه 

ولا لأدواته، في سورية الغد التي نريد بناءها.
هـذه خطوات مهمة جداً للعمل الآني وهي أهم بكثير، عندما نفكر بها 
مـن الدعوات لمجلـس انتقالي، فلا معنـى لمجلس انتقالي بـدون مرحلة 

انتقالية يجب أن نسقط النظام للوصول إليها.
ولا خوف على سـورية في المرحلة الانتقالية فسـتجد ممثليها ، ومن 

ينتقل بها إلى سورية المدنية والديمقراطية.
وقد يكون هذا باشكال متنوعة لم نجدها بعد، بدءاً من مجلس قيادة 
ثورة، أو ائتلاف يقود المرحلة، أو لجنة مؤقتة بدون صلاحيات... الخ.. 

يمكن التفكير بها على جنب.
 مـن أهم مـا نواجهه اليوم هو تشـكيل قيـادة للثورة، قيـادة عملية 
قـادرة على تحقيق الأهداف المذكورة آنفاً، ولن تتمسـك بالسـلطة حين 

الوصول إليها..
ومثل هذه القيادة هي قيادة من الفاعلين على الأرض، وممن أصبحوا 
يملكـون الخبرة الكافية لقيادة العمـل وتفعيله.... وهؤلاء قد لا يكونوا 
معروفين للجميع، ولكنهم يملكون من الثقة بهم ما يكفي لقيادة الحراك، 

وتفعيله، والارتقاء به حتى النصر..
علينـا لتحقيق هذا تجاوز أنانيتنـا وفرديتنا... والعمل الجماعي مع 

الجميع...
كمـا علينـا أن لا نجـد غضاضـة فـي العمـل السياسـي الـذي تقدمه 
الأحـزاب التقليديـة  ولا ضـرورة لتجميع القوى بالشـكل الـذي يعمل 

الجميع عليه الآن..
فمـا أهمية أن تلتقـي كل الأحزاب على خطة عمـل انتقالية؟ أصلاً من 

الصعب تحقيق مثل هذا الالتقاء لا الآن ولا في المستقبل.
فرؤيـة كل فريـق مختلفة عن الآخـر، وتفعيل عمل الأحـزاب يحتاج 
لبيئـة طبيعيـة للعمل، لا تتوفـر الآن، ولكن قد تتوفر في المسـتقبل بعد 

انتصار الثورة
 ما أجده ضرورة ملحة كذلك، تشـكيل ائتلافات واسـعة من الشباب 
مترابطة ومتشـابكة على أهـداف مرحلية كالتي ذكرتهـا منذ قليل، هذه 
الائتلافات قد تكون نواة لعمل حزبي سياسـي في المستقبل، أما  الجامع 

بينها اليوم فهو ضرورة العمل المشترك لإسقاط النظام..
وهـذه الائتلافات، قد تكون يسـارية، علمانيـة، ديمقراطية، مدنية، 
يمينيـة.... الـخ ولكنها تتفق فيما بينهـا على الهدف المرحلـي...، فنحن 
بحاجـة لتفعيـل العمـل، لا لاسـتنقاعه في متاهـة مالا يمكـن جمعه من 
أحـزاب وتيارات ومعارضات وشـخصيات.... وسـط مظاهر انتهازية، 
واسـاليب بيروقراطية... هي ابنة نظام الاسـتبداد.. ولا نريد ان تكون 

وليدة ثورتنا كذلك
 

٭ كاتبة من سورية

خولة دنيا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخليجيون وتجدد الغزل للاردن والمغرب

ولكن ما الذي يريده هؤلاء الثائرون العرب فعلا؟

التحديات التي تواجه الامن الوطني في السودان

سجل البطولة في 
ثورة العرب الحالية رأي القدس

■ قدر ما من الغموض لم يزل يلف هذا الربيع العربي 
الطويل، ليس بالضرورة لغموض خطابه والقوى الذي 
أطلقتـه، ولكـن ربمـا لاختلاف زوايـا رؤيتـه وتقديره. 
وليست الدوائر الغربية، السياسية والثقافية، فقط هي 
التي تستشعر هذا الغموض، بل أيضاً دوائر الحكم التي 
تسـيطر على مقاليـد الحكم خلال المرحلـة الانتقالية في 
الدول التي أطاحت ثوراتها بأنظمة التسـلط السـابقة. 
فجـأة، وبـدون حسـابات أو توقعـات مسـبقة، خـرج 
التونسـيون بمئات الألوف للتخلص من نظام بن علي، 
الذي حسـبه كثيرون فـي العواصم الغربيـة مثالاً على 
حكم علماني – مدني، مسـتبد ومتنور، في الآن نفسـه، 
حقق ازدهاراً ملموسـاً للاقتصاد التونسـي واسـتقراراً 
لمؤسسـة الدولة. وما كاد بـن علي يغادر عاصمته، حتى 
احتل الملايين من المصريين شـوارع وميادين مدنهم، في 
خـروج مهيب لـم تعرف له مصر مثيلاً مـن قبل، ينادون 
بإسقاط النظام. وسرعان ما اتسع نطاق الثورة العربية 

ليصل إلى اليمن والمغرب والأردن وليبيا وسورية.
لـم تخرج الشـعوب العربيـة لمواجهة أنظمـة حكمها 
باسـم حزب مـا أو تحت رايـة أيديولوجية مـا، لم يرفع 
هؤلاء المتظاهرون، أو الشـبان النشـطون الذين نظموا 
أو  التقليـدي  اليسـار  الحـراك الجماهيـري، شـعارات 
اليسـار الجديد، لم يرفعوا شعارات إسلامية أو قومية. 
ما نادوا به، ما طالبوا بتحقيقه، ما استشـهدوا من أجله 
بالمئـات فـي تونس ومصـر واليمن، وبالآلاف فـي ليبيا 
وسـورية، ولا يزالـون، كان وضـع نهايـة للاسـتبداد 
السياسي وحكم الأقليات المسيطرة، والمناداة بالحريات 
والدولة العادلة والكرامة الإنسـانية. وهنا بدأ الارتباك 

في فهم الثورة العربية.
تتصرف دوائر الحكم الانتقالية في بلدان مثل تونس 
ومصـر على أسـاس أن مـا أشـعل الثـورات كان تمادي 
السـلطات السـابقة فـي تجاهـل الحاجـات الشـعبية، 
واحتكارهـا المتصاعـد للثـروة والسـلطة، بمعـزل عـن 
توازنـات الدولة والحكـم التقليدية. بمعنـى أن الثورة 
الكيـف  التراكمـي وليـس  الكـم  العربيـة كانـت نتـاج 
النوعي؛ وأن الشـعوب الثائرة لن تلبث أن تهدأ وتعود 
إلـى أعمالها بمجـرد التخلـص من المجموعـات الحاكمة 
القديمة، ووضـع حد لتماديها السياسـي والاقتصادي. 

أما في الدوائر الغربية، حيث ترى الأمور عادة من خلال 
مقاربـات أميل للتحليـل المركب وفي صـورة أكثر عمقاً، 
فـكان الارتباك أكثر تعقيداً. هذه ثورات وطنية بامتياز، 
يقول الخطاب الغربي السـائد لقراءة وتوصيف الثورة 
العربيـة، وهـي ثـورات تؤكد الاتجـاه الغالـب للتاريخ 
الإنسـاني، الذي يسـير قدماً نحو الليبرالية السياسية 
والحكم الديمقراطي، استرداد كينونة الفرد وقيمته من 
طغيـان الجماعـة، ولا تقل في مجملها عـن تمثيل موجة 
رابعـة في تاريخ موجات التحـول نحو الديمقراطية في 

المجتمع الإنساني الحديث. 
القـراءة  تولـد  أن  المنطقـي  مـن  كان  نحـو،  وعلـى 
الديمقراطيـة الأحاديـة، فـي الداخـل العربـي، كمـا في 
الدوائـر الغربيـة، للثـورة العربيـة اسـتنتاجاً من نوع 
آخر؛ الاسـتنتاج بـأن التوجـه المركـزي للديمقراطيات 
العربية الجديدة سيكون إعادة بناء الاجتماع السياسي 
لـكل دولـة، توزيعاً أكثـر إنصافـاً للثـروة، وحرية أكبر 
للأصوات المهمشـة. ربيع الثورة العربية، بكلمة أخرى، 
يضع الأحلام القومية العربية، وهموم الهوية الإسلامية، 
وأعباء الصراع العربي – الإسرائيلي، في موقع ثانوي، 
إن لم يكن سـيتخلص منها كلية. جدول الأعمال الجديد 
للشـعوب العربيـة سـيتعلق أكثـر بالنهـوض بالتعليم 
الصحافيـة  بالحريـة  الصـادرات،  وأرقـام  والصناعـة 
العشـوائية،  الأحيـاء  بسـكان  الحزبيـة،  والتعدديـة 
بتنشـيط السـياحة والاسـتثمارات الخارجيـة، بحـل 
قضايا الهوية القبطيـة والكردية والأمازيغية، بالعلاقة 
والشـيعة،  السـنة  وبـين  والمسـلمين  المسـيحيين  بـين 
بحقـوق المرأة والفئات الاجتماعيـة والثقافية الخارجة 
عـن التقاليـد، منه بحصار غـزة أو مسـتوطنات الضفة 
الغربيـة، بالتكامـل الاقتصـادي العربـي، أو بحجـاب 

المدرسات في معاهد التعليم السورية.
وليـس ثمـة شـك فـي أن بعضاً مـن الجدل الـذي ثار 
في العواصـم العربية في خضم الحراك الثوري واسـع 
النطـاق قـد سـاهم بالفعـل فـي تعزيـز هـذه القـراءة. 

الاسـتقطاب الوهمـي حـول الدولـة المدنيـة فـي مصر، 
والتدافع الأكثـر وهمية بين «ليبراليين» و»إسـلاميين»؛ 
غياب المسـألة الفلسطينية النسبي عن ميدان التحرير؛ 
الحشـد الحزبـي وغير الحزبي ضـد حركـة النهضة في 
تونس، الذي يصعب إيجاد مسوغات ملموسة لمخاوفه؛ 
الرسائل الشفوية التي أرسلت من قبل قيادات سياسية 
ليبية إلى رئيس الوزراء الإسـرائيلي، تعد بسلام ليبي 
العقيـد؛ تلميحات  – إسـرائيلي في حـال أطيح بنظام 
متكـررة مـن عدد مـن المثقفين والسياسـيين السـوريين 
المعارضـين بأن نهاية نظام الأسـد تعني نهاية سياسـة 
سـورية العربيـة وبدايـة سياسـة سـورية الوطنيـة، 
ومثلهـا مـن التعبيـرات، أوحت بـأن الثـورات العربية 
الاسـتبداد  أنظمـة  تغييـر  تسـتهدف  لا  الديمقراطيـة 
وحسـب، بـل والانقـلاب عـن المفاهيـم والقيـم العربية 
والإسلامية الموروثة من عقود القرن العشرين الطويل.

بيد أن الصورة ما أن بدأت في التبلور حتى أصبحت 
أكثر اضطراباً، ومدعاة للارتباك. إذ سـرعان ما اتضح، 
في شوراع المدن العربية الثائرة، في خطوط الاصطدام 
بـين قـوات الأنظمـة الحاكمـة وشـعوبها، أن التيـارات 
الإسـلامية تتمتع بأغلبية واضحة، وأنها تتحمل العبء 
الأكبر من مهمـات الثورة والتغيير. فـي الفضاء المكاني 
الفسـيح للمدينـة العربيـة، لعبـت المسـاجد دور مواقع 
التجمع والانطلاق الرئيسة للشعوب الناهضة من أجل 
التغييـر وبنـاء مسـتقبل جديد. وفـي الفضـاء الزماني 
الفسيح للثورات، برزت أيام الجمعة، بدلالاتها الرمزية 
والفعليـة، باعتبارهـا موعـد التعبيـر الأبلـغ والأكثـر 
تأثيـراً عـن إرادة التغيير. يلعب الشـبان الإسـلاميون 
الـدور الأبـرز فـي تنظيـم حـركات الاحتجـاج المصرية 
والسـورية والتونسـية والإردنية واليمنية والمغربية، 
المقـاوم  العسـكري  الجهـد  مثلهـم  إسـلاميون  ويقـود 

فـي جبهـات القتـال الليبية. ليسـت هـذه قـوى «إقامة 
الدولة الإسـلامية»، الشـعار الذي لعـب دوراً هائلاً في 
معارضة الأنظمة الحاكمة طـوال عقود، وفي تفاقم حال 
الاستقطاب العربية، في آن واحد. هذه إسلامية من نوع 

جديد، إسلامية حاضنة، ومتصالحة مع التاريخ.
ولعـل المشـهد الـذي غاب عـن كثيرين في غمـرة هذا 
الاندفـاع المربـك للأحـداث كان مشـهد رد الفعـل الهائل 
واللحظي الذي عاشـته المـدن العربية عندمـا أعلن عن 
تنحـي الرئيـس المصري السـابق. فمـا أن انفجر ميدان 
الجماهيـر  كانـت  حتـى  النصـر،  بصيحـات  التحريـر 
العربية من الدار البيضـاء إلى بيروت وطرابلس، ومن 
تونـس العاصمة إلى صنعـاء، ومن غزة إلـى الفلوجة، 
تخرج لمشاركة الملايين المصرية الاحتفال بانتصار إرادة 
الشعب. العرب الذين تسمروا لأسابيع متتالية، وأيديهم 
علـى قلوبهم، ينتظرون ما تسـفر عنه سـماء شـقيقتهم 
الكبرى، خرجوا إلى الشـوارع ليؤكدوا أنهم بالفعل أمة 
واحدة، وأن القاهرة لا تعكس صورة مصر وحسب، بل 
وصورتهـم جميعـاً. ولكن ما هو أوقع دلالـة على تصور 
الأمـة لذاتهـا كان حـدث الثـورة ذاتـه، الـذي اندلعـت 
حلقتـه الأولـى مـن مدينـة تونسـية صغيـرة، ليجتاح 
البلاد التونسـية أولاً، وتتردد صداه سريعاً في أكثر من 
بلد عربي. وكأن كل هـؤلاء العرب الذين خرجوا، فوجاً 
وراء الآخـر، لمواجهة اسـتبداداتهم وطغاتهـا، يربطهم 
وعي مشـترك بالواقع الذي يعيشونه، وقراءة مشتركة 
لمـا يجب أن يكـون. ولكن من الضـروري إدراك أن هذه، 
أيضاً، ليسـت عروبة شـوفينية، قصرية، طـاردة؛ هذه 
عروبـة حاضنـة، تصالحت مع مجالهـا التاريخي المفعم 

بتعدد الأعراق والثقافات.
وللذين استدعوا المقولة الخرقاء بأن «الديمقراطيات 
لا تحـارب بعضها البعض»، وظنـوا أن التحول العربي 
نحو الديمقراطية سيؤسـس لانقـلاب في موقف العرب 
من المسـألة الفلسـطينية، جاء رد الفعل الليبي الشعبي 
علـى المبـادرة الخفيـة التـي أرسـلها بعـض الساسـة 

الليبيـين لرئيـس وزراء الدولـة العبريـة. ومـا أن وقع 
اعتـداء إسـرائيلي جديـد على قـوة حـدود مصرية في 
سـيناء، حتى انفجـرت مصر في موجة غضـب جديدة، 

استهدفت الوجود الإسرائيلي كله في مصر.
ليسـت هـذه هي موجـة الثـورة العربيـة الأولى منذ 
ولادة الـدول العربية الحديثة فـي نهاية العرب العالمية 
الأولى. ولكن المؤكد أن حركات الثورة العربية السابقة، 
سـيما في حقبة ما بعد الاسـتقلال، لم تشـمل دائماً هذه 
القـوة الجماهيريـة الهائلـة، هـذا الاسـتفتاء الشـعبي 
الحاشـد علـى الواقـع والمسـتقبل. قـد أكـون مخطئـاً، 
بالطبع، ولكن من الصعب قـراءة حركة الثورة العربية 
الراهنـة بمعزل عن الإهانة الكبيـرة التي تحملها العرب 
خـلال القرن الماضـي، الانتهاك الكبير والبشـع لبلادهم 
ومصالحهـم ومقدراتهـم، وتقسـيم بلادهـم بـدون أي 
اعتبار لإرادة الناس وحاجاتهم؛ المشـروع الصهيوني، 
والدعـم الغربـي الهائـل الذي وفـر له طـوال عقود، من 
أجل اسـتباحة كل ما يحرص العرب عليه ويقدسـونه؛ 
السـيطرات المختلفة علـى الثروات العربيـة، وإهدارها 
السفيه في استثمارات خارجية وبرامج تسلح لا تصلح 
للدفـاع عن قريـة، ناهيك عن وطن؛ الصراعـات البينية 
المتواصلـة بـين الـدول العربية، حـول ما يسـتحق وما 
لا يسـتحق، التـي دفعت الشـعوب ثمنهـا دائمـاً؛ حالة 
التخلـف والانهيـار البالغـة التـي وصلت إليهـا الثقافة 
ومؤسسـات التعليم العربية؛ العـودة الصارخة لقوى 
الغـزو والاحتـلال إلـى الأرض العربيـة؛ الاسـتهانات 
المتلاحقـة بالكرامة الإنسـانية، التي تعـرض لها العرب 
طـوال عقد من «الحـرب على الإرهـاب»؛ ونعم، حملات 
التقويـض المخططـة وغيـر المخططـة التـي اسـتهدفت 

الموروث الإسلامي القيمي للشعوب العربية.             
كما كل الأحداث التاريخية الكبرى، يصعب في أغلب 
الأحـوال، بينما الحدث نفسـه لم يزل فـي ذروة تجليه، 
تعهـد قراءة له تتمتع بدرجة كافية من شـروط التقييم. 
والأرجـح، مهما كان الأمـر، أن من المبكر حقـاً الجزم بما 

يريده هؤلاء الثائرون العرب.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قبل استقلال السودان، كان العالم كله يتحدث عن هذا القطر على 
أنه «سـلة غذاء العالم»، ذلك أن السودان كان يمتلك نحو مئتي مليون 
رأس من المواشي، ومئتي مليون فدان صالحة للزراعة لم يستثمر منها 
سـوى عشـرة ملايين فدان فقط ، كما يشق هذه الأرض  نهران عظيمان 
همـا نهرا النيـل الأبيض والنيـل الأزرق، إلى جانب أنهـر صغيرة منها  
نهرعطبـرة ونهر القـاش وبحر الغـزال وكثير من الأنهـر الأخرى، إلى 
جانـب كميات وافرة  مـن مياه الأمطار تنزل في المناطق التي لا تشـقها 

الأنهار.
وخـلال مرحلـة الحكـم الإنكليـزي التـي امتدت سـتين عامـا حافظ 
الإنكليز على وحدة السـودان ووضعوا فيه أساس الدولة الحديثة، إذ 
أنشـأوا أكبر مشـروع في العالم لزراعة القطن هو مشروع الجزيرة كما 
أنشأوا شـبكة من خطوط السـكك الحديدية ربطت جميع أنحاء البلاد 
وهـي شـبكة  لم يبق منها شـيىء في الوقـت الحاضر، ذلـك إلى جانب 

التطوير الذي لحق النظام الإداري والتعليمي في البلاد.
ولكـن هـذا الواقـع بـدأ يأخذ شـكلا جديـدا بعد الاسـتقلال بسـبب 
التوجهات العرقية والدينية، ذلك أنه بمجرد أن نال السودان استقلاله 
وسـيطر الشـماليون علـى الحكـم حاولـوا أن يعطوا السـودان وجها 
عربيـا، ولـم يكن ثمة  مبرر لذلـك لأن العالم العربي لـم يكن موحدا من 
الناحية السياسـية، كما لـم تكن هناك مشـروعات اقتصادية تبرر هذا 
التوجـه، وكان التوجه نحو العروبة يتسـم بغير قليـل من العنصرية 
ضـد العناصـر الأفريقيـة وغيـر العربية خاصـة في جنوب السـودان 
وغربـه، ولم يحاول الشـماليون أن يسـألوا عن أصولهـم الحقيقية أو 
لماذا كانت سـحنتهم  تتسـم بالسمار المقترب من السـواد، ولم يكن هذا 
التسـاؤل مهما في نظـر الكثيرين لأن إدعاء العروبـة كان عند البعض 

نوعا من تنقية الأصول.
وأمـا الجانـب الدينـي فلم يتخذ فـي أول الأمر وجهـة عقدية بل كان 
صوفيـا وطائفيا بحيث أصبحت الأحزاب الرئيسـية التي تولت الحكم 
ومنها الوطنـي الاتحادي الذي أصبح الاتحادي الديمقراطي في ما بعد 
وحـزب الأمـة أحزابـا طائفية مـن أجل أن تسـتقطب المجموعـات التي 

تنتمي إلى تلك الطوائف الدينية.

وسـاق هذا الوضع في نهايـة الأمر إلى قيام 
سلسلة من الأنظمة العسكرية، هي التي جعلت 
الجبهة الإسـلامية تنظـم صفوفها مـن أجل أن 
تقوم في آخر الأمر بانقلابها الذي عرف بثورة 

الإنقـاذ، وبالطبع لا غضاضة فـي أن تفكر أي مجموعة في الوصول إلى 
الحكم بوسائلها المتاحة بشـرط أن يكون هناك تصور مدروس لما يتبع 
ذلـك من تطـورات، وفي الواقع لم يكن هناك أحـد يعرف طبيعة النظام 
الذي سـيقوم في السـودان بعـد الإنقاذ لأنـه لم تكن هنـاك تجربة في 
العالمـين العربي والإسـلامي يمكن القياس عليها وحتـى لو كانت هناك 
تجربـة، فـإن ذلك لـم يكن شـأن الجنوبيـين الذين بـدأوا حربـا أهلية 
جديدة اسـتمرت حتـى توصلت حكومـة الإنقـاذ  إلى اتفاقية نيفاشـا 
مع الجيش الشـعبي لتحرير السـودان، وهي الاتفاقيـة التي كان يظن 
أنها ستضع  حدا للحرب في جنوب البلاد  وتؤدي إلى وحدة قوية بين 
إقليمـي القطر، ولكنها أدت فـي النهاية إلى انفصال جنوب السـودان، 
ودون الدخـول في العوامل الخارجية التي جعلت هذا الانفصال ممكنا 
فإن الاعتقاد الذي ظل سائدا هو أن انفصال الجنوب سينهي المشكلات 
إلى الأبد ويجنب السـودان مشكلات مسـتقبلية، ولكن اتضح بعد ذلك 
أن فكـرة السـودان الجديـد التي دعـا إليها جـون قرنق لـم تكن تعني 
فقـط السـودان الذي تنتفـي فيه العنصريـة بل كانت تعني السـودان 
الذي تتغيـر خارطته الديموغرافية والاجتماعية والسياسـية بشـكل 
كامـل، وذلك مـا اتضح أخيرا من خـلال الاضطرابات التـي بدأت تظهر 
فـي النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان وأبيي وغيرهـا من المناطـق التي 
توجـد فيها عناصـر من الجيش الشـعبي لتحرير السـودان، ولا يمكن 
أن يفسـر وجـود هـذا الجيش في شـمال السـودان إلا على أنـه مقدمة 
لاسـتمرار المشـاكل بكـون  الجيش الشـعبي كانت له مهمـة محددة في 
جنوب السودان، فما الذي يجعله يواصل نشاطه العسكري في شمال 

البلاد إذا لم تكن هناك أجندة سـرية تسـتهدف 
وجود السـودان الشمالي بأسـره؟ ويظهر ذلك 
بشـكل واضح فـي موقـف رئيس لجنـة أفريقيا 
فـي الكونغـرس الأمريكي الذي دعـا  إلى تغيير 
النظام في السـودان بالأسـلوب نفسـه الذي تغير به النظام في ليبيا، 
ولـم يقتصـر الأمـر على ذلك  بـل تجاوزه إلـى ملتقى أيوا الـذي ناقش 
قضية التحـول الديمقراطي في السـودان، ولو كان الأمـر يقتصر على 
التحـول الديمقراطـي لأصبـح مثل هـذا الملتقـى موضع اهتمـام، ولكن 
الحقيقة هي أن الولايات الأمريكية ومنظماتها لا تهتم بشيء في الوقت 
الحاضر سوى تقسـيم السـودان وإنهاء وجوده على النحو الذي ظل 

قائما منذ الاستقلال.
ولا شك أن الحكومة السودانية متنبهة لكل ذلك، ولكنها تتخذ مواقف 
قد لا تكون كافية من أجل مواجهة التحدي الذي يواجهه السودان،  فقد 
رأينا الرئيس البشـير يقصر الأمر على الجوانب العسـكرية وحدها إذ 
قال إن الحكومة سـتواجه بالحسـم كل التفلتات الأمنية التي تقوم بها 

الحركة الشعبيةٍ 
وقـال مستشـار وزارة الإعـلام السـودانية ربيـع عبـد العاطي إنه 
لا يوجـد فـي السـودان حزب يسـمى حزب الحركـة الشـعبية لتحرير 
السودان وبالتالي لا يحق لهذه الحركة أن تمارس العمل السياسي في 
شـمال البلاد،  ولا شك أنه موقف يتسـم بغير قليل من الوضوح ولكنه 
موقـف لا تقبلـه الحركة الشـعبية وذلك ما جعل ياسـر عرمـان يتوعد 
حزب المؤتمر الوطني في شـمال السـودان بعد أن شـن هجوما كاسحا 

على نظام الحكم القائم.
وما هو مهم في كل ذلك ليست هي المواقف التي تتخذها سائر الأطراف 
بل هـذه الحالة التي أصبحت تسـيطر على السـودان والتـي أدت إلى 
تفككـه وتنذر بضياعه مرة واحدة، ذلك أن ما يحتاجه السـودان ليس 

مجـرد مواقف هي في مجملهـا ردود فعل، بل ما يحتاج إليه السـودان 
هـو إعادة النظر في كل الأسـباب التي أدت إلى هـذا الوضع، ويأتي في 
مقدمهـا العنصرية والانحيازات العقدية، ذلك أن السـودان بلد متعدد 
الأعـراق والثقافـات ولا يمكن بـأي حال أن يفترض فيـه  أهل عنصر أو 
أصحاب عقيدة أنهم وحدهم القادرون على قيادة البلاد، وكما أسـلفت 
سـابقا فـإن حكـم الإنقاذ جـاء في مرحلـة كان فيهـا فراغ سياسـي في 
السودان وظن قادته أنهم قادرون على ملء هذا الفراغ، ولكن النتيجة 
جاءت على عكس ما يتوقعون إذ وقع الانفصال من جهة والبلاد تواجه 
فـي الوقت الحاضر خطر حروب أهلية لا تنتهـي، وقد تؤدي إلى نتائج 
وخيمـة، وبالتالي ما هـو مطلوب ليس مجرد تفاهم مـع الآخرين يبقي 
الوضـع الحالـي قائمـا مع تأمـين جبهة المعارضـين، لأن مثـل هذا الحل 
قـد لا يكـون ناجعا، بكـون المطلوب هو وضـع جديد تتفق عليه  سـائر 
التوجهات بعد مرحلة من التفكير، ولا أعني بذلك أن يكون هناك تفكير 
في مسألة تقاسم السلطة، لأن المشكلة القائمة ليست هي مشكلة سلطة 
بـل هي مشـكلة قيام الدولة ذاتها، وهذا أمر لم يفكـر فيه القائمون على 
الأمر السياسـي في السـودان لأن كل ما كانوا يفكـرون فيه في الماضي 
هو كيفية الوصول إلى الحكومة والسيطرة عليها، ولا أعتقد أن ما قلته 
من الأمور السـهلة لأننا نعيش فـي منطقة لم تعرف كيفية إقامة الدول، 
وهذا ما يفسر الانتفاضات والثورات العربية القائمة الآن وهي ثورات 
سـتواجه في مجملها مأزق كيفية بناء الدولة على النحو نفسه السائد 
في البلاد المتقدمة، ولن تكون تلك مهمة سهلة بكون الثقافة السائدة لم 
تتغير منذ العهد الاسـتعماري حيث كان المفهوم السائد هو إقامة نظام 
سياسـي تسـيطر عليه حكومة كما كان الشـأن في العهد الاستعماري، 
وبالتالـي أصبح المجال مفتوحا أمام العرقيـات والطائفيات والقبليات 
ومسـدودا أمام النظم الديمقراطية الحديثة بما تشتمل عليه من حقوق 
قانونية وواجبات وتأمينات اقتصادية وغيرها، وهذا هو الموقف الذي 
يواجهه السودان في مرحلته الحالية ويستوجب مزيدا من التفكير من 
أجل تجاوز مرحلة العنصرية والقبلية والسـيطرة العقدية وسـائر ما 

أسهم في قلق المرحلة الحالية.
٭ كاتب من السودان

■ بعد صمت طال لعدة أشــهر، اعلن الســيد عبد 
اللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون الخليجي 
عن عقد اجتماع لــوزراء خارجية المجلس يوم الاحد 
المقبل في مدينة جدة الســاحلية في المملكة العربية 

السعودية.
العاهل الســعودي الملك عبد الله بــن عبد العزيز 
اقترح قبل بضعة اشهر، وفي ذروة الثورات العربية 
المطالبة بالتغيير الديمقراطي انضمام كل من الاردن 
والمغرب الى عضوية المجلس مما جرى فهمه ضمناً 

بان هناك نية لتحويله الى ناد للملكيات العربية.
الاقتراح اثار العديد من علامات الاستفهام ليس 
فقط من حيث توقيت طرحــه، وانما من كون معظم 
الــدول الخليجية الاخرى فوجئت به مثلما هو حال 
الدولتين المدعوتين للانضمام وهما الاردن والمملكة 

المغربية.
ربمــا كان مفهومــاً ان يتــم توجيــه الدعــوة الى 
الاردن للفــوز بعضوية نادي الاثريــاء الخليجيين، 
نظــراً للاعتبــارات الجغرافيــة ووجــود حــدود له 
مع المملكة العربية الســعودية، وانتمــاء عاهله الى 
منطقــة الحجاز، ولكن مــا هو غير مفهــوم، ومحير 
في الوقت نفســه، هو دعوة المغرب التي تبعد آلاف 
الكيلوميتــرات عــن اقــرب دولة عضو فــي مجلس 

التعاون.
الاردنيون رحبوا بهذه الخطوة التي حلم البعض 
منهــم بهــا منــذ عقــود، لان الانضمام الــى مجلس 
التعــاون حيث يوجد اكثر من ثلث احتياطات النفط 
في العالم تقريباً يعني قفزة اقتصادية نوعية تؤدي 
الى فتح اســواق العمل وتحســين ظروف المعيشة. 

ولكــن المغاربــة لم يتحمســوا كثيــراً لهــذا العرض 
المغــري بل ان بعضهــم عارضه بقوة مؤكــداً انتماء 

المغرب الى محيطه الجغرافي المغاربي.
ولا بــد ان اليمنيين الذين يعتبرون انفســهم احق 
من غيرهم فــي الانضمــام للمجلس بحكــم العامل 
الجغرافــي ايضــاً، وحصولهــم منذ ســنوات على 
«ربــع» عضوية تتيح لهم المشــاركة في مســابقات 
الخليج الكروية السنوية، لا بد ان هؤلاء سيشعرون 
بالغضــب والدونيــة تجاه اشــقائهم فــي الخليج، 
وســينظرون اليهــم نظــرة تنطــوي علــى اتهامات 

بالعنصرية خاصة من قبل بعض المتطرفين.
من الواضح ان عملية الاســتقطاب الطائفي التي 
تجتاح المنطقة العربية بشكل عام، والخليج العربي 
بشــكل خاص لعبــت دوراً كبيراً في فكرة توســيع 
مجلــس التعــاون الخليجي وضم دولتين ســنيتين 
ملكيتــين اليــه، لا يوجــد فيهما مواطنــون يعتنقون 
مذاهب شــيعية لان دول المجلس التــي بدأت تقتنع 
بانها خســرت مصر وغير واثقة من كسب سورية، 
وتخشــى النهــوض الايراني الفارســي الشــيعي، 
اصبحــت تبحث عن خزان بشــري ســني ووجدت 

ضالتها في المغرب والاردن.
خســارة العــراق، وســقوط هــذا البلــد القومي 
العلماني في دائرة النفوذ الايراني بفضل الغباءين 
الامريكــي والخليجــي العربــي، لعبت ايضــاً دوراً 
كبيراً في هذا التحول، ودفعت باتجاه الالتفات الى 

البلدين المذكورين.
ما يمكن اســتنتاجه هو وجود حالة من الارتباك 
في صفوف الدول الخليجية بقيادة المملكة العربية 

الســعودية تجــاه عمليــة التغييــر السياســي التي 
تشهدها المنطقة حيث بدأت تبرز ثلاث قوى اقليمية 
عظمى هي ايران وتركيا واسرائيل، ليست من بينها 
اي قــوة عربية. مضافاً الى ذلك ظهور بوادر ضعف 
في الحليف الامريكي الاستراتيجي بفضل هزائمه 
فــي العــراق وافغانســتان وتدخلــه غيــر مضمون 
النتائــج حتــى الآن فــي ليبيــا، وعجزه عــن ايجاد 
حل للصــراع العربي الصهيوني المصدر الرئيســي 

للصراع في المنطقة.
عقد اجتمــاع وزراء مجلس التعاون في جدة يوم 
الاحد حيث انطلقت فكرة توســيع المجلس يعني ان 
العاهل الســعودي الاب الروحــي لها يريد احياءها 
مجــدداً، واعادة الحياة اليهــا، واقناع بعض الدول 
المتــرددة في قبولهــا مثل الامــارات وقطــر بتغيير 
موقفها هذا والانضمام الى وجهة النظر السعودية 

في هذا الاطار.
العاهــل الســعودي قــدم لــلاردن مليــار دولار 
لمســاعدته على تجاوز ازمتــه الاقتصادية الطاحنة 
جزئياً على الاقــل، ولكن ما زال من غير المعروف ما 
هــي المكافأة الاخرى التاليــة، فالاردنيون ينتظرون 
فتــح اســواق العمــل واعفاءات مــن نظــام الكفالة 
الــى جانب فتح الاســواق لبضائعهــم وصادراتهم 

الصناعية والزراعية.
الامــر المؤكد ان هناك قــرارا بمنع وصول التغيير 
منهــا  والخليجيــة  الملكيــات،  الــى  الديمقراطــي 
بالذات، ومحاولة تشــجيع هذا التغيير في الملكيات 
الجمهوريــة الطارئــة والمتطفلــة، وتوســيع مجلس 

التعاون قد يكون خطوة رئيسية في هذا التوجه.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

■ أنصـع صفحـات تاريـخ الأمم هـي 
ل بطولات أفرادها وجماعاتها.  التي تسجًّ
تاريـخ البطـولات لا يؤدٍي فقط لمشـاعر 
الفخـار والاعتزاز عنـد الأمم وإنما أيضاً 
ـز على اسـتمرار روح وألق البطولة  يحفًّ
في المجتمعات. ولعل في قلب ذلك المشهد 
يتجلى موضوع البطولة والأبطال اثناء 
بالبطولـة  الثـورات  فعلاقـة  الثـورات. 
يفجرهـا  فالثـورات  جدليـة:  علاقـة 
الأبطـال، وهي بدورهـا  تُولـد مزيداً من 

البطولة والأبطال.
هذا الموضوع سـيحتاج الى أن يُعطي 
اهتمامـاً بـارزاً في أيامنـا العربيـة التي 
نعيشـها : أيـام الثـورات التـي تجتـاح 
الأرض العربيـة، ظهوراً وكوناً إلى حين، 
نجاحـاً وتعثـراً إلـى حـين. مطلـوب من 
المؤرخـين وعلمـاء الاجتمـاع وراصـدي 
الحاليـة  العربيـة  الثوريـة  الأحـداث 
المبهـرة أن يبـادروا منـذ الآن لتسـجيل 
وتحليـل، وتنقيـة مـا فعله .. وسـيفعله 
الأفـراد والجماعـات من قصـص ووهج 
وتضحيـات البطولـة التي نراهـا أمامنا 
كالمـوج المتعالـي بـلا كلـل ولا تعـب ولا 

نكوص.
أول الخطوات الضرورية هي الإتفاق 
حول تعريف البطولـة. فالفعل البطولي 
ليـس هو الـذي يتصف فقط بالشـجاعة 
الجسـدية والاسـتهانة بمخاطـر العاهة 
والمـوت، بالرًغـم من أهميـة ذلك الجانب 
بالطبع، ولكنه أيضا الفعل الذي ينطوي 
على أهداف إنسـانية نبيلة، وعلى رغبة 
فـي خدمة الآخريـن، وعلى تحـد للنظام 
والاجتماعـي  والاقتصـادي  السياسـي 
الظالـم الفاسـد والإصرار علـى تغييره 
تغييراً جذرياً بإسـقاط رمـوزه وتعديل 
أسسـه الفكريـة وأسـاليب تعاملـه مـع 
باختصـار  والمواطنـين.  المجتمعـات 
الفعـل البطولـي يجب أن يهدف للسـمو 

بالحياة.
ـجل الـذي نريـده لـن يعلق  هـذا السًّ
ويتيـه في إبـراز البطـولات الفردية، بل 
سيشـمل، وبنفـس القـوة مـن الإهتمام 
الجماعـات  بطـولات  إبـراز  والفخـار، 
والجماهيـر التـي سـاندت واسـتجابت 
الأبطـال  الأفـراد  وتضحيـات  لنـداءات 
مـن الرجـال والنسـاء. هـل كان غاندي 
لينجح لولا إسـناد هـذه الجماعة أو تلك 
ومشاركتها البطولية في الفعل  البطولي 
الـذي كان يقوده؟ هـذا الجانب يجب أن 
ن حتى لا تنقلب البطـولات الفردية  يـدوُّ
أسـاطير ومزايـدات بعـد مـرور الأزمنه 

والحقب.
لكن قصص البطولة والأبطال لا تكتمل 
إلا بمعرفة الأخطار والفواجع التي كانت 
تنتظر الأبطال، وكانوا يعرفون مقدارها 
وحجـم كوارثهـا، فيمـا لـو أن ثوراتهـم 
فـي  فشـلت  الاحتجاجيـة  وحركاتهـم 
تحقيق أهدافها. مقدار الأخطار الجسدية 
والنفسية والمعيشية يرسم مقدار وحجم 
ونبـل الفعل البطولي والقائمين به. وفي 
الأرض العربيـة لـم تكـن تلـك الأخطـار 
الفاسـدة  الأمنيـة  الأجهـزة  فـي  كامنـة 
المسـتبيحة للأنفس والأعـراض فقط بل 
كانت متجذرة في عقلية سياسـية أنانية 
القـرون  عبـر  ترعرعـت  ظالمـة  حقـودة 
وأصبحـت لهـا فلسـفتها الشـريرة فـي 
وعلـى  الشـرفاء،  بالمعارضـين  البطـش 

الأخص بالأبطال منهم.
هذا السجل، وسـيكون كبيراً ورائعاً، 
سـيكون الرد هذا المفحم علـى الاتهامات 
الباطلـة التي رددهـا الأعـداء والمحبُون 
لجلـد الـذات مـن بعـض العـرب بشـأن 
ومؤسسـات،  شـعوباً  الأمـة،  قابليـة 
لقبـول الاسـتبداد والتعايش مـع الظلم 

والخضوع للأقوياء المتجبرين. 
وسـيكون الجسـر الذي سـيقفز فوق 
فتـرة الانحطـاط العربي وتخلُـف الأمة 
التي دامـت عدة قـرون ليوصل بطولات 
الماضـي ومـا أكثرها، ببطـولات الحاضر 
الثـوري العربـي، والتـي سـتؤدي إلـى 
رجـوع العـرب إلـى مسـرح البطـولات 
الإنسانية الكبرى من مثل بطولات محمد 

بن عبدالله والحسين بن علي.
ثـمٌ ماذا عـن مؤلًفي الروايـة والقصة 
هـل  والأغنيـة:  والفلـم  والتمثيليـة 
سـيأخذون ذلك السًـجل ويحيلونه الى 
أدب وفـن حتـى تبقى أحـداث البطولات 
وفاعلوهـا في مخيال ووجـدان الأجيال 
تلـو الأجيـال « هـل سينسـى العالم قط 

أبطال هوميروس؟
هناك قول لونسـتون تشرشل يصف 
العالميـة  الحـرب  إبـان  بـلاده  أحـداث 
مسـرح  فـي  قـط  يحـدث  لـم  الثانيـة: 
راعـات أن وجـدت أعـداد كبيرة من  الصٍّ
الناس نفسها مدينة بشيء كثير لقلًة من 
الناس. ملايـين العرب مدينـون بالكثير 
الكثير لقلُة من شباب وشابات هذه الأمة 
الذيـن كتبـوا صفحـة البطـولات عندما 
لـم يخافـوا مـن الإقـدام ولكنهـم خافوا 
سـاندوهم  ومـن  هـؤلاء  التراجـع.  مـن 
لنـا  بطولاتهـم  تسـجيل  يسـتحقون 

ولألوف الأجيال من بعدنا.
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• «ســورية.. آفــاق المســتقبل» عنوان النــدوة التي 
ينظمها مركز تنمية التفاهــم العربي البريطاني (كابو) 
يوم 13 من الشــهر الحالي في قاعة اللجان (14) بمبنى 
البرلمــان بلنــدن ويتحدث فيهــا الاقتصادي الســوري 
الدكتــور سـمير سـعيفان والدكتــور سـمير التقي من 
جامعة سان أندروز. وسيناقشا التحديات التي تواجه 

النظام السوري بعد 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية.

• الدكتــور عماد أبو غـازي وزيــر الثقافة المصري 
والدكتورعبد القـوى خليفة، محافظ القاهرة يفتتحان 
فــي الحادية عشــرة صبــاح اليــوم الخميــس المعرض 
العربــي للكتاب في دورته الأولى، والذي يســتمر حتى 
الثامــن عشــر من الشــهر الحالــي، بمقــر أرض حديقة 
الجزيــرة على ضفاف نيل القاهــرة ويفتح من الحادية 

عشرة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

• نظــم فرع رابطة الكتــاب في إربد بالاردن مســاء 
امــس حفــل توقيــع روايــة «لعنــة الفراعنــة» للقــاص 
والروائي د. حسين العمري وقدم الشاعر عبد الرحيم 
جدايـة دراســة حــول الروايــة وادار الحفــل د. عبـد 

الرحيم مراشدة.

• صدرت عن مشــروع «كلمة» التابع لهيئة أبو ظبي 
للثقافــة والتــراث، الترجمة العربيــة لروايــة «الهدنة» 
للكاتب الأرواغواي «ماريــو بينيديتي» وقام بنقلها إلى 

العربية المترجم السوري صالح علماني.

• المطربة وردة الجزائرية والمطرب صابر الرباعي 

ســيقومان خــلال أيــام بتســجيل ثـــــنائــي غنــائــي 
يجمعهمــا بعنــوان «الغنــا حالــي» من كلمات الشــاعر 
هانـي عبد الكـريم وألحــان صابـر الرباعـي وتوزيع 

طارق عاكف.

جهـاد أبوحشـيش مديــر دار  • الشــاعرالاردني  
فضــاءات للنشــر والتوزيــع، والدكتورعبـد الوهـاب 
الراضـي من العراق، تم اعتمادهما في اللجنة الإعلامية 

لاتحاد الناشرين العرب ومقره القاهرة.
 الدكتور نبيـل أبو حلتم، الناطق الإعلامي بالاتحاد 
اعلــن ان أبرز مهام اللجنة هي إصدار مجلة باســمه كل 
ستة شهور، وتوزع مجاناً على أعضاء الاتحاد وعددهم 

نحو 600 ناشر.

• تفتتح فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء 
العربــى بقيــادة المايســترو عبـد الحميـد عبـد الغفار 
الموســم الفنــي الجديــد 2011 - 2012 باحتفاليــة فنية 
كبرى بمناســبة مرور 88 عاماً على رحيل فنان الشــعب 
«ســيد درويش» وذلك في حفلين يقام الأول في الثامنة 
مساء اليوم على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية 

« ويعاد مساء الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور.

الكباب
والثورة...
سهيل كيوان

يبدو هــذا المقطــع خياليا وســاذجا جدا، ولكــن من يتابــع ما تبثه 
فضائيــة النظام في ســورية لــن يتفاجأ، وهذا من وحي مــا تبثه وهو 

كثير.
لــم أكــن أتصــور ولا حتى فــي أســوأ أحلامــي أن يحدث هــذا لي 
شــخصياً، ولكنه حدث للأســف وبعد فــوات الأوان، فقد خرجت من 

صلاة يوم الجمعة من مسجد الزعفران في حمص..
الجمعة الأخيرة..!

نعم وذلك لأنني كنت في زيارة لأهل زوجتي في باب السباع،لأنني 
منذ أشــهر لم أزرهم، وبعد عشــر أوعشــرين خطوة مــن خروجي من 
مدخل المســجد الغربــي فوجئت بصديق مــن أيام الدراســة الثانوية، 
تعانقنا وبعد السلام والكلام قال لي ما رأيك بالتقاط صورة تذكارية، 
وقفت وصديقي الذي طلب من شاب ثالث أن يصورنا بواسطة هاتفه 
النقال وقد استغرق هذا بضع دقائق، في هذه الأثناء سمعت لغطاً من 
ورائنا فالتفت فإذا بمئات الأشــخاص الذين خرجوا من المســجد للتو 
واقفين من ورائنا ولم أفهم سر وقوفهم حول شاحنة وهم يتدافعون، 
دفعني الفضول لمعرفة الأمر فإذا بشــبان ملتحين يوزعون على الناس 
ساندويتشــات وعصائر بالمجان، وهذه أول مرة أرى مثل هذا، ظننت 
لأول وهلــة أن أحدهم يوزع السندويتشــات والعصائر عن روح والده 
أو شــقيقه وهذا ما ظنه كثيرون مثلي، فقد سمعت البعض يقول «الله 
يرحمــه ويخلــي الموجوديــن»! وكان المئات من النــاس واقفين بالدور 
حول الشاحنة بعضهم يتناول الساندويتش فوراً بين أسنانه ويمضغ 
وبعضهــم يلفهــا كــي يأكلها فيمــا بعــد والبعض يتدافــع، خصوصا 
مــن الشــبان صغار الســن، وبدا لي كل هــذا الأمر غريبــاً، ولم أكن قد 

استوعبت ما يجري..
وبعدين شو صار...؟

فجأة صاح أحدهم مــن الخلف بهتاف بذيء، لا أريد أن أذكر ما هو 
هذا الهتاف بالضبط لأنه غريب على عادات شــعبنا وأخلاقه، المهم أن 
عــددا من الأفــراد ردوا عليه وما لبــث أن تبعهم عشــرات ممن تناولوا 

الساندويتشات بالهتاف..
فقط من تناولوا الساندويتشات...!

نعم فقد انقســم الناس إلــى آكل كباب وغيــر آكل، وبدأت مظاهرة 
من بضع عشــرات بالتحرك، ولكنها لم تتحرك أكثر من خمســين مترا 

لالتقاط الصور التذكارية كما يبدو وعندها سمعت إطلاق نار...
يعني من أين مصدره ...؟

أنا متأكــد أن إطلاق النار أتى من جهة الشــاحنة التي كانت محملة 
بالسندويتشــات، ورأيت بعض الشبان على الأرض وقد أصيبوا وهم 

ينزفون وقد ظن الناس أن قوات الأمن هي التي تطلق النار..
هل كان هناك سيارات تابعة للأمن...؟

كان هناك سيارة وضابط وبعض العناصر طلبوا من الناس بكامل 
الأدب والــذوق أن يبتعــدوا كي يتعاملــوا مع المجرمــين .. ولكن ناس 

الكباب صاروا مثل المجانين، لم يكن الأمر طبيعياً أبداً..
إذا فالصورة تتضح...

نعــم، وفهمنــا بعــد فــوات الأوان أن الكبــاب كان يحــوي حبوبــاً 
للهلوســة..كذلك عرفت فيما بعد أن كل ساندويشــه لفوها بخمسمئة 
ورقة لتشــجيع المتظاهرين، وهــذه الحبوب كي لا يشــعر المتظاهرون 

بالمسافة أو الوقت الذي يقضونه في التظاهرة..
- للأسف هناك من لا يدري خطورة أفعاله مقابل قليل من المال...

وعلــى فكــرة تخيلوا أنهــم فــي نهاية المظاهــرة ســيحصلون على 
خمســمئة دولار أمريكــي ويورو،والمهــم أنني اســتوعبت مــا كنت قد 

سمعته من جارتنا...
وماذا سمعت من جارتك...؟

ســمعت ابنهــا يقول..ماما أنــا جوعان بــدّي آكل..شــو عندك أكل 
اليوم..؟

فقالت له: خود أخواتك وروح اشــترك بشي مظاهرة بتاكلوا كباب 
وبتكسبوا فلوس...

وقتها أنا لم أفهم ما هو قصدها، فنحن منذ عقود نتظاهر أباً عن جد 
محبة للســيد الرئيس منذ المرحوم ونعاهد على مواصلة مسيرة البناء 

والعطاء والإصلاح...
طبعا لو عرفت هذه الأم أن الكباب الذي ســيأكله أولادها مدسوس 
بالســموم لما أرســلتهم فهي ظنــت ببــراءة أن المظاهرات ســلمية كما 
يتيح الدســتور لكل مواطن حرية التعبيــر، وظنت أن تتخلص من عبء 
الطهــو فــي ذلك النهار. علــى كل حال وزارة الصحــة أيضا حذرت من 
هذا الكباب لأن مصــدره مجهول وصادرت كميــات كبيرة من اللحوم 

القادمة من تركيا..
صحيح، فقد قال لي صديقــي إن (الكبابجية) في الحقيقة هم جند 
الشــام...وهم من يطلقون الكباب على الناس لإثــارة الفتنة بين قوات 

الأمن والشعب...
قصدك النار ...

نعم النار والكباب...
علــى كل حــال لقد باتــت الأمــور واضحة وهــذا ما أكدتــه المحللة 
الروســية (أولغا كريستتشنانوفسكايا) بأن ما يحدث في سورية هو 

مؤامرة خارجية،...وما الذي حدث لصوركما أنت وصديقك...
الشــاب الــذي صورنــا بهاتفــه النقال أرســل الصــور للفضائيات 
المشبوهة والمعادية وادعى أنها صور لمظاهرة صاخبة ضد النظام وان 
قوات الأمن قتلت وجرحت، وسمعتُ أنهم يقبضون عن كل شريط مثل 

هذا عشرة آلاف ورقة. 
علــى كل حال هــذا ما حدث للنائــب العام في حماة فقــد اختطفوه 
وجعلــوه يتحدث عن أســرى وجرائــم ومقبــرة جماعيــة وهمية غير 
موجــودة أصلا...نتمنــى أن يفك أســره بأســرع ما يمكــن كي نعرف 
بالضبــط ما حدث ويعرف العالم حقيقة هــؤلاء المجرمين...وبعد قليل 
ســوف نعرض جنوداً قــال المتمردون إنهم منشــقون ولكنها ليســت 
ســوى فبركات اعلامية ومعظم الشهداء الذين يتحدثون عنهم ما زالوا 
أحيــاء يرزقون في الدنيــا وليس في الاخرة فقط، وبعضها أســماء لا 
وجود لها في سجلات الداخلية، وكل ما يحاول المجرمون بثه هو وهم 

وخيال وعالم افتراضي اقتبسوه من الشبكات الاجتماعية!    
- صحيــح، فيما بعــد عرفنا أن الحبــوب التي كانت تــدس لرجال 
اللجــان الأمنية غيــر تلك الحبوب التي دســت في كبــاب المتظاهرين، 
فهي أقوى وأخطــر وتجعلهم بلا رحمة فيقتلون الضحية ويمثلون بها 

بشكل وحشي..
- وماذا تقول الآن بعد هذه التجربة الأليمة؟

- أقــول أنني نادم لأننــي تصورت مع صديقــي دون أن أعرف من 
هو المصور ولا نوع آلة التصوير وأنصح كل أم أن تطبخ في البيت وألا 
ترســل أبناءها الأبرياء لتناول الكباب لا من المظاهرات ولا من المطاعم 

إلا تلك التي تبرز تراخيص رسمية من وزارتي الدفاع والصحة..
- طبعــا لا يمكــن منع الناس من تنــاول الكباب، فالكباب الشــامي 
مشــهور ولا يخلــو بلد عربي مــن مطعم يقــدم الكباب الشــامي ولكن 
الحــذر مطلوب. هكذا وبدخول الكباب الحموي والحمصي على الخط 
تكون الصورة قد اتضحت تماماً، بل إن ما يســمى بالربيع العربي كله 
بات على كف أو إصبع كباب، وهذا ناقوس خطر ليس للعرب فقط بل 
للعالــم أجمع، فمن يدري فقد تقوم منظمة إرهابية في ألمانيا باصطناع 
ثورة من خلال دس الحبوب في (السجق) أو رشها على الجعة فتخرج 
مظاهرات مليونية بهتافات من طراز «يا إنجيلا يلعن شــكلك..الغوريلا 
أحلى منك»! أو دس الحبوب في السوشي لإسقاط النظام في اليابان 

فيهتف الشعب «يوشيهيكو يلعن وجهك التسونامي أرحم منك».. 
  

طبيب ألماني: الكثير من حالات بتر القدم السكري يمكن تجنبها 
حقن القلب بخلايا جذعية لإصلاحه 

■ لنـدن ـ يو بي أي: قد يحقـق العلماء خرقاً كبيراً في مجال 
عـلاج القلـوب المتضـررة من الأزمـات عن طريق حقـن الخلايا 
الجذعية فيها، حيـث أظهرت الإختبارات الأولية نتائج واعدة، 
ومـن المقـرر إجراء إختبار لهـذه التقنية علـى 225 مريضاً في 6 

دول بينها بريطانيا.
وذكـرت صحيفـة (ديلي مايـل) البريطانية أن عـلاج القلب 
بالخلايـا الجذعية عـن طريق حقن الشـريان التاجي بها خلال 
جراحات توسـيعه لمنع تضرر القلب جراء تعرّضه لأزمة، يمكن 

تطبيقه خلال 12 ساعة بعد التعرّض للأزمة.
وسـيجري اختبـار التقنيـة الجديدة علـى 225 مريضاً في 6 

دول بينها بريطانيا، سيُراقبون لمدة 36 شخصاً.
وكانـت تجربة أولية سـابقة أجريـت العام الفائـت على 60 

مريضاًَ أميركياً يعانون من قصـور في القلب، أظهرت إنخفاضاً 
فـي خطـر التعرض للمـوت بعد 21 شـهراً من الإصابـة بالمرض 

بنسبة ٪75.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة في المستشفى الجامعي 
(كينغز كولدج هوسبيتال) في لندن، إن العلاج الجديد «يعطي 

الأمل بأسلوب حياة مفعم بالحيوية لكثير من مرضى القلب».
وفي روسـتوك قال أطباء ألمان إنـه من الممكن تجنب أكثر من 

نصف حالات بتر القدم السكري. 
وأشـار بيرند دريفيلـوف مدير معهـد العقاقيـر الإكلينيكية 
التابع لجامعة روسـتوك شـمال ألمانيا إلى أنـه يتم بتر نحو 28 

ألف قدم سكري سنويا في ألمانيا. 
وتتسـبب البكتريا في الإصابة بالقدم السـكري حيث تصل 

للجسم في أعقاب الجروح الخفيفة وتجد بيئة مناسبة لتكاثرها 
في الأنسجة التي لا يصلها الدم بشكل جيد. 

وأكـد الطبيب الألماني أن عدم مد الأطراف بما يكفيها من الدم 
ناتج عن الإصابة بالسكر وإن باستطاعة المصابين تخفيف هذه 

الإصابة من خلال الحركة الكثيرة والرعاية الدائمة للقدمين. 
وتأتي تصريحات دريفيلوف قبيل مؤتمر روستوك السنوي 
لمكافحـة العـدوى.  وأوضـح دريفيلـوف أنـه عندمـا يتراجـع 
ضـخ الدم للأطـراف تتضـرر الأعصـاب وتصبح القدمـان أكثر 
حساسية للمس الأشياء. يضاف إلى ذلك أن البصر لدى الكثير 
من مرضى السـكر يتضرر جراء الإصابة بالسكر مما يجعلهم لا 

يرون الالتهابات التي يصابون بها بشكل واضح. 
وأضـاف دريفيلوف أن للطبيب المعالج دورا كبيرا في تجنب 

بتـر القـدم «ولكن الكثير مـن الأطباء والممرضـين، بل والمرضى 
أنفسـهم، يتأففون من هذه الأقدام المصابـة.. ولكن تجاهل هذه 

الأقدام سيزيد الأمر سوءا». 
وأوصى الطبيب الألماني بإزالة الأنسـجة الميتة كأول خطوة 
في علاج القدم السـكري وقـال إن العلاج بالمضـادات الحيوية 
بعـد هذه الخطوة صعـب لأن العقار لا يصل بسـهولة للمناطق 

المصابة بسبب صعوبة وصول الدم إليه. 
ولتعدد أنـواع البكتريا التي تلوث الجـروح فإن دريفيلوف 
أشـار إلى أهمية التعـرف على نوع البكتريـا التي لوثت الجرح 
لـدى مريـض السـكر وذلك لاختيـار المضـاد الحيوي الأنسـب 
للوصـول إلى هذه البكتريا مـن بين نحو 100 نوع من المضادات 

الحيوية المتوفرة. 

في الأردن: أمية الإناث تزيد بثلاثة أضعاف الذكور 

في بريطانيا: ثمن السعادة.. 80 ألف دولار سنويا

■ عمـان ـ يـو بـي أي: قـال تقريـر رسـمي أردني ان نسـبة 
الأميـة بين النسـاء لا تزال مرتفعـة وانها تزيـد بثلاثة اضعاف 

عن الذكور. 
وقـال التقريـر الـذي صدر عـن دائـرة الإحصـاءات العامة 
الأربعاء ان نسبة الأمية إنخفضت بين السكان من عمر 15 سنه 

وأكثر في المملكة من7.7٪ عام 2008 إلى 7٪ عام 2010.
وذكر التقرير أن نسـبة الأمية بين الأنـاث والذكور تفاوتت، 
حيـث بلغـت 10.3٪ بين الأناث مقابل 3.7٪ بـين الذكور، كما 
أظهـرت البيانات تبايناً في نسـب الأمية بين المحافظات سـواءً 
بـين الذكور أو الأناث، اذ سـجلت أعلى نسـبة أمية في محافظة 
المفـرق (شـمال شـرق) وبلغـت النسـبة العامـة 13.3٪، منها 

8.1٪ للذكور، و18.8 للإناث.
وسـجلت محافظة العاصمة أقل نسـبة للأمية على مسـتوى 
الذكـور والإنـاث حيـث بلغـت 2.7٪ للذكـور مقابـل ٪7.1 

للإناث. 
وأظهـر التقريـر الوطني الثانـي للأهداف الإنمائيـة للألفية 
فـي الأردن لعام 2010، أن المملكة حققت الهدف الإنمائي المتعلق 
بتحقيـق مؤشـرات تعادل الجنسـين فـي الإلتحـاق بالتعليم، 
وأشـار إلى ان معـدلات الإلتحاق رتفعت مـن 86.7٪ في العام 
الدراسـي 1991/1990، إلـى 97.6 ٪ فـي العـام 2008/2007، 
مؤكدا أن الأردن حقق الهدف الإنمائي المتعلق بتحقيق مؤشرات 
تعادل الجنسـين في الالتحاق بالتعليم بكافة مراحله وانواعه 
باسـتثناء التعليـم المهنـي. ويعتبـر محـو الأمية مـن الأهداف 
الإنمائيـة الثمانيـة للألفية الجديـدة، حيث تقـوم منظمة الأمم 
المتحـدة للثقافـة والعلوم (اليونسـكو) بدعـم الأردن بتحقيق 

هدفها لخفض معدل الأمية بين الكبار بحلول عام 2015.
ويحتفـل العالـم باليـوم العالمـي لمحـو الأميـة فـي 8 أيلول/

سبتمبر من كل عام.

■ لنـدن ـ يو بـي أي: يعتقـد البريطانيون أن المال يشـتري 
السـعادة، وأبدى من يكسبون حوالى 80 ألف دولار سنوياً عن 
رضاهم عن حياتهم، فيما رأى البعض أن الإسـتمتاع بالحياة لا 

يتطلب كسب ملايين الجنيهات الإسترلينية في اليانصيب.
اكسـبريس)  (ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  دراسـة  وأظهـرت 
الأربعاء، أن 58٪ من البريطانيين الذين يكسـبون أكثر من 50 
ألف جنيه اسـترليني في العام، أي ما يُعادل نحو 80 ألف دولار 

أمريكي، راضون بحياتهم.
ووجـدت الدراسـة أن 43٪ مـن البريطانيين مـن أصحاب 
الدخل المحدود، قانعون بحياتهم أيضاً رغم أنهم يكسـبون أقل 
من 15 ألف جنيه اسـترليني في العـام، بالمقارنة مع 20٪ غير 
راضـين عنها. وقالـت إن 43٪ من البريطانيـين اعترفوا بأنهم 
يريدون من المـال أكثر مما هو متوفر بحوزتهم، فيما رأى نصف 

الذين يحصلون على رواتب مرتفعة أنهم أنجزوا الأشياء المهمة 
التـي أرادوا تحقيقها في الحياة، مقارنـة مع 31٪ من أصحاب 

الدخل المحدود.
وأضافـت أن النـاس الأكثـر سـعادة بـين البريطانيـين هـم 
الأشـخاص الذين تجـاوزوا الــ55 مـن العمر، والأقل سـعادة 
بينهـم هم الأشـخاص الذيـن تتـراوح أعمارهم بـين 25 إلى 54 
عاماً، فيما كان الشـباب من الفئة العمرية 16 ألى 24 عاماً الأكثر 

تفاؤلاً، وأعرب 74٪ منهم عن رضاهم حيال أوضاعهم المالية.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن سـكان مقاطعة يوركشـاير هم 
الأكثـر قناعـة بحياتهم بـين نظرائهم فـي بريطانيـا، وأكد أكثر 
مـن 60٪ منهـم أنهم راضـون عن حياتهـم، علـى النقيض من 
سـكان العاصمة لندن، حيـث أكد 52٪ منهم أنهـم غير راضين 

عن حياتهم.

■ مونريال ـ يو بي أي: إقتحم رجل ثلاثيني منزل النجمة الكندية سيلين ديون في مونريال، وكان مرتاحاً جداً لدرجة أنه حضّر 
لنفسه وجبة طعام واستعد للإستحمام قبل أن تعتقله الشرطة.

وأفـادت وسـائل إعلام كندية أن الشـرطة تفقدت منزل ديون ومعها كلاب بوليسـية بعد تلقيها بلاغاً عـن حصول حالة إقتحام، 
فتمكنت من القبض على الرجل البالغ من العمر 37 سـنة، الذي تبين أنه تنقل في المنزل وتناول وجبة طعام ودخّن سـيجارة وكان 

يحضّر نفسه ليستحم أيضاً.
وقالـت المتحدثة باسـم الشـرطة ناتالي لوريـن، إن الرجل دخل إلى المنزل لبعـض الوقت ويبدو أنه أكل مـن الحلوى في المطبخ 
ودخّن سجائر ورمى الأعقاب على الأرض، وكان يستعد للإستحمام عند اعتقاله. وأشارت لورين إلى أن الرجل كذب عند مواجهته 
الشـرطة وقـال إنـه صديق للعائلة. وأكـدت أن لا (ديـون) ولا زوجها أو أولادها كانوا فـي كندا عند وقوع حـادث الاقتحام. ولفتت 
إلى أن الشـرطة أتت بعدمـا لاحظ أحد حراس المنزل الفخم حركة مريبة، فهرعت إلى المكان وعثـرت على الرجل في الطابق الثاني. 

وأشارت إلى أنه بعدما كذب وقال إنه صديق العائلة، تم الإتصال بـ(ديون) وزوجها اللذين أكدا أنهما لا يعرفان الرجل.

احووااللل االلنناااسسس

جزائرية تضع مولودا 
بأربع أرجل 

تقـــريـر  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
إخباري أن امرأة وضعـت مولودا بأربع 
شـرق  كـم   430/ باتنـة  بولايـة  أرجـل 

الجزائر/. 
وذكـرت صحيفة «الشـروق اليومي» 
الجزائريـة الأربعـاء أن امـرأة وضعـت 
المعاينـة  وأن  أرجـل  بأربـع  مولـودا 
البصريـة تؤكـد أن المولـود لديـه أربعة 
أطراف سـفلية وأنه يوجد تحت العناية 

الطبية المركزة. 
ونقلت الصحيفة عـن مصدر طبي إن 
«الأمـر يتعلق بتـوأم غير مكتمـل، الأول 
ذكـر والثانـي أنثـى، لـه أربعـة أطـراف 

وقلب ورأس مشترك». 

جوّع كلابه
.. فأكلته

■ جاكرتا ـ يو بي أي: نال إندونيسي 
جـزاءه بعـد أن حـرم كلابه مـن الطعام 
لأسـبوعين، فالتهمتـه محولـة إيـاه إلى 
وجبة طعـام. وذكرت صحيفـة «جكارتا 
بوست» أن الشرطة في جزر ريو، عثرت 
علـى مالك الكلاب السـبعة ميتاً ورأسـه 

مفصول عن جسده.
وقال مسـؤول الشـرطة قومر إيريانا 
إن 7 كلاب يملكهـا رجـل يدعـى أنـدري 
لومباغـو هاجمتـه نتيجـة معاناتها من 

الجوع على ما يبدو.
كان  أنـه  «يعتقـد  إيريانـا  وأضـاف 
للرجـل 9 كلاب كحيوانـات أليفـة» وقـد 
ترك المنطقة خـلال عطلة عيد الفطر لـ14 

يوماً تاركاً كلابه من دون طعام.
وقال إن 7 من الـكلاب هاجموا أندري 

لأنها كانت أكلت كلبين آخرين.
وأضـاف أنه مـا أن وصـل الرجل إلى 
بعنـف  الـكلاب  هاجمتـه  حتـى  منزلـه 
وفصلت رأسـه وأكلت لحمه ولم يبق من 
رأسه إلا الجمجمة. وأشار إلى ان الكلاب 
هاجمـت عناصر الشـرطة حـين وصلوا 

إلى المنزل ولكنهم قاموا بشلّها.

أفراخ طائر تقتل أخوتها 
■ لنـدن ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة بريطانية أن أفراخ طائر دليل العسـل 
الأفريقـي تتعامل بوحشـية مع الفراخ التي بصـدد الفقس من بيضها حيث 

تترصد لها وتتعمد قتلها بمنقارها المعقوف الحاد. 
وقالت كلير سبوتيسـوود من جامعة كامبريدج إن هذه هي المرة الأولى 
التي يتم فيها تصوير هذه الظاهرة رغم أن علماء الأحياء تحدثوا عنها قبل 

ستين عاما. 
وضعت سبوتيسـوود كاميرا صغيرة تعمل بالأشـعة فـوق الحمراء في 
كثير من أعشـاش الطيور العائلة لطائر دليل العسـل والتي غالبا ما تكون 

طيور آكلة للعسل أو طيور أخرى تضع بيضها وترعاه في كهوف مظلمة. 
وصورت هذه الكاميرات عملية قتل الطيور الكبيرة لأخوتها غير الأشقاء 

لأول مرة وبتفاصيل دقيقة رغم أن الحديث عن هذه الظاهرة قديم. 
ويتحـدد مصير أفـراخ الطيـور العائلة بالفعـل عندما يضـع طائر دليل 
العسـل بيضته الوحيدة في عش الطائر العائل حيث ينقر هذا الطائر ثلثي 
البيـض الموجـود في العش بعد أن يدس بيضتـه المتطفلة بين بيض الطائر 
العائـل وقبـل أن يغـادر العش مما يؤدي إلـى عدم فقس ثلثـي هذا البيض 

تقريبا. 
أمـا الثلـث الثالـث فيتولى فـرخ طائر دليل العسـل القضـاء عليه حيث 
يفقس قبل بيض الطائر العائل بعدة أيام لأن الأم تحتضن هذه البيضة في 

جسدها مما يعجل بفقسها قبل بيض الطائر الذي تدس له بيضتها. 
ويقوم فرخ طائر دليل العسـل بنقر أفراخ الطائـر العائل بمنقاره الحاد 
وأمام عيني الطيور الأكبر سـنا والتي قد تنقر سـهوا من هذا الفرخ الدخيل 

وتؤثر الصمت على هذه الجريمة. 
ولا تـزال هـذه العملية تمثـل لغزا لعلمـاء الأحياء حيث لـم يدركوا بعد 
السـبب وراء مثل هذا التصرف العدوانـي الذي يؤدي دائما إلى قتل جميع 
نسـل الطائر العائل حسـبما أوضحت  سبوتيسـوود التي أشـارت إلى أن 
حجم الفرخ الدخيل يجعله يكسـب وبسهولة المنافسة على غذاء الوالدين 

ورعايتهما. 

بريطانيا: بث تلفزيوني للمحاكمات الجنائية
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال كين كلارك وزيـر العدل البريطاني إن جلسـات 
المحكمة الجنائية في انكلترا سـتبث عبر التلفزيون للمرة الاولى لتحسـين 

فهم الجمهور لنظام العدالة.
وتأتـي هذه الخطـوة بعد انتقادات بـأن بعض المحاكم اصـدرت أحكاما 
متشـددة على كثيرين من الذين أدينوا بالمشـاركة في موجة اعمال الشغب 

التي وقعت في انحاء البلاد الشهر الماضي.
وقال وزير العدل إن السماح بالكاميرات في المحكمة سيرفع ثقة الجمهور 

في كيفية تسيير نظام العدالة.
وقال في بيان «تعتزم الحكومة والسـلطة القضائية تحسـين الشـفافية 

وفهم الجمهور للمحكمة من خلال السماح ببث المحاكمات».
لكـن وزارة العـدل قالـت إن الكاميـرات سيسـمح بهـا فقـط لتسـجيل 
ملاحظـات القضـاة الموجزة فـي نهايـة كل قضية ولن يكون هنـاك تصوير 

للضحايا أو الشهود أو المجرمين أو المحلفين.
وسـتكون محكمـة الاسـتئناف أول محكمة تسـمح بدخـول الكاميرات. 
وستدرس الحكومة بعد ذلك توسيع البث التلفزيوني للمحاكمات الجنائية 

في محاكم التاج حيث تنظر القضايا الاخطر.
وكان كلارك قال في وقت سـابق انه سـيتخذ نهجا حذرا لمنع الكاميرات 

من تحويل المحاكم إلى «مسرح».
وتقول المحطـات التلفزيونية التي ضغطت من أجل السـماح للكاميرات 
فـي انكلتـرا وويلـز بتصويـر المحاكمات إن الجمهور سـيفهم بشـكل أفضل 
الأحـكام في قضايا الشـغب إذا جرى بـث تعليقات القاضي على شاشـات 

التلفزيون.

فأر يتسبب في إلغاء رحلة طائرة 
■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: وجـد فأر متسـلل سـبيله إلى قمـرة القيادة في 
طائـرة بوينـغ 757 تابعة للخطـوط الجويـة النيبالية، ما تسـبب في عدم 

إقلاعها وإلغاء رحلتها من هونغ كونغ إلى كتماندو. 
وذكـر تقرير إذاعي من هيئـة الإذاعة والتليفزيون فـي هونغ كونغ «آر.
تي.إتش.كيـه» الأربعـاء أنه جـرى إلغاء الرحلـة إلى العاصمـة النيبالية 
عندمـا اكتشـف الطيارون وجـود الحيوان القـارض قبل قليـل من صعود 

المسافرين إلى الطائرة مساء الثلاثاء. 
ونقل التقرير عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية القول إنه جرى 
تسـكين 84 مسـافرا في فنـادق في هونغ كونغ، واسـتمرت مطـاردة الجرذ 

حتي بعد ظهر الأربعاء. 

رجل يقتحم منزل سيلين ديون:
حضّر وجبة طعام واستعد للإستحمام قبل اعتقاله


